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تشكّل العلاقةُ بین الرّوایة الجزائریّة المسرودة باللّغة العربیّة والمدینة هاجسا فنّیا 

وحضاریّا في عملیّة تفاعلیّة، أساسُها البحث عن تصوّر یضبط هذه العلاقة، وفق حدود 

العربیّة، هي واشتراطات سیاقیّة وثقافیّة وتاریخیّة وسیاسیّة؛ فالرّوایة الجزائریّة المكتوبة باللّغة 

، في عملیّة تماثلیّة مع المدینة، وهذه الأخیرةُ، "هویّتها الجمالیّة"دائما في مرحلة البحث عن 

وهذا الغموضُ ناتجٌ عن .ما زالت تمثل تصوّرًا غامضًا، لم یتّضح بعد كمفعولٍ حضاريّ 

الأوروبيّ أعطابٍ تاریخیّة، بحكم أنّ المدینةَ هي في الأساس نتاج المشروع التنّویريّ 

.البرجوازيّ، الذي تجسّد بعد ذلك كخطابٍ مركزيّ في تعریف المدینة ومكوّناتها ودلالاتها

وهذا الخطابُ الحداثيُّ المركزيُّ للمدینة الأوروبّیّة، أوجد لنا الشّكلَ الجماليَّ الذي یمثّل هذا 

.كجنسٍ أدبيّ "الرّوایة"الخطابَ، متمثّلاً في 

حُ الرّوایةُ والمدینة الجزائریّة متخیَّلَهما، بحثاً ومواجهةً وخروجاً وعلى هذا الأساس، تَطر 

من المأزق التّاریخيِّ للنّشأة والتطوّر، إلى وضعِ معالمَ إیدیولوجیّةٍ وفنّیّةٍ وبنیویّةٍ، عسى أن 

.یُنتجا خصوصیّتَهما الفكریّةَ والحضاریّةَ والجمالیّةَ 

ي محاولة اكتشاف الصّورة المغیّبة والحاضرة إنّ المدینة التي نتوخّاها في البحث، ه

في الوقت نفسه، من حیث الرّؤیة الفكریّة والفنّیّة، وضبطنا مدونة البحث انطلاقا من فترة 

، وجاء هذا الاختیار على أساس )2000–1970(زمنیّة تبدأ من السّبعینیّات إلى العام ألفین 

الجزائریّة تبُْرِزُ معالِمَهَا وتفاعُلَها مع الخطابات تقریبيّ، لأنّ في هذه المرحلة بدأت الرّوایة 

.الاجتماعیّة والسّیاسیّة

یحاول البحثُ أن یُزحزحَ كلَّ التّساؤلات الممكنة والمربكة، التي قد تفتح الآفاقَ 

الخطاب الرّوائيّ، الذي یسعى بدوره، إلى الكشف عن طبیعة خصوصیّات مام المشرقةَ أ

، وإنّما یبحث عن تكوّن المدینة كما هي المدینة؛ لا كنموذجٍ م سبقٍ لمفهومٍ حضاريٍّ خاصٍّ
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عبر المجازات اللّغویة، من خلال تفكیك البنیات الموضوعاتیّة في الحكي الرّوائيّ، ودراسةِ 

التشكّلاتِ اللّغویةِ التي تطبع الرّوایةَ الجزائریّةَ، وما تفرزُه من تیمات المدینة، وفضائیّتها 

.الجمالیّة

الرّوایة الجزائریّة تحاول أن تطرح مشروعیّتها للمدینة عبر لغتها السردیّة، ومنها ف

وبحكم إحساس المبدع بفشل المشاریع .تفصح عن الرّهانات الملقاة على عاتق الرّوائيّ 

الاجتماعیّة في تحقیق مجتمع المدینة، فإنّ ذلك یدفعه إلى البحث جمالیّا وسردیّا عن نموذج 

.، معتمداً على وسائله الخاصّة؛ فنّیّا وثقافیّاأرقى للمدینة

للمدینة، كممكن وكوعي فكريّ وجماليّ هو في أساسه انشغال "المتخیّل الرّوائيّ "إنّ 

معرفي وفنّي، یمثّل صلب هواجس الرّوائیّین الجزائریّین في تطلّعاتهم إلى بناء المدینة، على 

ممثّل في نقل أفكارهم ونظرتهم للتّحولات مستوى اللّغة كأداة جمالیّة؛ فهي الوسیط وال

الاجتماعیّة والثقّافیّة والسّیاسیّة تجاه مجتمعهم وتركیبته الرّیفیّة والقبلیّة، ویمارسون علیه نقدا 

وتحلیلا وتفكیكا، هدفه نقل هذا المجتمع من حالة تخلّف الوعي والوعي المتخلّف، إلى 

.مضامین جدیدة تتفاعل مع روح العصر

من خلال اطلاعنا على المنجز النقدي الجزائري والعربي، أن أغلبَ ما أُنتج لاحظنا

، كان في أغلبه مقتصرا على مجال الخطاب الشّعريّ، على غرار "المدینة"حول تیمة 

البحوث الجامعیّة الأكادیمیة التي تناولت، المدینة في الخطاب الشّعري، وعلى ضوء هذا، 

لخطاب الروائي الجزائريّ المكتوب باللّغة العربیّة، لعلّ عملنا ارتأینا أن ندرس المدینة في ا

.هذا یكون إضافة إلى المكتبة النقدیة الجزائریة والعربیة

كیف تعامل النّصّ :ووفق هذه التصورات الفنّیّة والفكریّة، تتبدّى لنا إشكالیّة مركزیّة

ا أو متخیّلا فضائیّا وجمالیّا؟الرّوائيّ الجزائريّ مع المدینة؛ هل باعتبارها مكانا مرجعیّ 
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ولتفكیك هذه الإشكالیّة، وضعنا بعضَ التساؤلات التي نعتبرها مداخلَ جوهریّةً للإجابة 

:عن السؤال، وبالتالي الوصول إلى النتائجَ المرجوّة من البحث

هل المدینةُ حاضرةٌ في الرّوایة الجزائریّة، أم مغیّبةٌ على صعید التصوّر والمفهوم؟-

هي مفردةٌ لغویّةٌ تتمظهرُ كإشارات وأسماء وعلامات؟هل-

هل المدینةُ حاضرةٌ كمرجعیّاتٍ تاریخیّةٍ واجتماعیّةٍ وثقافیّةٍ؟-

وما هي خصوصیاتُ المدینة الجزائریّة في الرّوایة؟-

وللإجابة على التساؤلات التي طرحناها في الإشكالیة، رأینا أن المنهج الموضوعاتي 

فهو یتماشى مع طبیعة عنوان الأطروحة التي لها منحى موضوعاتيّ، هو الأكثر ملاءمة،

یتناول الموضوعات أو التیمات، وكیفیة حضورها وتكرارها وتواترها في النّصوص، وخاصّة 

ونشیر .عندما تصبح هذه الموضوعات هاجسا مركزیّا للنّصّ الذي یوفّر لها مجالاً خصباً 

ط، وإنما تعاملنا معها كذلك بصفتها فضاء، مما إلى أننا لم نحصر المدینة كموضوع فق

وقد أدركنا .یجعل من مقاربتنا تزاوج بین التحلیل الموضوعاتي، والتحلیل الفضائي ودلالته

من خلال المعاینة النّصّیة أنّ تحلیل تیمة المدینة، یتفرّع إلى جملة من التّأویلات المتعدّدة 

ات فرعیّة، لها مضامین متعدّدة، تجمع في داخلها والمضاعفة، بحیث تتحوّل المدینة إلى تیم

.خطابات سیاسیّة واجتماعیّة ولغویّة وسردیّة

:ولأجل ذلك حددنا الخطة التالیة

، یضبط المفاهیم والتّصوّرات التي تتعلّق )تحدیدات منهجیّة(المدخل المعنون بـ.1

.لفلسفیّة والحضاریّةبمسألة مفهوم المدینة، وتشكیلها، وحدود تعریفاتها التّاریخیّة وا

، كمصطلح نشتغل علیه ضمن المدوّنات السّردیّة، )الفضاء(ثمّ تناولنا مفاهیم 
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واختیارنا لهذا المدخل له مبرّرات منهجیّة ومعرفیّة، بحیث التزمنا ببعض الآلیّات 

.والتّصوّرات التي تبرز معالم البحث وخیاراته

، وفیه ركّزنا على فضاء )ایة السّبعینیّةالمدینة في الرّو (عنواناه بـ:الفصل الأوّل.2

للطّاهر وطّار، حیث أبرزنا )الزّلزال(، من خلال روایة "قسنطینة"مرجعيّ لمدینة 

طبیعة الفضاء المكانيّ للمدینة، وتحوّلاته على مستوى الخطاب السّیاسيّ، المتمثّل 

التّأمیم في الصّراع بین إیدیولوجیّة الإقطاع، وخطاب السّلطة السّیاسیّة في

"بان الصّبح"الزّراعيّ، ثم انتقلنا إلى تحلیل فضاء العلاقات الاجتماعیّة في روایة 

لعبد الحمید بن هدّوقة، وكیف یكشف عن المضمون الاجتماعيّ للعلاقات الأبویّة 

.والذّكوریّة، في تكوین بنیة الأسرة الجزائریّة التّقلیدیّة

(الفصل الثاّني.3 ، وقد أبرزنا فیه مباحثَ تتعلّق )الثّمانینیّةالمدینة في الرّوایة:

الشّارع، والمقهى، والماخور، وهنا بینّا مضامین :بالفضاءات المدینیّة مثل فضاءات

.المدینة، من خلال الفضاء التّجسیديّ والوصفيّ للأمكنة القریبة للمدینة وفضائیّتها

(الفصل الثاّلث.4 اولنا فیه المدینة ضمن السّیاق ، وتن)المدینة في الرّوایة التّسعینیّة:

التّسعینيّ وإشكالاته، خاصّة مسألة خطاب العنف وصراع الأضداد على السّلطة، 

(وركّزنا على مبحثین رئیسیّین، تمثّلا في وعلاقته بالمدینة من )فضاء المستشفى:

ا في وتشكیلها، وآلیّات اشتغالها، وأنظمة تحكّمه)فضاء السّلطة(النّاحیّة الرّمزیّة، و

الأفراد والمجموعات الاجتماعیّة، وكیفیّات الاحتواء والسّیطرة والقمع، من خلال 

أدواتها التي تستعملها خارج فضائها، فهي متحكّمة في الأجساد والفضاءات 

.العمومیّة بشكل عامّ 

(الفصل الرّابع.5 ؛ درسنا فیه مبحثا واحداً، مَدَارُه فضاءُ )المدینة في الرّوایة الألفینیّة:

الصّحراء، لأنّنا نهدف من خلاله إلى معرفة علاقة الصّحراء وفضائها بالمدینة، في 
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اشتغالها النصّي مع مفردة الصّحراء بصفتها سردا خیمیائیا، ومن ثم تحویلها إلى 

.أشكال فنّیة وجمالیّة

إن طبیعة البحث العلمي أساسها الصعوبات التي تمنح الباحث الرغبة في تجاوزها، 

ان لا بد لنا من الإشارة إلیها، فإننا نذكر الصّعوبة المنهجیّة في ضبط مكوّن المدینة وإذا ك

داخل النّصّ، ونذكر أیضا قلة الدراسات السردیة الأكادیمیة التي تناولت المدینة في الروایة 

الجزائریة تحدیدا، مما یجعل بحثنا هذا في رأینا المتواضع مساهمة وإضافة في مجال دراسات 

.یة المدینةسرد

وفي الأخیر، أتقدّم بشكري وامتناني إلى كلّ من وقف إلى جانبي لإتمام هذا البحث، 

وخاصّة الأستاذ الدّكتور المشرف عبد الحمید بورایو، الذي أوجّه له التّحیّة الخالصة، لقبوله 

ل الإشرافَ على البحث، وإعطائي الحرّیّة الكاملة في إنجازه، ومن باب الاعتراف بالفض

فرید تابتي، لونیس بن علي، سعید :لأصحابه، أوجه شكري واحترامي إلى الأساتذة الأفاضل

.شیبان، جیلي محمد الزین، وموسى عالم، وحكیم أومقران، على دعمهم المعنوي والعلمي
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یعد مصطلح الفضاء مـن المصـطلحات التـي أثـارت كثیـرا مـن الجـدل النظـري والنقـدي، 

نـــا إبســـتیمولوجیا تشـــترك فیـــه عـــدة حقـــول معرفیـــة، یتـــداخل فیهـــا الفلســـفي والفیزیـــائي لكونـــه مكوِّ

والهندســي والأدبــي، وممــا یجعــل عملیــة ضــبطه وتحدیــد إجراءاتــه الوظیفیــة فــي غایــة الصــعوبة 

تنــوعُ مصــادره، وتعــدّدُ تعریفاتــه وطرائــق اشــتغاله، خاصــة فــي حقــل الســردیات المهتمــة بقضــایا 

.من حیث بناؤه، وخصوصیاته الجمالیةالسردیة ومقولاتها حول النص السردي 

وبقــــدر مــــا أفلحــــت كثیــــرا فــــي تحدیــــد جهازهــــا المفهــــومي، إلاّ أنّ تعاملهــــا مــــع الفضــــاء 

كمصـــطلح ســـردي اتّســـم بـــالغموض وعـــدم الوضـــوح المنهجـــي، لیصـــبح تصـــنیفه ضـــمن الآراء 

ن هـــذا والاجتهـــادات الخاصـــة، التـــي تفُســـر بحســـب الرغبـــة النقدیـــة، ممـــا ولّـــد لـــدینا انطباعـــا بـــأ

لا وجـــود لنظریـــة مشـــكلة مـــن فضـــائیة (المصـــطلح لا یخضـــع لنظریـــة متكاملـــة الأصـــول، أي 

حكائیة، ولكن هناك فقط مسار للبحث مرسوم بدقة، كما توجد مسـارات أخـرى علـى هیئـة نقـط 

،  فیصــبح التركیــز إذن، لــیس علــى الفضــاء كمفهــوم فــي حــد ذاتــه، بــل الفضــائیة )1()متقطعــة

الأدبــي الــذي یســتمد متخیلــه الكتــابي مــن اللغــة، وفضــائیتها الرمزیــة، فهــي التــي تشــكل الــنص 

منظورا إلــى اللغــة ،فضــائیة اللغــة هــذهوإنّ (المكــون اللســاني الأســاس، وقاعدتــه الجمالیــة هــي 

ویوجهـه لتبـدو ذي یـتحكم فـي كـل فعـل كلامـيداخل نظامها الضمني الذي هو نظام اللسان الـ

.)2()لنا جلیة في الأعمال الأدبیة

1Henri Mitterrand,Le discours du Roman :PUF, Paris,2eme ed, 1986, P نقلا عن .193

، بیروت والدار 1المركز الثقافي العربي، ط،)من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي :ترجمة حمید لحمیداني

.53ص ،1991البیضاء، 
فریقیا عبد الرحیم حزل، أ.تر،)مؤلف جماعي(الفضاء الروائي :ضمن كتاب،الأدب والفضاء:جیرار جینیت2

.13:ص ،2002المغرب،، دط،الشرق
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مــن هــذا المنطلــق، یمكــن النظــر إلــى الفضــاء بوصــفه لغــة یُعــاد تركیبهــا ونســجها ضــمن 

حقــل فنــي یــراد منــه فضــاء متخیــل، تــتحكم فیــه منظومــة التراكیــب اللغویــة، التــي تحتــوي بــدورها 

یسـتلزم تطـوّر شـعریة الفضـاء فـي  (إذعلى مرجعیـات فنیـة متنوعـة تحیـل بـدورها إلـى فضـائیة، 

:یدا شكلیا فـي الـنص، وثانیـایاستخدام الفضاء بحسبانه تش: أولا: عتبارین اثنینتحلیل الروایة ا

فـنحن إذن أمـام مفهـومین أساسـین لإشـكالیة .)1()طبیعة الفضائیة بوصـفها منهجـا نقـدیا للقـراءة

.الفضاء الروائي

.مفهوم یرتبط أساسا بالفضاء بوصفه تشكیلا نصیا وتشییدا له كبناء جمالي: أولا

.مفهوم الفضائیة بوصفها إنتاجا نقدیا تصنعها فعالیة القراءة:ثانیا

2

نجد استعمالات متنوعة لمصطلح الفضاء في المقاربات النقدیة، وخاصة العربیة التي 

تعتمد على الترجمة، والتي تخضع في كثیر من الأحیان إلى النزعة الفردیة ومیولاتها

لمرجعیات ثقافیة إنجلیزیة فرنسیة، على حساب مرجعیات أخرى، وذلك في غیاب كلي 

لاستراتیجیة نقدیة واضحة المعالم، وهذا عكس الدراسات الغربیة المنتجة لخطابها النقدي، 

فنجد أنفسنا أمام التباس اصطلاحي، بقدر ما یكون توظیفه یحمل الدلالات نفسها من ناقد 

نجد التفاوت في استعمال المفهوم، حیث نجد من یوظف مصطلح الفضاء إلى آخر، إلا أننا 

ولكن . إلخ... ، والموقع، والبقعة، والهیئة*)وكذلك من یترجم الفضاء بالمكان(ویقابله بالمكان 

أغلب الدراسات العربیة تمیل إلى إعطاء مفهوم الفضاء طابعا جغرافیا، المقصود منه 

:، ص2003سن احمامة، أفریقیا الشرق، دط، المغرب، لح:، ترشعریة الفضاء الروائي:كیسنر. إ. جوزیف1

13.
Poétique)باشلارتونلكتاب غاس)غالب هلسا(نشیر إلى ترجمة * de l’espace) جمالیات المكان(بـ(

.2006، بیروت، 6منشورات المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط 
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الروائي، وإن كان هناك استثناءات في هذا المجال، خاصة المكان، كإطار ثابت في الفضاء 

.)1(ربیةاالدراسات المغ

إن الإشـــكال لا یكمــــن فـــي صــــحة مصــــطلح علـــى حســــاب مصــــطلح آخـــر، ولكــــن فــــي 

مـــن الأدب والفكـــر الیـــوم، لا یتحـــددان فحســـب مـــن خـــلال إن كـــلّ (لفاعلیـــة اللغویـــة المنتجـــة، ا

والمكـان والموقــع، والــدروب والمثــوى، وغیرهــا مصـطلحات كالمســافة والأفــق، والكــون والمنظــر،

مـــن الصـــور الهشـــة، ولكنهمـــا یتمظهـــران علـــى شـــكل صـــور فاعلـــة، أیـــن تتحیـــز اللغـــة بطریقـــة 

، فالمصـطلح مهمـا كــان حجمـه وحیــزه )2()تسـمح للحیـز نفســه أن یتحـول إلـى لغــة تـتكلم وتكتــب

قــدرتها علــى إثرائــه فــي اللغــوي، وتعــدده، فهــو فــي الأخیــر مجــال لغــوي تبتكــره المخیلــة، ومــدى

.دائرة التوظیف الجمالي

3

یعني الفضـاء فـي الروایـة الشـكلَ والصـورةَ المـؤطرةَ لأحـداثها، وحركـةَ شخصـیاتها، فكـل 

روائــي یختــار اســتراتیجیته الفضــائیة، وعلــى ضــوئها یشــید مشــروعه الســردي وترتیبــه وهندســته، 

الـــذي یشــتغل علیـــه، یحـــدد عناصـــره البنائیـــة، ویؤثثهـــا وفــق منظـــوره الخـــاص، فیختـــار الفضـــاء

بحسب متطلبات أدوات الفن الروائي، التي تقوم أساسا على السرد والوصـف، فهمـا العنصـران 

.الأساسیان في أي بناء روائي

النظـــام الـــذي یشـــكله الســـرد والوصـــف فـــي الروایـــة، مـــن المرتكـــزات الأساســـیة التـــي  إن

فالعلاقـة بـین .تُظهر الفضـاء فـي صـورته العامـة، ومنـه یكـون للروایـة هیبتهـا وشـكلها الجمـالي

، الشــكل ذاتــه فــي الوقــت ،هــيفالصــورة  ( ؛الفضــاء والروایــة هــي إنتــاج لصــورة فنیــة وجمالیــة

بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، :انظر كتابه نظریة الروایة.یترجم عبد المالك مرتاض الفضاء بالحیز1

.240:، ص1998الكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
2Gérard Genette ,Figures I,Edition du Seuil, 1966, P 108.
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، كــذلك، رمــز فضــائیة اللغــة الأدبیــة فــي وهــي لــك الــذي یُعطــي للغــة،وذ الــذي یتخــذه الفضــاء،

 انلغویــــ اننتاجــــهمــــا)الفضــــاء والروایــــة(، وفــــي المحصــــلة فالمكونــــان )1().علاقتهــــا بــــالمعنى

.لتشكیل خاص، ضمن المنظومة الإبداعیة التي ینتمیان إلیها انیخضع

4

انطلاقــــا مـــــن تقســــیمات التـــــي اعتمــــد علیهـــــا أنـــــواعیمكــــن تقســـــیم الفضــــاء إلـــــى ثلاثــــة 

:الحمیداني في كتابه بنیة النص السردي

.ـ الفضاء الجغرافي1

.ـ الفضاء النصي2

.ـ الفضاء الدلالي3

41

یعرف الفضاء الجغرافي بالفضاء المكـاني، ویعنـي المسـاحة اللغویـة التـي تشـكّل النظـام 

:وخریطته السردیة، ویظهر من خلال آلیتین سردیتین أساسیتینالطبوغرافي للحكي، 



وفیها تشغل الأمكنة حیّـزا جغرافیـا داخـل النصـوص الروائیـة، ویكـون حضـورها فـي بنیـة 

:إلى صورتین"میشال بوتور"الحكي بحسب الصورة التي تبتكرها، ویصنفها 

-ددة للمشهد المكاني الموصوفیركّز فیها السارد على صورة مح.

.16 :ص ،اء الروائي، مجموعة من المؤلفینالفض:الأدب والفضاء، ضمن كتاب:جیرار جنیت1
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– هـو فكل مكان (یتعین على السارد الوصف المتسلسل للأمكنة ومواقعها

مــرورا بمنــاطق ات الممكنــةوة أفــق لأمــاكن أخــرى، بــل نقطــة انطــلاق لسلســلة مــن الاجتیــاز جــذ

یتوقــف ظهــور الفضــاء الجغرافــي مــن خــلال الأمكنــة  ولا. )1()أخــرى محــددة علــى وجــه التقریــب

.وصورتها، بل یضاف إلیه الطابع الجمالي والدلالي والإیدیولوجي



الوصف من التقنیـات المهمـة فـي العملیـة السـردیة، خصوصـا إذا تعلـق الأمـر بالفضـاء 

المكونــة للفضــاء یُعتبــر الوصــف مــن الخصــائص الجغرافــي، فهــو أحــد المظــاهر المكونــة لــه، و 

بنـاء علیهـا یمكـن تقسـیم (و. الجغرافي على الصعید العملیـة السـردیة وآلیـات تشـكیلها وتوظیفهـا

:الوصف إلى ثلاثة أنماطمستویات

.الوصف البسیط-

.الوصف المركب-

2).الوصف الانتشاري-

ر الوصــفیة لا تتكــون إلا مــن خــلال نوعیــة العلاقــة التــي تتشــكل بــین كــلّ هــذه العناصــ

.الوصف والسرد

42

، باریس،، بیروت3، طفرید أنطونیوس، منشورات عویدات:بحوث في الروایة الجدیدة، تر:میشال بوتور1

.48 :ص ،1986
، 1وظیفة الوصف في الروایة، منشورات الاختلاف والدار العربیة للعلوم ناشرون،ط:عبد اللطیف محفوظ2

.48،49:، ص2009لبنان، ،الجزائر
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یحیــل الفضــاء النصــي علــى المســاحة التــي تشــغلها الكتابــة الســردیة بحكــم أنهــا أحــرف 

طباعیة، وشكل توزیعها على فضاء الـورق مـن ناحیـة طرائـق الكتابـة ونمطهـا، وهندسـتها علـى 

ل إلا عبــر لأنــه لا یتشــك،مكــانيّ فضــاءهــو أیضــا،الفضــاء النصــيّ إنّ (البیــاض الــذي تشــغله 

، وزخرفتـــه الجمالیـــة، أي كـــل مـــا یتعلـــق بفنـــون الطباعـــة )1()المســـاحة، مســـاحة الكتـــاب وأبعـــاده

وأدواتهــا ومــا تتركــه مــن أثــر علــى جمالیــات الكتابــة باعتبارهــا هویــة الفضــاء النصــي، وصــورته 

.أثناء التصفّح والمكاشفة النقدیة

43

مــــن نظــــام أســــلوبه، وعبــــر مســــارات اللغــــة وعناصــــرها یتبــــین الفضــــاء الــــدلالي انطلاقــــا 

المكونــة للخطــاب الــذي تنتجــه، ومــا تقترحــه مــن معــان، لأنّ الفضــاء الــدلالي كمنجــز جمــالي 

، وهــذا الفضــاء مــن شــأنه أن یُلغــي الوجــود والمــدلول الحقیقــي،یتأســس بــین المــدلول المجــازي(

.)2()الوحید للامتداد الخطي للخطاب

فمــا یُقــال فــي ملفــوظ (الــدلالي ینحصــر فــي الملفوظــات الأســلوبیة، إنّ اكتشــاف الفضــاء 

، فـي تشـكیلها الاسـتعاري )3()التـي یُقـال بهـاه الكیفیةبما تقول،دائما،من الملفوظات یتضاعف

  .والدلالي

5

تراكمیا، تنفتح ضمنه على عدة خطابات یتداخل إن المدینة بوصفها خطابا سمیوطیقیا

–"میشال فوكو"على حد تعبیر -فیها الأثري والفلسفي والدیني والجمالي، مما یجعل منها 

، ، الدار البیضاء3، ط، المركز الثقافي العربي)من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي :حمید لحمداني1

.56:، ص2000
.60،61 :ص ،المرجع نفسه2
.16 :ص ،الأدب والفضاء، مرجع سابق:جیرار جنیت3



دخلمـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15

لم تتوطد (ة تمثّلاتها عبر النصوص المتنوعة، وركاما وثائقیا قابلا للتحلیل والتأویل لمعرف

استیطاني متمیّز فعلاً ودالّ على طریقة حیاة مدینة، بمفاهیمها الحدیثة كتنظیمcityتماما 

، رغم أنّ للفكرة تاریخ طویل من عصر النهضة، بل حتّى من 19مختلفة تماماً إلاّ أوائل ق 

.1)الفكر الكلاسیكي

والمدینة بحكم أنها نص ثقافي، فإن معاینتها والكشف عنها لا یتم إلا من خلال تحدید 

ق لها، وإذا كان النص هو المدخل الأساس هویتها ضمن الملفوظ الثقافي الذي أنتجها، وسوَّ

أوّل ما نلاحظ أنّ كلاما ما لا یصیر نصا إلاّ داخل ثقافة  (فـالذي یعكس حضورها وتجلیها،

فعملیة تحدید النص ینبغي أن تحترم وجهة نظر المنتمین إلى ثقافة خاصة، لأن .معینة

�ÊƔ�ƛ�̄ Ɓ�ŕĎŰ Ɗ�ŕƈ�ÇřžŕƂŝ�Ƌ±ŗśŸś�Å°ƅ§�ÀƜƄƅ§بل هذا ما یحدث عتبر نصا من طرف ثقافة أخرى ،

.)2()في الغالب

وعلى هذا الأساس ذهبت وجهتنُا إلى أن نص المدینة متنوع في مصادره الثقافیة 

والحضاریة، ولا یمكن حصره في إطارِ نصٍّ واحدٍ، مما یستدعي البحث عن المدینة ومعرفتها 

-في أي تشكیلة اقتصادیة"المدینة"إن التعریف التمهیدي لمفهوم (وتحدید تعریفها، 

.)3()لى لكل بحث علمياجتماعیة هو الخطوة الأو 

ن إنّ  وضع تعریفٍ لمفهوم المدینة لیس من السهولة بمكان، وهذا یعود طبعا إلى المكوِّ

التاریخي الذي أنتجها، وحسب السیاق الثقافي المولِّد لها، ونوعیة المرجعیات الإیدیولوجیة 

، 1قافي العربي، طنعیمان عثمان، المركز الث:، تر)معجم ثقافي ومجتمعي(الكلمات المفاتیح :ریموند ولیامز1

.65:، ص2007ت، و بیر الدار البیضاء 
، الدار البیضاء 3، دار توبقال للنشر، ط)دراسات بنیویة في الأدب العربي(الأدب والغرابة:عبد الفتاح كلیطو2

.16:، ص2006المغرب،
.11:، ص1989طارق معصراني، دار التقدم، دط، موسكو، :المدن الأولى، تر:فالیري غولاییف3
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لى الفكر السیاسي وظهور المدینة كفكرة یعود أساسا إ.والسیاسیة والحضاریة المركبة لبنیتها

.الذي تخیَّلها وحاول أن یجسِّدها

51

یعتبر أفلاطون وأرسطو في الفكر الفلسفي الیوناني من أهم الذین تناولوا موضوع 

.المدینة وقضایاها، ومنحوه أهمیة كبرى في كتاباتهم الفلسفیة

52

ند أفلاطون تستمد شرعیتها على أساس رؤیة طبقیة، حیث قسّم سكان المدینة ع

الفلاسفة؛ :المدینة إلى مستویات، وأرجع قیادة وتسییر المدینة إلى الطبقة المتعلمة تحدیدا

لأنهم یضطلعون بدور التفكیر والحكمة في معرفة الأمور وكیفیة إدارتها، أما باقي الطبقات 

یرى و  (ظائف التي تفرضها شؤون المدینة، لو نجاز المهمات وافلهم أدوار حسیة لإ)العمال(

ستعودهم التقلّب لفاضلة أن یمارسوا المحاكاة لأنهاأفلاطون أنّه لا یلیق بحكّام المدینة ا

والتغیّر بحسب الظروف والأحوال وهذا ما لا ینبغي للحكّام الذین یجدر بهم التمسّك 

.)1()بالفضائل

إن أفلاطون في نظریته الهادفة إلى بناء المدینة في إطار ما یسمى الجمهوریة 

فالمدینة أصول الأشیاء إلى طابعها المثالي؛المثالیة، قد عبّر عن فلسفته التي ترجع 

المتخیلة والممكنة موجودة حقا في عالم المثل، ولتحقیقها یجب تهیئة جملة من العوامل 

اعیة، والارتقاء بها ومن ثم تجاوز كل الصراعات والتناقضات التي الفكریة والنفسیة والاجتم

.قد تعیق بناء المدینة الفاضلة

.55:، ص1994جمهوریة أفلاطون، الهیئة المصریة للكتاب، دط، القاهرة،:أمیرة حلمي مطر1
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والمتأمل في الفلسفة الأفلاطونیة یفهم أن بنیة المدینة تكون على مستوى عال من 

الأفكار والمثل والقیم المطلقة، أي لا وجود للمدینة في مفهومها الواقعي المادي والحسي، 

حسب الأفلاطونیة –في هیئة الممكن والمتوقع والمجرد، والذي یجب العمل من أجله وإنما 

.الحالة الإنسانیة من الحسیة إلى القیمیةبرتقاء بغیةالا-

53

یربط أرسطو المدینة بجوهر الفكرة السیاسیة ومدى واقعیة نظامها وتشكیلاتها المادیة، 

ه أفلاطون الذي یتصور المدینة كمثال نتطلع إلیه خالیا من الاشتراطات وهذا عكس أستاذ

.التي یراها عائقا في بناء المدینة الفاضلة،الحسیة

وتوظیفنا لمصطلح الدولة في –یعزو أرسطو بناء المدینة إلى الدولة كحاضن لها 

فهي القوة التنظیمیة والمؤسساتیة –الفكر الأرسطي لیس بالمفهوم الحدیث والمعاصر للدولة 

ومن ثم أحوال الناس وانشغالاتهم الحیاتیة، أي أن نشأة المدینة ،التي ترعى أحوال المدینة

وقوتها یكون عبر هیمنة أجهزة الدولة، التي تحمي بدورها كل التوترات الأخلاقیة 

تحدید العلاقات والاجتماعیة السیاسیة، ویوضح أرسطو أن فكرة المدینة تتشكل أصلا من

خاصة في الوظائف والأدوار المنوطة بهم، وعلى هذا الأساس یتبین ،السیاسیة بین الأفراد

(مبدأ التعایش في المدینة، مما یعطیها حضورها وتواجدها الواقعي وضع المدینة في إنّ .

 في الفكر السیاسي الأرسطي لا یستطیع تأسیس أحكامه على غیر هذه الجدلیة التي تمرّ 

بین ظهور صریح لمنطلقاتها، وبین اختفاء "المدینة"قولها عن الوجود السیاسي ضمن تراوح 

.)1()عة المساحاتواضح داخل الموروث السیاسي في تاریخیة موزّ 

، 1995سوریا، ،1ط لنشر والتوزیع،اب السیاسة لأرسطو، دار الحوار لمفهوم المدینة في كت:حاتم النقاطي1

.21 :ص
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في  أرسطو لصیق بالفضاء الإنساني، فهومفهوم المدینة عند أنّ بنستنتج  وهكذا

.ا التاریخيالمحصلة من نتاج الجماعة الإنسانیة في تواجده

54

التي و لا یختلف مفهوم المدینة في الثقافة العبریة عن باقي التصورات اللاهوتیة، 

كز أساسا على جوهر الحقیقة الدینیة المرتبطة بفكرة الخلاص؛ خلاص الإنسان من جحیم تتر 

.)1()المحتالةأسطورة الثمرة الممنوعة والحیة بواسطة (الأرض، و

وتبلورت أسسها امتدادا للنصوص التي صیغت في العهد )العبریة(تشكلت المدینة 

ملفوظا یحیل على المدینة كرمز للحیاة والآخرة، هذه الثنائیة تلازم "أورشلیم"القدیم، فنجد 

یفوز ، ولا یخرج من اشتراطاتها لعله اختیارات المؤمن المنتمي الذي یتبع الشرائع المرسومة له

حیث ینعم بالراحة والاستقرار الدائم، تاركا وراءه الغربة -الفردوس الموعود-بأرض المیعاد 

على هذه الأرض  وعلى ذلك فیكون الشرّ (والضیاع والترحال ومدن اللذة والحروب والخراب، 

.)2())من صنع الإنسان

الشر والخطیئة وهي هناك مدینة ف:إلى قسمینحقیقة المدینة في الثقافة العبریة وتنقسم

.من صنع الإنسان، ومدینة إلهیة تمثل الخیر الذي یغدقه الإله على عباده

55

تبلورت المدینة في الثقافة المسیحیة الدینیة على أساس تجاوز فكرة الخطیئة والانتقال 

إلى الحیاة الأبدیة، وبالرغم مما تذهب إلیه المسیحیة في طرائق وصف المدینة الدینیة، إلا 

جهاد الهواش وعبد الهادي عباس، دار الحصاد للنشر والتوزیع :ولادة إله، التوراة والمؤرخ، تر:جان بوتیرو1

.61:، ص1999سوریا، ،1ط والطباعة،
.61 :ص :المرجع نفسه2
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أنه یمكننا معرفة تجلیاتها في التراكیب العمرانیة المتمثلة في الكنائس، وأیقوناتها، وأسالیب 

انعیها، فهي تعكس صورتها في هذه الأبنیة، وتعطینا ملامحها، وكثافتها الثقافیة الدینیة، ص

.وما تحتویه من رموز دینیة تجسد بها طقوسها

وقد عرفت القرون الوسطى ظاهرة بناء المدن ذات المرجعیة المسیحیة، حیث 

تجسدت كل التصورات الرمزیة والنفسیة التي قدمت نمطا أخلاقیا وروحیا جمع تصورین 

مختلفین؛ یمثل أولهما التصور المرتبط بالخطیئة الممثلة للجحیم الأرضي، ویمثل ثانیهما 

لقد ربط قدوم المسیح، كقاعدة عامة، (.لتصورینالأبدیة، وقد لخص المسیح هذین ا

، نهایة الدنیا القدیمة، نظام الأمور "نهایة الدنیا"بانعطاف جذري في مصیر العالم یعدّل 

ومن هنا تصور حتمیة الكوارث المروعة على النطاق الكوني التي تنتهي .القدیم، عملیا

.)1()بمحاكمة الأحیاء والأموات جمیعا

بتعالمیه، شكل رمزي یمثّله المسیح:بأنّ للمدینة المسیحیة شكلانمن هنا، ندرك 

.وشكل مادي تمثّله التجسیدات الكنسیة

56

لال تكونها التاریخي یمكن التعرف على بنیة المدینة في الثقافة العربیة الإسلامیة من خ

 تعرف لها، قبل ظهور الإسلام، وبعدهاالصحراویة كمهادابتداء من الجغرافیا والجمالي، 

العمرانیة التي تحتویها، بتأثیر من الدین الخصوصیات شكلا جدیدا، من خلال المدینة

الأیقونات والرسومات التي تظهر على المساجد، بوصفها مركزا موجها الجدید،وتمثلاته عبر

ز خصوصیتها وحدود تأثرها بباقي المكونات لإیدیولوجیة الحضارة العربیة الإسلامیة في إبرا

.الثقافیة الوافدة علیها

.182:،ص1987أسطورة أم حقیقة؟ أكادیمیة العلوم السوفیاتیة، دط، موسكو، :المسیح:كریفیلیوف. أ1
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إنّ المدینة العربیة الاسلامیة هي حصیلة عقلها السیاسي والاجتماعي والثقافي 

.تنتهي مرحلة وتبتدئ أخرى(إلى المدینة حیث "الرسول"، الذي تبلور مع هجرة والتاریخي

مرحلة تأسیس ، أمّا المرحلة المدینیة فستكون كانت المرحلة المكیة مرحلة الدعوة والصبر

، أي أن تشكل المدینة على المستوى الرمزي یعرف من خلال المكون )1()"بالحر "الدولة و

الدیني الذي یحتویها، فهي بالأساس مدینة دینیة، تقوم على أساس نظریة التطهیر بین 

ة، والمدینة الفاسقة، والمدینة والمدینة الفاضلة تضادّها المدینة الجاهل(المؤمن والكافر، 

.)2()الضالة

انطلاقا من فكرة الصراع بین ثنائیة ، سوسیولوجیا وسیاسیا،فقد تعزز حضور المدینة

(البدو والحضر تحدد الأشكال المذهبیة، والمدینة هي التي،بوصفها مركز السلطة السیاسیة،.

لاّ أنّ البداوة هي التي، بعد أن ، إدامة سیطرتهالتي تسعى إلى فرضها على البداوة لإوهي ا

نصدف هذه .تكون قد ألهمت هذه الأشكال قبل تحوّلها إلى أشكال رسمیة، تؤوّلها أو تحاربها

.)3().السیرورة في كلّ مكان

إنّ التعرّف على مفهوم المدینة في الثقافة العربیة الاسلامیة یتأسس على مصدرین 

.المصدر السیاسي والسوسیولوجي،و المصدر الدیني والأنثروبولوجي:أساسیین

57

تبلورت المدینة في الثقافة الغربیة الحدیثة عبر المسارات والقطائع الإیدیولوجیة والفكریة 

فعصر الثورات الكبرى الذي عرفته أوربا بدایة من إیدیولوجیة فلسفة الأنوار، التي .والتاریخیة

،الدار البیضاء،5ط ، المركز الثقافي العربي،"محدداته وتجلیاته"العقل السیاسي العربي :محمد عابد الجابري1

.53:، ص2000المغرب،
.77:، ص1994تونس، دط،للنشر،، سراس كتاب السیاسة المدنیة:الفارابيأبو نصر2
بیروت، ،1ط موسى وهبة وشوقي الدویهي، دار الفارابي،:السیاسة والدین عند ابن خلدون، تر:جورج لابیكا3

.225، 224:، ص1980
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قلابا جذریا على السلطة الكنیسیة ورموزها وحلفائها الإقطاعیین، وخروجهم من أحدثت ان

الحركة التاریخانیة، وتقدم الفئات المستنیرة المتسلحة بالعقلانیة الجدیدة القائمة على شعار 

، لتبسط بذلك حركة تنویریة معززة بالروح النقدیة، وتمثل نفسها كطبقة )العلم والتقدم والحریة(

وتجر (ة، ثائرة في تصوراتها، حاملة على عاتقها لواء التغییر، وبناء العالم الجدید برجوازی

حتى أشدها همجیة، تبعا لسرعة تحسین جمیع أدوات الأمم،ة كل ینالبرجوازیة إلى تیار المد

.)1()الإنتاج، وتسهیل وسائل المواصلات إلى ما لا حدّ له

جملة نوار، إلى تحقیقولوجي لحركة الأالبرجوازیة التي ورثت الإرث الإیدیتطلّعت

، فیجب أن یحكمها هؤلاء الغایة الحقة للمدینة هي السعادة والفضیلة(منالرغبات، وخاصة وأنّ 

أعمال "، هؤلاء الذین یقومون بـ "الأفاضل"الذین یكونون أكثر إسهاما في تلك الغایة، هؤلاء 

هذا یمكن فهم بحیث لامشروع المدینة الحدیثة أساسا حول الإنسان، ، إذ یتمحور )2()"جمیلة

هذه  هاتها وحدّدتلإنسان الذي كوّنبیة الحدیثة، إلا من خلال مفهوم افي الثقافة الغر المشروع

.التناقضات التاریخیة والطبقیةمن خلال، الثقافة

ن، فكل شيء في هذه الاستهلاك المادییالإنتاج و ویمكن تفسیر ذلك بالعودة إلى آلیة

الإنسان والفن والسیاسة والریاضة بما في ذلك تحت سیطرة القوى المادیة، المدینة واقع

  .إلخ... والعلاقات الاجتماعیة والإنسانیة

6

تكتسب علاقة المدینة بالروایة تمیزا تاریخیا وجمالیا، وذلك یعود إلى أن الروایة هي 

ر المضمون، ظتولدت الروایة، من وجهة ن( فـقد  ذي یعكس هویة المدینةالشكل الجمالي ال

.46: ص دت،موسكو،دط،بیان الحزب الشیوعي ، دار التقدم،:ماركس وانجلز1
:، ص2000سوریا، دط، دمشقفاطمة الجیوشي، منشورات وزارة الثقافة،:، ترمدینة الإنسان:بییر مانییه2

238.
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عن الصراعات الایدیولوجیة التي خاضتها البرجوازیة الصاعدة ضد الاقطاعیة الغاربة 

، فكلاهما یشكلان مصدرا واحدا، فلا یمكن الفصل بینهما، فالروایة تشكلت من 1)شمسها

(وظهورُها جاء نتیجة لهاالمدینة بقیمها البورجوازیة الحدیثة،  ولدت الروایة في مجتمع بلا .

،)الجماعة، الطائفة، العشیرة، الأسرة(جماعة، وارتبطت ببنیة مجتمعیة تغایر البنیة الجماعیة 

.)2()الذي لا یفصل بین الروایة والمجتمع المدني،مؤكدة المفهوم النظري المتداول

الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة له حضوره في فالرابط بین ماهیة المدینة وتحولاتها 

فإن العمل وكما یرى جولدمان(الروایة، وإذا كانت الأشكال الجمالیة تمثیلا لروح عصرها، 

الروائي یعكس ماهیة المجتمع البرجوازي، بقدر ما تترك تحولات المجتمع الأخیر آثارها على 

.)3()تحولات الشكل الروائي

ر على صفحات الروایة سواء أكانت واقعیة أم رمزیة، فهي في إن المدینة التي تظه

المحصلة الجمالیة تحویل لغوي وسردي یصنف في إطار استراتیجیة الكتابة الروائیة، 

وخاصیة خطابها، وتفردها الجمالي، لتسقط بذلك مرجعیة المدینة المتعارف علیها ثقافیا 

مقدار ما تمیزها بالطریقة التي تعكس بشيءإن الروایة لا تمیز ثقافتنا(وعمرانیا وحضاریا، 

.)4()بها هذا التوجه المتمیز للفكر الحدیث

، بیروت 1جورج طرابیشي، دار الطلیعة للطباعة والنشر، ط:الروایة كملحمة بورجوازیة، تر:جورج لوكاتش1

.52، ص1979لبنان، 
، 1999الدار البیضاء، المغرب، ،1ط نظریة الروایة والروایة العربیة، المركز الثقافي العربي،:فیصل دراج2

.17: ص
.42: ص :المرجع نفسه3
:، ص1991دمشق، سوریا، دط،، منشورات وزارة الثقافة،ظعبد الكریم محفو :، تر:الروایةإیان واط، نشوء4

23.
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وعلى الرغم من التباینات بین المدینة والروایة والجدلیة الفاعلة بینهما، إلا أنهما یبقیان 

ملهمین، ومصدرین للعملیة الإبداعیة، لأن الدافع وراءهما هو الإنسان بوصفه منتجا 

.هما على صعید الماضي والحاضر والمستقبلومستهلكا ل

7

ت المعقدة التي تواجه الباحثین دائما أثناء مقارباتهم تعتبر إشكالیة المنهج من الإشكالیا

للقضایا التي یطرحونها للبحث، وتكمن الصعوبة في كیفیة التطبیق، خاصة إذا علمنا أن 

نسانیة تتسم في كثیر من الأحیان بتعدد تنتمي إلى دائرة خطاب العلوم الاالمناهج التي

المفاهیم، ووجهات النظر، هذا في سیاقها التاریخي، وعندما تنتقل إلى سیاق آخر تصبح 

.العملیة أكثر تعقیدا

فهل نطبق كل ما جاء في المنهج من الناحیة النظریة؟ أم نكتفي بما یلزم البحث؟ وهنا 

.عملیة الانتقاء والاختیارات بحسب الفرضیات، والنظام المحتمل للبحث المطروحندخل في

المنهج لا (طبعا هناك أسئلة كثیرة تُطرح على الباحث؛ فهو الذي یحدد استراتیجیة البحث، فـ

التفكیر فیها ومراجعتها جیدا، والتي مّ ولكنه یكون قائما على اقتراحات تیتحدد بكیفیة غامضة

تنفیذ خطوات عمله بصفة صارمة بمساعدة الأدوات والوسائل التي تضمن له تسمح له ب

أي المنهج ،إنّ هذین الجانبین.النجاح، وفي نفس الوقت مدى صحة المسعى أي الطریقة

فإن النجاح سیكون سطحیا أو ظاهریا بطان، فإذا لم یكن المسعى منهجیاوالصحة مترا

.)1()فقط

غایة في حد ذاته، بل هو إطار تنظیمي یساعدنا على والمنهج في نهایة المطاف لیس

المنهج لیس حلاّ سحریا، وخاصة بالنسبة (ف المعرفة وكیفیة صقلها وتنظیمها، بما أنّ اكتشا

سبعون، بوزید صحراوي وكمال بوشرف وسعید :بحث العلمي في العلوم الإنسانیة، ترمنهجیة ال:موریس أنجرس1

.37:، ص2006الجزائر، دط،دار القصبة للنشر،
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للنص العربي الذي له متخیّله المتمیّز وتعقیداته وملابساته التي قد لا تستسلم بالسهولة التي 

.1)ت منبت فكري وحضاري مختلفنتصورها لمنهج نقدي، لنظریة أدبیة ذا

:المخطط التاليوفي تحلیلنا للمدینة سنعتمد على 

.ـــــ موضوعاتیة)النص الروائي(المدینة ــــ  موضوع ـــــ .1

.ـــــ فضائیة)النص الروائي(المدینة ــــ  فضاء ــــــ  .2

والفضائیة، لذا المخطط، فالمنهج الذي نعتمده یجمع بین الموضوعاتیة هذا وبحسب

:سنتبع توجهین أساسین غیر منفصلین

التیمة في الأصل تتحدد أساسا بواسطة تكرارها الملحّ إنّ (:الموضوع أو التیمة/المدینة .1

وظهورها عبر الصفحات، فمجالها یتحدد من خلال قانون الصلح الذي یربط هویتها  في 

.)2()النص

تمثل وصفة جمالیة في النصوص الروائیة، لكن وفي ضوء هذا المفهوم  فتیمة المدینة 

الإشكالیة التي تصادفنا هي أن المدینة لا تتعین في كثیر من الأحیان، وحتى وإن ظهرت، 

.فهي مجرد ألفاظ في سیاق النسیج النصي الذي أوجدها

من -بوصفها فضاء  متنوعا  في النص الروائي-تتمظهر المدینة :الفضاء/المدینة .2

ویعد الفضاء، ومن .یتها المرجعیة أو أسمائها، أو شخصیاتها التي تنتمي إلیهاخلال واقع

، الدار 1، المركز الثقافي العربي، ط)في الروایة العربیةوالمتخیلالهویة(السرديشعریة الفضاء:حسن نجمي1

.18:، ص2000البیضاء وبیروت، 
2 Daniel Bergez, Pierre Barbéris, Pierre-marc de biasi, Marcelle Marini, Giséle-
Valency: Introduction au méthodes critiques pour l’ analyselittéraire ,Edition dunod,
Paris, 1999, p95-96.
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الشارع، المستشفى، الماخور، المسجد، العمارة، السجن، (ثم الفضائیة النصیة والجغرافیة 

.تیماتٍ فرعیةً مكملةً ومنجزةً لتحلیل جمالیة المدینة وأنظمتها الدلالیة...)الحانة

8

��ŕÆŷÃƊÃ�ŕĎƈƄ�±ŕƔśŦƛ§�« Ɣţ�Áƈ��ŕƎƔƆŷ�« ţŕŗƅ§� ŕŠƊ�¼ƁÃśƔÃ��« ţŗ�¿Ƅ�©̄ŕƈ�Ɠƍ�řƊÃ̄ ƈƅ§

:وفي هذا الإطار كان توجهنا ینبني على الاستراتیجیة التالیة

؛ أي )المدینة(اختیار المدونة الروائیة مرتبط أساسا بطبیعة الموضوع الذي نتناوله .1

.على مضامین المدینة وجمالیتهاالتركیز على الأعمال الروائیة التي تحتوي 

ربط موضوع المدینة بسیاق زماني وتاریخي؛ حیث حددنا الإطار الزماني ما بین .2

، وكان لهذا الاختیار ما یبرره، من جهة أن الروایة الجزائریة )2000–1970(

:المكتوبة بالعربیة عرفت نضجها الفني بدایة من الفترة السبعینیة، ومن جهة أخرى

واللافت أیضا .كیف تطورت في شكلها وتقنیاتها ومضامینها الإیدیولوجیة والجمالیة

هي سجینة واقعها ومرجعیاتها ومسایرتها أن الروایة الجزائریة المكتوبة بالعربیة 

للتحولات الاجتماعیة والسیاسیة، وذلك في سیرورة تكونها، وإن كان بحثنا لا یهدف 

.إلى  هذه الغایة

ویجب الإشارة إلى أنّ سنعتمد في التحلیل الإجرائي للمدینة على النظام المقطعي،.3

Le(إنّ المقطع (له مفهومه؛ )المقطع( morceau (لشذرة أو ا)Le fragment(

التي یتمّ اجتزاؤُها من امتداد النص الروائي، من حیث هي تشخیص لفضاء معیّن، 

ومنطلقات محركات داخلیة للكتابة)المقاطع(الشذرات .لها بلاغتها وقوتها الدلالیة

نفهم ذلك في ضوء الطابع التركیبي لمفهوم الفضاء باعتباره .أساسیة لكل قراءة
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ه مع باقي المفاهیم الاخرى داخل الخطاب الروائي، وأیضا من حیث محددا بعلائق

.1)طابعه الدینامي كمفهوم متحرّك وفاعل داخل الخطاب، كمنتج للمعنى

القریبة من موضوع المدینة، سواء دراسة المقاطع النصیةوسنحاول من خلال

أكانت مقاطعاً لفظیةً تحیل صراحة إلى كلمة المدینة، أو مقاطعا مكملة لها، كمقاطع 

نصل إلى المقطع المركب العام الذي  أن، ...)مقهى، الماخورالشارع، المستشفى، ال(

.یسمح لنا بالكشف عن مكونات المدینة في الروایة العربیة الجزائریة

.90:شعریة الفضاء، ص:حسن نجمي1
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ینبثق موضوع المدینة في الروایة السبعینیة من جدلیة الواقعي والفني، فهما المكونان 

الأساسان لجمالیتها، وفي ضوء هذه الجمالیة تبرز الأسئلة الجوهریة التي تصاحبها من 

.ناحیة طبیعتها ومرجعیتها وأفق تكونها

فأيّ مدینة یمكن من خلالها فهم :أوّل تساؤل حول المدینة یرتبط أساسا بمفهومها إن

حضورها الجمالي داخل المتن الروائي؟ كیف تشكّلت بنیتها؟ وعلى أيّ خلفیة سوسیوثقافیة 

وسیاسیة ارتكزت مادیتها؟ وما هو الواقع التاریخي الذي أنتجها؟ وهل هناك تراكمات نصیة 

اشتغلت بها؟

على المتأمّل في هذه التساؤلات أن یقدم إجابات شافیة، لأنّ مقاربة المدینة یَصعبُ 

.بالروایة یجرّنا إلى إشكالیات معقّدة، یتقاطع فیها العمراني والفني والإیدیولوجي والبنوي



ع المدینة، وذلك إنّ الروایة العربیة الجزائریة كلاسیكیا، لم تول أهمیة كبیرة لموضو 

یعود إلى أنّها كانت منشغلة بالقضایا الإصلاحیة، وبالوضع الثقافي العام الذي عرفته 

الجزائر خلال الفترة الكولونیالیة وتاریخها الذي ضیّق الأسئلة الروائیة؛ حیث انشغلت 

ثقافیة إنّ البیئة ال(بالظروف والسیاقات الاجتماعیة والسیاسیة التي كان یفرضها المستعمر، 

في الجزائر المستعمرة عانت من تعقیدات متعددة، الأمر الذي جعل الحركة الأدبیة تعاصر 

، )1()بداع والعطاءقها وحجمت قدرتها على الخلق والاظروفا جد صعبة وقاسیة أعاقت انطلا

، )بحث في الأصول التاریخیة والجمالیة للروایة الجزائریة(الجزائر تجاهات الروایة العربیة في ا: واسیني الأعرج1

.50:، ص1986الجزائر، د ط،المؤسسة الوطنیة للكتاب،
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فالاهتمام الذي ستولیه الروایة الجزائریة للمدینة سیكون هامشیا، فهي محكومة بمدینة 

أيّ شيء، سوى أنّها فعل تدمیري –هذه الروایة الجزائریة –یة، لأنّها لا تعني استعمار 

L’identitéوقهري، بعیدا عن إسهامات الهویة المركبة  complexe التي تسمح لها

فالمجتمع الجزائري (بالإجابة جمالیا، على الأقل عن التناقضات المدینیة والحضاریة، 

فهو .ف الاستعمار بطریقة متجانسة كلیاأُنجزت من طر لایتجاوب مع التحولات التي 

ن نفسه هو عبارة عن وهذا الأخیر الذي یكوّ .للاستعمار بطریقة متشابهة الشكللایخضع

.)2()وبطریقة مختلفة، تشغله بالعمقسیرورة متناقضة

إنّ الروایة العربیة الجزائریة، كما ذكرنا سلفا، لا تسمح لها ظروف نشأتها بأن تضع 

ما زال لم یتبلور بعد عند –فنیا –وضوع المدینة في قلب اهتماماتها، لأن مفهوم الروایة م

الكتاب الجزائریین الأوائل، بحكم تكوینهم الثقافي التراثي، والمفصول كلیا عن منجزات 

.خطاب الحداثة، والذي جاء بالروایة والمدینة غیر منفصلین في الشكل والمضمون



إن التحولات الجدیدة التي تركها الاستقلال، والتطلعات التاریخیة في بناء مجتمع 

جزائري حدیث، سیولّد حتما تطلعا لكتابة روائیة جدیدة تسایر التطلعات الحاصلة على 

المستوى السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، فتكون الروایة معنیة بهذه التحولات، مما 

نزعت الروایة العربیة الجزائریة (كل الإجابات الجمالیة المنتظرة منها، حیث سیفرض علیها

إشكالیاته التي أفرزها وملامسة أبرز ي مطلع السبعینات إلى رصد الواقعمنذ نشأتها ف

، ومنه ستستقي الروایة )3()وكانت لها انعكاساتها المباشرة على واقع البلادالاستقلال

فیصل عباس، دار الحداثة للطباعة والنشر :، تر)دراسة سوسیولوجیة(تاریخ الجزائر الحدیث :عبد القادر جغلول2

.61:، ص1982، لبنان،2ط  والتوزیع،
، 1999، تونس، 1اتجاهات الروایة في المغرب العربي، الدار المغاربیة للنشر والإشهار، ط :بوشوشة بن جمعة3

.228: ص
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ن أسیرة واقعها المادي، وستشغل بقضایاه المعقدة، فهي تختبر الواقع تكو فمرجعیتها الجمالیة، 

الذي یكون المیدان الخصب الذي اختارته هاته الكتابات الرازحة تحت مفاعیل حراریة (

.)4()خاصة

ومن هذا المنظور، سیكون تعامل الروایة العربیة الجزائریة مع المدینة انطلاقا من 

أي المدینة ذات الإرث الاستعماري، والمدینة المتخیلة التي خلفیات معقدة، منها المتعین،

سیكتب عنها الروائیون بحسب إمكاناتهم اللغویة والثقافیة والإیدیولوجیة، وهذا یتضح أكثر مع 

.النصوص الروائیة السبعینیة ذات التوجه الواقعي الموجه، والانتقادي، بشكل عام

:أساسیین نسها بین تصوریإذن ستجد الروایة العربیة الجزائریة نف

في بروز وجودها ونشأتها، وبحسب  اي تسعى إلیهتبناء المعالم الفنیة والجمالیة ال

.المقاییس المتعارف علیها

 إعـادة بنــاء الواقـع وتحدیداتــه الحضـاریة، وأهمیــة الطـابع الایــدیولوجي الـذي ســتتخذه

ة الكتابـــة وخصوصـــیتها الثقافیـــة فـــي تـــرویج مكونـــات المدینـــة الجزائریـــة، وفـــق مـــا تفرضـــه هویـــ

مـن خـلال ،دراسـة وتحلـیلا،)فضـاء مدینـة قسـنطینة(وعلى هذا الأساس، سـنتناول .والتاریخیة

بـان الصـبح لعبـد (فـي روایـة )فضـاء العلاقـات الاجتماعیـة(للطـاهر وطـار، و )الزلـزال(روایة 

).الحمید بن هدوقة

.45:، ص1981، لبنان، 1یدیولوجیا في المغرب العربي، دار الكلمة للنشر، ط الروایة والأ:سعید علوش4
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في بنیة المدینة، فالمدینـة لا تشـكل إلاّ مـن تعتبر الشخصیة من المكونات الأساسیة

ودینــامیكي فــي بعــث الحیویــة فیهــا، والمــدن  يالشخصــیات الإنســانیة التــي تقــوم بــدور أساســ

وتوظـف الروایـة .بتاریخها وشخصیاتها وصانعي تاریخهـا وأحـداثها سیاسـیا واجتماعیـا وفنیـا

الشخصیات الروائیة التي تسكن المدینـة، بوصـفها انتمـاء فنیـا واجتماعیـا وسیاسـیا، والمدینـة 

فا متنوعــة ممــا یعنــي ســردها فضــاء واســع، یســمح للروایــة أن تجــرب أنواعــا وأشــكالا وأوصــا

.وبناءها الفني

11

111

كــــل الأحــــداث  رةفهــــي مــــؤطّ  ؛الشــــیخ بــــو الأرواح، الشخصــــیة المركزیــــة فــــي الروایــــة

الروائیة، تحمل في متخیلها مشروعا فحواه الوقوف ضد قرارات تـأمیم الأراضـي التـي سـنتها 

قوانین الثورة الزراعیة في المرحلة السبعینیة، حیث یعمل بو الأرواح كل ما في وسـعه، مـن 

أجل حمایة أراضیه، من العاصـمة إلـى قسـنطینة، بحثـا عـن أقاربـه ومعارفـه لتوزیـع أراضـیه 

.یدیولوجیته الإقطاعیةزلزال القادم الذي یهدد مصالحه والیهم كمخرج له من الع

یصــفه الــنص الروائــي بالإقطــاعي، حلیــف الاســتعمار، لــه نزعــة ســادیة فــي التملــك، 

لـــیس لـــه أبنـــاء، ورث أراضـــي كثیـــرة ســـرقها، بفعـــل المضـــاربة، مـــن الفلاحـــین أثنـــاء الفتـــرة 

نیــة، یســتعملها حســب ســیاق المصــلحة، یشــتغل مــدیر ثقافتــه أصــولیة ســلفیة دی.الكولونیالیــة

.ثانویة، موالٍ للنظام السیاسي في الظاهر، وفي الخفاء یتهمه بالإلحاد والزندقة
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112

نــة، قـد تحیـل إلــى معنـى أخلاقــي أو اجتمـاعي، أو تــاریخي یحمـل كـل اســم دلالـة معی

ســم العلــم ســید الاســم العلــم بعنایــة، لأنّ الاینبغــي دائمــا أن نســتنطق (یــدیولوجي، ولهــذا أو ا

.)1()ثریة واجتماعیةConnotationالدوال، فمعانیه المصاحبة 

إلـى الوهلـة الأولـى  منـذشـیر ت)أبـو الأرواحعبد الحمیـد (فالمعاني التي یحملها اسم 

مــن جهــة، بــرغم مــا تحملــه هــذه )عبــد الحمیــد(؛ بــین أنــه اســم مركــب، یجمــع بــین متناقضــین

)أبــو الأرواح( فهــودینیــة لأنــه مــن أســماء االله الحســنى، ومــن جهــة أخــرى أبعــادالدلالــة مــن 

قــابض الأرواح، وكأنــه ســید الأرواح، ولكــن عنــدما یتحــول هــذا الاســم إلــى شخصــیة روائیــة 

عــن انحــراف القاعــدة تتجســد علــى الــورق، تتخــذ شــكل دوال مركبــة منطقیــا وانزیاحیــا، ینــتج(

وعلـــى هـــذا الأســـاس، یتحـــرك الفضـــاء المـــدیني فـــي .)2()فـــي اتجـــاه تولیـــد الدلالـــةوالمعیـــار 

عن مدینة قسنطینة، التـي رآهـا قـد "الشیخ بوالأرواح"الزلزال من خلال الرؤیة التي یشكّلها 

الرعـــاع اخترقـــت وتحولـــت مـــن مدینـــة البشـــاواتوالآغاوات والعلمـــاء، لتصـــبح مدینـــة الوافـــدین و 

(نشــالینوال ن فـــاقترب منهــا لیتبـــیّ ،رواح صــورة معلقــة فـــي الجــدارلفــت انتبـــاه الشــیخ بـــو الا.

ولشدّ ما كانـت دهشـته كبیـرة حـین وجـدها للشـیخ ابـن بـادیس محاطـا بالشخصـین.أصحابها

.التبسي والإبراهیمي

الشـعب الحقیقــي هـو هــؤلاء، .مـع الســلف.نـاالتجـار بمـا فــیهم الخونـة والمفلســون مع

.)3()اسة والرعاةولیس العمال والخمّ 

المركز الثقافي العربي، الدار ،)مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة(معرفة الآخر :وآخرونعبد االله إبراهیم 1

.34: ص، 1990،البیضاء، المغرب
01ط فریقیا للشرق،، دار أ)تحلیلیة من النقد العربينماذج(النقد البنیوي والنص الروائي :محمد سویرتي2

.71:، ص1997المغرب،
.26دت، ص، الجزائر،03الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، طالزلزال،: الطاهر وطار3
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یـــدیولوجیتها شخصـــیة فـــي نظرتهـــا للمدینـــة، وبحكـــم اهـــذه ال الإطـــار الطبقـــيیـــؤطر

الطبقیــة والإقطاعیــة، فــإنّ منطقهــا اللاتــاریخي واغترابهــا یجعلانهــا حبیســة تقســیمها  للأفــراد 

(صــالحهافق مو وتطلــق الأحكــام والتوصــیفات،والجماعــات .أقــول.قســنطینة الحقیقیــة انتهــت:

ون وبــن جلــول أیــن قســنطینة بالبــاي وبــالفف.لــم یبــق مــن أهلهــا أحــد كمــا كــان. لــت زلزالهــازلز 

ـــــن ـــــت زلزالهـــــاوب ـــــن كـــــرارة؟ زلزل ـــــاره .تشـــــیكو وب ـــــت زلزالهاوحـــــل محلهـــــا قســـــنطینة بوفن زلزل

.)1()ل، وبوطمین، وبوكل الحیوانات والنباتاتوبوالشعیر، وبولفو 

هـــذه الرؤیـــة الســـاخرة تعكـــس عمـــق الفعـــل الاغترابـــي الـــذي تنشـــئه الشخصـــیة حـــول و 

نفسـها فـي تقییمهــا للآخـرین، فیـأتي تقییمهــا ظـاهره الاسـتهزاء، والاســتهتار، لكنهـا تسـقط مــن 

.حیث لا تدري فهي تنتج تناقضاتها

م بدأت تحتضر أمـام الزلـزال القادمالـذي سـیغیّر معـال-كطبقة –والشیخ بو الأرواح 

ولكنـه تغیّـر فـي علاقـات ا لا یأتي الزلـزال ككارثـة طبیعیـةوبهذ(المدینة، ویسحب فضاءها، 

.)2()القوى الاجتماعیة

وهـــذا التغییـــر یقابلـــه بـــو الأرواح بحسّـــه الطبقـــي الإقطـــاعي، بالانفصـــال نهائیـــا عـــن 

بفقرائهـا وجیاعهـا، ورغـم معانـاتهم فـي البحـث عـن قـوتهم داخـل هـذه المدینـة الحركة الدؤوبة

، تركــوا قــراهم وبــوادیهمیقــول،  - ( ؛التــي لا تســتوعب كــل حاجیــاتهم ومطــالبهم الاجتماعیــة

ك ألیسـطوا علـى أراضـي المـلاّ  ؟ماذا یریدهم أن یفعلوا في القرى والبوادي..واقتحموا المدینة

،بالعمــل فــي الأرض، جــاءوا إلــى المدینــةیرضــون ســالى لــم یعــودوا هم كإنّ عوهــا مــنهم؟وینتز 

-مـن واجبهـا . لهمتشغّ و من واجب الحكومة أن تبني لهم مصانع .لتعطیهم الحكومة العمل

الـذي صـار یتعـذّر یومـا ،، أن تفـتح لهـم مجـال الخـروجإلـى الخـارجأن ترسلهم-على الأقل

.28:، صالزلزال: الطاهر وطار1
.69:یدیولوجیا في المغرب العربي، صالروایة والأ:سعید علوش2
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الصـــالحین الـــذین ورثهـــم االله أرضـــه ســـاس باتجهت أنظـــارهم إلـــى المل هـــذابـــد. لا. بعـــد یـــوم

.)1()...الملاعین

یبــدو فیــه كثیــر مــن الفوضــویة وملامــح البــؤس، والتهجــین اللغــوي، فنــزوحهم، والــذي

ینتهـي مـع سـقوط قـوى الرجعیـة، ودكّ آخـر دوار التـي یتطلعـون إلیهـا، فإنـهوعدم وضـوح الأ

قلاعها بإفساد مخططاتها ومشاریعها، وهذا یتمّ عبر تصفیة رموزها، وإن كـان نـص الزلـزال 

یذهب هذا المذهب مدعما رؤیته  لـنص مضـاعف، نـص بـو الأرواح ومدینتـه المتخیلـة مـن 

واســـــتبعاد عقلیــــة القــــرون الوســــطى المعتمــــدة علــــى امــــتلاك الأرض، أي امــــتلاك الفضــــاء 

إلاّ أنّ الــنص المضــمر المضــاد یمــرّ عبــر مقــول الشخصــیة وتلفظهــا، لا للتــدلیل ، الآخــرین

،ویبیّن الســــارد المقــــولات التــــي تتحــــدّث بهــــا علــــى صــــحة وجهــــة نظرهــــا، بــــل لیفضــــح زیفهــــا

قرأنــا العلــم الشــریف، وجالســنا العلمــاء، وكافحنــا مــع الشــیخ ابــن (-بــوالأرواح–الشخصــیة 

، علـــى هـــذا  برحمتـــه الواســـعة، وتفقهنـــا فـــي المـــذاهب الأربعـــة، ولـــم نعثـــربـــادیس تغمـــده االله

.المنكر

...لمن یملكه، والتملیك وارد في القرآن الكریم.لا شيء

  .لا .ثم

م علـیهم وبمـا قسّـن بما جاد به االله علـیهم مـن فیئـه،الناس راضون بوضعیتهم، قانعو 

.)2()ون قیام الساعة بالمروقللولا أنهم یعجّ ،وما دخلهم هم،م الأرزاقمقسّ 

(ویضــیف الســـارد علــى لســـان شخصـــیته  .ت، یـــا ربــي ســـیدي ضـــاقت المدینـــةضــاق:

نصــف ملیــون یــا .ا، فــي عهــد الاســتعمارعــوض مائــة وخمســین ألفــ،خمســمائة ألــف ســاكن

.15 :ص الزلزال،: الطاهر وطار1
.13 :ص الروایة،2
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، بطمـه وطمیمـه فـوق هـذه الصـخرة تركـوا قـراهم وبـوادیهم، نصـف ملیـون برمتـه.ربي سیدي

ولـم یتركـوا فـي .حتـى الهـواء امتصـوه.یملأونها حتى لـم یبـق فیهـا متـنفسواقتحموا المدینة، 

.الجو إلا رائحة آباطهم

حرّكهــا بهــم .یــا صــاحب البرهــان، یــا ســیدي راشــد، احضــر، وقــل فیهــا القــول الفصــل

لقــد صــبرت اكثــر .حــان.حــان لــك أن تحضــر یــا ســیدي راشــد.وبمنكــرهم وفســقهم وفجــورهم

.)1()مما ینبغي یا صاحب البرهان

ف المقولات الدینیة من المدونة القرآنیة، حـول فكـرة التملیـك، وفقـه المـذاهب إنّ توظی

مـــا هـــي إلاّ محاولــــة صـــریحة مـــن الفكــــر ،الأربعـــة فـــي قضـــایا الأرض، وذكــــر الاســـتعمار

اســتثمار ، وهــو فــي الحقیقــة توظیــف انتهــازي غایاتــه)الــذي یمثّلــه بــو الارواح(  الإقطــاعي

.م ومصالحهمهلرغباتخدمةالنصوص

وفـي هــذا الإطــار، فالخطــاب الـدیني فــي شــكله غیــر محایـد تمامــا فــي بنیتــه النصــیة، 

) لـم(لغویـة لتأویل ما یصـبو إلیـه، مسـتعینا بـأدوات مساحة وهامشا "بو الأرواح"أوجد حیث 

فــالجزم والمناجــاة، وحالــة الشــك، وعــدم القناعــة جعلــت المدینــة  ؛)ربــيیــا ربــي، یــا(، )لا(ثــم 

خـدم أهـواءه ورغباتـه، كـلّ یتضیق به، علـى الـرغم مـن اسـتناده علـى المخـزون الـدیني الـذي 

نصـف .المدینـة فاضـت بالبشـر.المدینة تغیرت. لا ( .جدیدهذا یسقط أمام صخرة الواقع ال

.ملیون على صخرة

.)2()هذا كثیر. لا

.14 :ص الزلزال،: الطاهر وطار1
.20:، صالروایة2
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، وبـالرغم "بـو الأرواح"الة جدیدة من أحوال الوعي الـذي لـم تهضـمه شخصـیة إنها ح

من المكابرة والتعالي والاستنجاد بالنصوص الدینیة، إلا أنّ هذا الوعي تعطّل كلیـة ولـم یعـد 

معنى ذلك أنّ آلیات فهـم المكـان وإدراكـه قـد تعطلـت (یدرك جدلیة المدینة قسنطینة الجدیدة 

.)1()لدى الشیخ

على مستوى الإدراك، قد جعـل المدینـة تهـرب منـه، "بوالأرواح"عجز الذي رافق إن ال

علــى الصــعید المــادي، بحیــث بقــي متفرجــا و  هولــم تعــد لــه أي مكانــة فیهــا أو دور یقــوم بــ

لیــــات التفســــیر حــــول مــــا یحــــدث، وإن كــــان هــــذا لــــه مبــــرره آلدیــــه كــــل راصــــدالها، عطّلــــت

هنـاكت ذهنیـة الشـیخ، فقـدت مـدلولاتها حیـث لـم یعـدلأن البنیة العقلیة التي شـكل،التاریخي

إن زلزلــــة الســــاعة شــــيء (.الوحیــــد للمقاومــــة هســــبیل، فهــــي مــــا یملكــــه إلا الكلمــــات الدینیــــة

لا یـا .وتسـقط الحوامـل، ویسـكر النـاس بـدون خمـرتذهل المرضعة عمـا أرضـعت...عظیم

ارأف بالأبریــاء الــذین .، كمــا كنــت تحمیهــا باســتمرارحمهــا یــا ســیدي مســیدإ. ســیدي راشــد لا

وأرحهـا مـن .وبعباد االله الصالحین الذین فوقها، والأخیار والشرفاء الذین مازالوا فیهاعلیها،

ـــذین یدنســـونها بأبـــ ـــیهم .دانهم النجســـة، وبأفعـــالهم المنكـــرةالرعـــاع ال أبابیـــل  اطیـــر ((ســـلط عل

.)2()..))یلترمیهم بحجارة من سجّ 

إلا عبــر الــنص الــدیني، وتوظیــف د بــو الأرواحالمدینــة عنــمواجهــة دنــسلا تتحقــق 

وتماثل الكلمات مع بعضها البعض یجعلها تأخـذ معنـى أكثـر أهمیـة وعمقـا، لتـؤدي (كلماته 

ـــة والإشـــكالیة الكبـــرى التـــي تواجـــه البطـــل مـــع المدینـــة، لیســـت المكـــان .)3()غایـــة إیدیولوجی

مــا و (ي، ورغــم ذلــك وتملیــك الأرض، بــل الــوعي بهمــا، إنــه فــي حــال احتضــار ومــوت ســریر 

كلیة الآداب منوبة ودار محمد علي للنشر، ،)الصورة والدلالة(المكان في الروایة العربیة :د زایدعبد الصم1

.249 :ص ،2003، تونس، 01ط
.47 :ص الزلزال،،الطاهر وطار2

3Mikhail Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, edition gallimard, paris, 1978, p

161.
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تُشعره باختلافه عن الناس، وتغذي فیه كبریاءه، وتشـحذ حسـه الطبقـي بالبطلزالت المدینة

الإقطـــاعي، وتوطّـــد إحساســـه بـــأنّ لا إمكـــان لاختلاطـــه بـــالآخرین، فهـــو الســـید وهـــم الرعـــاع 

.)1()زجّت به زجّاً في قلب المأساةحتى 

مشـوّش فیتحوّل العالم عنده إلى حـسّ درامـيّ ، ي الآخرینف تكمن المأساة عند البطل

نفعالات المختلطـة، بـین الماضـي والحاضـر، وهـذا یصـدق مـع ملامـح البطولـة بالآهات والا

ولـــم یعـــد یملـــك خیـــارات واضـــحة فـــي ،فـــي مواجهـــة الزلـــزال القـــادم وشـــرّه"بـــو الأرواح"عنـــد 

الأولیــــاء إلــــى والتضـــرّع توقیـــف هــــذا الزحـــف التراجیــــدي إلاّ بـــالعودة إلــــى الأدعیـــة الدینیــــة، 

أن المقاومة الفعلیـة المضـادة لفعـل التغیـر المادیعنـد بـو الأرواح، على ا یدلّ مّ مالصالحین، 

فهـو لـم یعـد قـادرا علـى  ؛ممارسة لغویة ولفظیـة انطلاقـا مـن المرجعیـات التراثیـةمجرد ت یبق

والأخلاقیـةالتي هـي والفلسـفة المثالیـة، شيء، أمّا جدلیة التاریخ المـادي وصـیرورته ووقائعـه

صـدقت یـا حبیـب .صـدقت یـا رسـول االله(جزء من وعي بو الأرواح، لـم تعـد مفیـدة بتاتـاً لـه 

االله، مــن علامــات قیــام الســاعة أن یتطــاول الحفــاة العــراة، رعــاة الشــاة فــي البنیــان، وأن تلــد 

علامـة أن یقلب الأسـفل علـى الأعلـى، وأن لا یبقـى هنـاك أسـفل وأعلـى، فتلـك .الأمة ربتها

.)2().إن زلزلة الساعة شيء عظیم..قیام الساعة، وها هي تحل

ضحیة فكرة اللاّتاریخي، وتصوراته الوهمیة والرومانسیة أنه" الأرواح أبو"إنّ مشكلة 

بكـل واقعیتهـا قائمـةومدینته المتخیلة فقدت بریقها أمام مدینة.عن الأرض والناس والأمكنة

.وأسمائها وشوارعها وطبقاتها القدیمة الجدیدة

.251:، ص)الصورة والدلالة(الروایة العربیة المكان في :د زایدعبد الصم1
.114:، صالطاهر وطار، الزلزال2
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، ویظهــر ذلــك جلیــا مــن هــاأوهامإنّ نــوع الــزمن الماضــوي كشــف نمــط الشخصــیة و

مقــولات و الأحادیــث النبویـة، و الآیــات القرآنیـة، (خـلال اســتعمالها المـدونات التاریخیــة الدینیـة 

فــي الظــاهر تبــدو هــذه التوظیفــات صــالحة فــي ســیاقها التــاریخي، ...).الصــالحینالأولیــاء 

.ا تخرج أمام وقائع جدیدةتسقط عندم هالكن

بكـت مـن صـیغ تیمة سردیة تاریخیة سـیاقیة، حُ  اجعلت منهإنّ رؤیة الشخصیة للزمن

اعلــة لنصــوص جدیــدة متفمــا تشــكیلتین نصــیتین محــایثتینباعتبارهالأثــر الــدیني والتــاریخي

، كــان بغــرض إحــداث وقــع مــاالتــاریخي وتوظیفهالــدیني وومتجانســة، فنظــام الإحالــة للأثــر

فــإنّ  وهكــذا(. فــي بنیــة المنظومــة القدیمــة، ومحاولــة تهــدیم فضــائها، والتشــویش علیــهجمــاليّ 

.)1()الأثر هو أداة من أكثر الأدوات غموضا التي یعید بها السرد التاریخي تصویر الزمـان

ن كـــلّ هـــذا أنّ فعـــل الـــزمن الـــذي یعیشـــه بـــو الأرواح هـــو فضـــاء الماضـــي مـــن ونستشـــف مـــ

 يضـامثلمـا فعلـوا بالأر (،خلال المقولات الاسترجاعیة التي كان یردّدهـا عبـر فضـاء الروایـة

.)2()كل إناء بما فیه یرشّح..الحقد.تصور.التي خلّفها الفرنسیون

والإحالـــة التاریخیـــة التـــي لازمـــت بـــو الأرواح، ابتكـــرت منـــه حالـــة مشـــهدیة ماضـــویة 

حدث الزلـزال، وعـادت لـه مدینـة الماضـي الـذي یستشـرفه، لیُ سكونیة؛ فالتاریخ لا یتحرّك إلاّ 

لكــن هنــاك مــن یحــس بــه قبــل .الزلــزال یحــدث مــرة واحــدة یــا ســي بــو الأرواح(،وینــزع إلیــه

اك مــن یحــس بــه بعــد حدوثــه بــزمن یطــول أثنــاء حدوثــه، وهنــحدوثــه، وهنــاك مــن یحــس بــه 

.یقصرأو 

سعید الغانمي، دار الكتاب الجدید المتحدة،:، ترالجزء الثالث)الزمان المروي(الزمان والسرد:بول ریكور1

.185:، ص2006، لیبیا،01ط
.31:، صالطاهر وطار، الزلزال2
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الزلزال الحقیقي إحساس

.)1()نعم واالله جلّ وعلا وصفه إحساساً -

وحاصـــره فـــي دائـــرة ضـــیقة، ،أعـــاق الـــزمن فـــي بعـــده الفضـــائي شخصـــیة بـــو الأرواح

الـزمن، ونستشف أن النظام الزمني الذي شكّل البطل هو في الحقیقة إعـادة فـتح فكـرة تلقـي

یجـب .راث المـادي والروحـيإذ كان معبّـرا عـن حالـة تراثیـة، أي،  بـروز الـزمن بعلاقتـه بـالت

ن یكـون ولذلك فالتعامل مع التراث تعاملا علمیا یجـب أ(له بآلیات تأویلیة جدیدة تأمّ  إعادة 

فــي المســتوى الأول یجــب .مســتوى الفهــم ومســتوى التوظیــف أو الاســتثمار:علــى مســتویین

ة، أمّـا رص فعلا على استیعاب تراثنا ككل بمختلف منازعه وتیاراتـه ومراحلـه التاریخیـأن نح

.)2()تجه أكثر وأكثر إلى أعلى مرحلة وقف به التقدممستوى التوظیف فیجب أن ن

یدیولوجیـــة لإشـــكالیة زمانیـــة التـــراث وفهمـــه، فهـــو یمثـــل وكـــان بـــو الأرواح  اســـتعارة ا

المنظـــور لـــه، بصـــفته مقدســـا لا یقبـــل التخریـــب، والتجـــاوز الوجـــه الســـكوني لطبیعـــة الـــزمن 

وهنــاك تیــار واســع یقبــع وراء رمزیــة أطروحــة أبــو الأرواح فــي تعاملــه مــع الأحــداث ،والنقــد

.التاریخیة

ومشكلة الزمن في الثقافة العربیة الإسلامیة، التـي یشـكّل بـو الأرواح أحـد إنتاجاتهـا، 

سـلفیته النصـیة المحسـوم ببي الإسلامي، وهـذا العقـل تعدّ قضیة مفصلیة في بنیة العقل العر 

والـــزمن إذن، مفسّـــر قبلیـــا، ومتضـــمَّن فـــي .الزمنیـــة، محكـــوم علیـــه بالمحنـــةالقرآنیـــة، ودلالتـــه

تــذهل كــل مرضــعة عمــا أرضــعت، وتضــع كــل ،﴿النصــوص التــي یستشــهد بهــا بــو الأرواح

)3(.)عظیمصدق االله ال ﴾ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى

.29، 28 :ص الزلزال،: الطاهر وطار1
.47:، ص1993المغرب،.، الدار البیضاء06طنحن والتراث،المركز الثقافي العربي، :محمد عابد الجابري2
.29 :ص ،الروایة3
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.البعثنصل إلى نتیجة مفادها، أنّ الزمن في معجمیة أبو الأرواح هو القیامة و ل

13

یملــك المكــان فــي روایــة الزلــزال صــفة ســردیة أساســیة فــي بنائهــا الفنــي، وخاصــة أنــه 

ـــة قســـنطینة بعمرانهـــا وشـــوارعها ودكاكینهـــا،  ـــة فـــي مدین ـــة واقعیـــة، متمثل یتشـــكل مـــن مرجعی

  . إلخ...وطرقاتها وجسورها

رفـت بـه قسـنطینة، وكـان للمكـان استمدت الروایة أمكنتها من البناء العمراني الذي عُ 

فنــي وجمــالي فــي هیكلیــة الروایــة، وقــدرتها علــى المــزج بــین مــا هــو عمرانــي وإنســاني دور 

كمــــا تنـــتج مــــن التوظیــــف ،ویحمـــل المكــــان فـــي طیاتــــه قیمــــا تنـــتج مــــن التنظـــیم المعمــــاري(

وتضــفي الطریقــة .، فیفــرض كــل مكــان ســلوكا خاصــا علــى النــاس الــذین یلجونــهالاجتمــاعي

.مما أضفى علیها بعدا سردیا نوعیا)1(.)یهالتي یدرك بها المكان دلالات خاصة عل

بحركیـــة شخصـــیة أبــــو الأرواح؛ –المدینـــة –اســـتراتیجیة كتابـــة المكــــان ارتبطـــت  و

فالمكـان بــؤرة الحـدث منــه نقـرأ مجمــل الآراء، والصــفات، والأفعـال التــي تحكـم شخصــیة هــذا 

ویمكــن أن نختبــر هــذه العلاقــات مــن خــلال بعــض الأمثلــة المحــددة، فــإذا (.البطــل الإشــكالي

أخذنا مثال المدینة، فإنها بوصفها علامة سـیمیوطیقیة هـي فـي المقـام الأول حقیقـة مكانیـة،

تكتســب قیمتهــا الســیمیوطیقیة مــن مجموعــة مــن المكونــات الدلالیــة والقیمیــة، بعضــها یتعلــق 

.2))في نطاق المنظومة الثقافیة العامةبتفاصیل تخصّ وضع المدینة نفسها 

.46 :ص. 2002، دط، مصر، المجلس الأعلى للثقافة،)العلامة والدلالة(القارئ والنص :سیزا قاسم1

 .46: ص،، مرجع سابق)العلامة والدلالة(القارئ والنص :سیزا قاسم2
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والأمكنــة –قســنطینة –وتتنــوّع الأمكنــة التــي تزورهــا الشخصــیة، بــین المكــان العــام 

ومـن خـلال أنـواع الأمكنـة نـدرك أبعـاد،إلـخ...الصغرى كالمقهى، والحمام، والحي، والشارع

.لها، وتواجدها في الفضاء المدینيالشخصیة في تفاع وعلاقات

131
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تقریریـا المكان العام المنظور إلیه طوبوغرافیا هـو المكـان الـذي یعطینـا وصـفا كـاملا

مســتوى تقریــري كتقــدیم :مسـتویین–أي الوصــف –والـذي یتخــذ لعلاقـة الشخصــیة بالمكــان،

الأحــوال العامــة للشخصــیة المســرودة، ومســتوى ضــمني یحلّــل وجهــات النظــر ویُبــرز رؤیــة 

تقــوم مدینــة یســكنها ،فــوق هــذه الصــخرة المخربــة بالطرقــات والأنفــاق .آه. (الشخصــیة للعــالم

ئع، ملأى بالبضــــا،نصــــف ملیــــون مــــن البشــــر، وتســــیر فــــي شــــوارعها العربــــات والشــــاحنات

المــــؤن، ومئــــات الآلاف مــــن قــــواریر الغــــاز، وملایــــین وتختــــزن فیهــــا ملایــــین الأطنــــان مــــن

مــن حــین لآخــر فیهــا المجــاري، تنفجــر ، و قنوات،الالملایــین مــن أطنــان الرصــاص واســمنت

.قارورة غاز فتتطایر عمارة بأكملها

.من تحت.من هنا-

كـل قطـرة مـن قطراتهـا، بـذرة هاربـة فـي ،من هذا العالم السـفلي، حیـث تنسـاب المیـاه

.وأكلاس الصخرة المسكینةمن طین

.)1()یكون خراب المدینة،من هنا، من سیدي مسید-

.46، 45:، صالزلزال: الطاهر وطار1
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تبــدو ).خــراب المدینــة(، وینتهــي بـــ)آه(یقــدّم المقطــع وصــفا مسترســلا وطــویلا، یبــدأ بـــ

ـــو "أنـــا"فیـــه  ـــة كاملـــة مزدحمـــة بالبشـــر، ممل ـــة فـــي طوبوغرافیـــا المدینـــة، ككتل ءة البطـــل متأمل

.بالحركة، لكن هذه الحركة یتمنى لها البطل أن تنتهي في أقرب وقت، وتنفجر عن آخرها

تحركــه نــوازع الحقــد، والانفعــالات –للمدینــة –والمنظــور الأعلــى فــي وصــف البطــل 

الدمار والخـراب، فكـل أمانیـه أن تنتهـي هـذه " هم"مریض یتمنى للجماعة "أنا"السادیة، بین 

.المدینة التي یسكنها نصف ملیون من البشر

الوصــفیة لمجمــوع الألفــاظ والكلمــات المترابطــة، تزاحمــت فــي -وهــذه النظــرة الفوقیــة 

م، بقـدر والوصـف المقـدّ .وعي البطل، لتُخرِج ما في باطنه من أحاسیس وطاقة شر مدفونـة

مــا أوضــح طوبوغرافیـــا المدینــة وحالتهـــا، إلاّ أنّــه یكشــف عـــن شــعور مضـــاد وتــدمیري لهـــذه 

.المدینة وساكنیها

ــوالــدلالات المعجمیــة للكلمــات ا ، وهــيظ بهــا البطــل، تــذهب فــي نســق واحــدلتــي تلفّ

وثنائیــة الوصــف المدرجــة بــین ،وعلــى الــرغم مــن شــعریة الوصــف المســرود.نزعــة التخریــب

تبــدو شــكلا منفصــلا فــي المقطــع، لكنهــا فــي المضــمون واحــدة، ولا نعثــر ،الأعلــى والأســفل

ق حقیقـة لغویـة وكأنّ المقصود من هذا الوصـف علـى لسـان البطـل، أن ینطـ،على ضدیتها

.واحدة، ویظهر بمظهر واحد

133

ف لخدمـة الحـدث المحـرّك یبقى المكان محورا رئیسا في بنیة الروایة، خاصة إذا وُظّ 

والقصـدیة منـه )أبـو الأرواح(بشخصـیة الحـدث و ارتـبط المكـان فـي الروایـة.روائيللفعل ال

أفعالهـــــا وصـــــفاتها، ووجهـــــة نظرهـــــا، فجـــــاء المكـــــان نـــــاقلا :تبیـــــان حقیقـــــة هـــــذه الشخصـــــیة

وهروبهـــا إلـــى حقـــائق وهمیـــة، لعلهـــا ،لإخفاقاتهـــا وأفعالهـــا، وعجزهـــا الطبقـــي، وعـــدم إدراكهـــا
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،لولا المسألة الهامة التي جئت مـن أجلهـا لغـادرت عـالم الآخـرة هـذا حـالا(،تعوّض رغباتها

وحتـــى هـــذا الشـــكلي، والأنهـــج .هـــو شـــكليیبـــق فـــي هـــذا البلـــد إلا مـــا تـــردد، فلـــم أيّ  ودون

أن  ،لـن یلبـث علـى مـا یبـدو،والمباني والجسور، وبعض أسماء وعناوین المقـاهي والأمـاكن

.)1()..والتخریب التحتي،یستسلم للضغط الفوقي

هـــو الـــذي فقـــد البوصـــلة، لتـــأزم والإحبـــاط علـــى لســـان البطـــل، المكـــان فـــي حالـــة اإنّ 

ــل إلیــه أنّ كــلّ الأ مكنــة أصــبحت شــكلیة بــلا روح ولا معنــى، وحتــى الفعــل الجــدلي حیــث خُیِّ

وبؤرتــهانهیـار وضــیاع كلـي للمكـان، لقــد وقـع.استسـلم لـه الضـغط الفــوقي والتخریـب التحتـي

فهــو  صــورة المكــان المركــز والهــامش،أمّــا أمــام حقیقــة نفســه، والرئیســیة التــي تضــع البطــل

.ثنائیة واحدة في وعیه

ا هلامیـــا وغامضـــا، وأصـــبح المكـــان حالـــة أنطولوجیـــة مزیجـــالصـــورةأصـــبحتبهـــذا 

حالــــة معلقـــــة تســـــتلهم رمزیـــــة ضــــورها، وتواجـــــدها الاجتمـــــاعي، كتســــلب الكینونـــــة فعلهـــــا وح

وتجد الذات الجوانیـة المحاصـرة بالمكـان السـالب ملیئـة بمشـاعر التـأزّم والانغـلاق،.الأمكنة

.منسحبة یمینا وشمالا،فتتراءى لها الأمكنة هاربة

134
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یعتبـر الشــارع مــن مكونــات المدینــة، وأحــد العناصــر المعرّفــة بهــا، وبهویتهــا ونســیجها 

كیـف أتاحـت :وتسـاءل(:"بـو الأرواح"وقد ارتبط الشارع برؤیة شخصـیة ،العمراني والثقافي

شــهید بطــل، ونصــفه لبلــد فه لء إلــى تقســیم الشــارع بهــذا الشــكل؟ نصــلهــم عبقــریتهم الاهتــدا

.وشي غیفارةصمة أیضا هناك شارع مقسّم بین زیروتفي العا. شیوعي

.40 :ص الزلزال،: الطاهر وطار1
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یكشـرون عـن أنیـاب في السابق كنا نعتبر مثل هذه المسائل شكلیة، أمّـا و قـد بـدأوا 

.)1()فتجب المحاسبة على كل دقیقةالذئاب

أصـــبحت خطیـــرة، المســـألة فیكشـــف الشـــارع رؤیـــة البطـــل، ویصـــف مـــا فـــي داخلـــه، 

زم موقعــه الــدرامي، ویخــرب علیــه ؤ ري، وهــذا یقلــق البطــل، ویــذوالشــارع فــي حالــة تحــول جــ

تســتوعب جدلیــة توظیــف تســمیة شــارعي زیغــود  وشــي نْ لأرؤیتــه، فهــذه الرؤیــة غیــر قابلــة 

.غیفارة

إنّ الغایــة مــن هــذه الثنائیــة الإیدیولوجیــة هــي الكشــف عــن طبیعــة الرؤیــة المضــادة، 

، وخبایــا مشــاریعهم هــا البطــل، والــرؤى المتصــارعة حتمــا، تظهــر دلالات الأبطــالالتــي یحمل

إلـى مكـان یحمـل حمولـة لفظیـة )شـوارع المدینـة(وینتقل بذلك من مكان عـام ، الإیدیولوجیة

".أومال"حیث ثانویة "كراما"یبتدئ حیث ینتهي شارع .هذا شارع فرنسا سابقا(،ودلالیة

یشــــع مــــن عیــــون الغــــادات الأوروبیــــاتالحبــــور والمــــرحوالغــــرام و  .هنــــا كــــان الحــــب

الـــذهب، وعطـــر حلـــمهنـــا مـــا كانـــت تنقطـــع روائـــح عطــر الیاســـمین، وعطـــر.والإســرائیلیات

.)2(.).اناللبّ 

الواصــفة للشــارع حــالات التعلــق بالماضــي المنظــور إلیــه مــن اللغویــةالوحــداتتبــیّن 

الحیــاة وجمالهــا، والشــارع رمــز وذكــرى انتهــت، ولكنهــا بقیــت فــي ذهــن  اطــرف البطــل، إنهــ

یثیـــر فیـــه الشـــوق  الـــذي هـــذا الماضـــي الاســـتعماري البعیـــد، ،لـــذي مـــا زال یحـــنّ إلـــى البطلا

.والحسرة في الوقت نفسه

.44:، صالزلزال: طاهر وطارال1
.35 :ص ،الزلزال: الطاهر وطار2
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یضــاعف وجــدانیا حالــة الحســرة  فهــووهــذا الشــارع بقــدر مــا یحمــل مــن ذكــرى جمیلــة، 

مـا أنهـى (،یكـون الشـارع بـذلك معـادلا لتیمـة الإخفـاق والاسـتلابوالألم فـي نفسـیة البطـل، و 

،أحـــسّ بالمـــادة الســـائلة.حتـــى اشـــتدت الحـــرارة علیـــه،مـــاي19آخـــر درجـــة، واقـــتحم شـــارع 

.رأســه مضـغوط مــوهن.صـدره ثقیــل ممتلـئ.أكثـر فــي نفسـه، وتملؤهــا بالثقـل والدكنــةتـذوب

.)1()ه إلى الجداراضطر إلى التوقف والاستناد بیدیه ومرفقیه و ظهر 

اشتغلت المقاطع الثلاثة في علاقة البطل بالشـارع، علـى وحـدة معجمیـة واحـدة، هـي 

مســـرحا وفضـــاء جمالیـــا –معجمیـــا -دلالـــة الضـــیاع والاســـتلاب والاخفـــاق، فكـــان الشـــارع 

الشارع مساحة للحركـة والاتسـاع، ف .یعمل على تكسیر وتدمیر النزعة الذاتیة الضیقة للبطل

  .ر الآفاقصوقضاء الحاجة، إلا أن كل هذا یصبح ردیفا للانغلاق والتوتر، وحوالتجول 

وبمـا أن الشــارع یعتبــر جــزءا وظیفیـا فــي المدینــة، فهــو روحهـا وقلبهــا النــابض، ورمــز 

، إلاّ أنـه یبلـور رؤیـة مفككـة وانهزامیـة مشـتتة وجـدانیا وأخلاقیـا، لحركیتها، وموقـع اسـتقطابيّ 

.یة والجمالیةفاقدة للشرعیة الإیدیولوج
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الأساسـیة التـي تشــكّل المـدن، فبـدونها تفقـد المدینـة حقیقتهــا الطرقـات مـن الفضـاءات

العمرانیـة؛ فالطرقـات الجمیلــة والواسـعة والنظیفـة تعطــي للمدینـة جمـالا فنیــا، وتعكـس تقــدمها 

لصـفة والصـورة، وتلـبس لتكون المدینـة فاقـدة فوتطورها الحضاري، أمّا إذا كان عكس ذلك، 

.روح البداوة والتخلّف

البطلالـــذي ینظـــر إلیهـــا بحســـب  اتصـــفوتعكــس صـــورة الطرقـــات فـــي روایـــة الزلــزال 

أهمیـــــة الطرقـــــات فـــــي قســـــنطینة أعظـــــم مـــــن أهمیـــــة المبـــــاني (معادلاتـــــه ورغباتـــــه الذاتیـــــة، 
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ذا مـــافـــي إقامـــة جبریـــة،والمســـاكن، فهـــؤلاء النـــاس المرضـــى بالســـیر، وكـــأنهم فـــي ســـجن أو

معظمهـــا ضـــیقة  فــي وإن كانـــتتكـــن المدینــة مخربـــة بهــذه الطرقـــاتیكــون مصـــیرهم لــو لـــم

.ملتویة؟

أخادیـــدا وشـــقوقا ،وهـــذه الســـاحات هـــذه الطرقـــات فـــي حالـــة حـــدوث زلـــزال، ســـتكون

.)1()عظیمة

الوصــف  و ،لحالــة الطرقــات؛ الوصــف الــذي یصــوّر حالتهــا وشــكلهافهنــاك وصــفان

ذاتیتــه الضــیقة، فتبــدو لــه الطرقــات انطلاقــا مــنینظــر إلــىإذ ،لهــا البطــلیصــوّر رؤیــةالثانی

.وهذا طبعا، إسقاط ذاتي،ضیقة وملتویة، والناس فیها مرضى بالسیر

إن منظومـــة الوصـــف المدرجـــة فـــي ســـیاق المقطـــع، مثلـــت حالـــة البطـــل واعتقاداتـــه، 

ابقة، وفاعلیتهـا وتصوراته، ودلالة الطرقات وصورتها هي تتمـة معجمیـة لغویـة للأمـاكن السـ

.السلبیة، لجوانیة البطل، والصورة التي یظهر علیها دائما
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یشكل المقهى في روایة الزلـزال، بعـدا جمالیـا فـي بنـاء الروایـة، ویعكـس هـذا الفضـاء 

مقهــــى (، وتغیّــــر أنمــــاط الحیــــاة والنــــاس والتــــاریخ،عــــدم الاســــتقرار، والتنقــــل وترحــــال البطــــل

الزمن وكر المثقفین من كامـل العمالـة، لا یشـعر الغریـب الـذي یدخلـه  مالبهجة كان في ذاك

:هامساإلا والنادل یقف عند رأسه

.ثمن مشروبك مدفوع-

!ومن دفعه؟-

.سنطیني حر یأبى أن یعلن نفسهقُ -
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.كانت البرجوازیة الصغیرة تعلن عن نفسها من هنا.، تنمو هناكانت الحمیة الوطنیة

  !والآن؟-

ــــن ..لا حــــول ولا قــــوة إلا بــــاالله- ــــل، "البهجــــة"اللافتــــة لا تــــزال تعل ، والطــــلاء متحلّ

ـــــــة ـــــــداخل قوی ـــــــات الحجـــــــر تنبعـــــــث مـــــــن ال ـــــــد الأطـــــــرش ،ودق ـــــــدل صـــــــوت فری ب

.)1()بساط الریح جمیل ومریح،"بساط الریح:"المناسب

ــــة، بــــل یخــــدم قیمــــاً  ــــي الأعمــــال الأدبی ــــدة ف إنّ المقهــــى لا یحمــــل دائمــــا صــــفة محای

فــــي المقطــــع شــــاهد تــــاریخي، إلا أن )البهجــــة(أن مقهــــى مــــن یدیولوجیــــة وفنیــــة، وبــــالرغم إ

زمنــین متناقضــین، وفضــاءین توظیفــه جمالیــا جــاء لیحیــل إلــى معــاني بــذاتها، لیكشــف عــن 

الــــذي كانــــت–البهجــــة –المقهــــى التــــاریخي وهنــــا تبــــرز رمزیــــةمختلفــــین، للمقهــــى نفســــه،

.البرجوازیة الصغیرة تعلن فیها انتماءها الطبقي

والمقهـــى هـــو جـــزء مـــن ماضـــي البطـــل، الســـعید بتاریخـــه والحـــزین بحاضـــره المـــدمّر 

بق مـن الحیـاة لم ی(المقهى شاهد على التحولات الاجتماعیة والتاریخیة .لأحلامه ومشاریعه

ق روح قســـنطینة، وراحـــوا داســـوا فـــوق عنـــ.هـــدموا عالمـــا وأقـــاموا آخـــر..الســـابقة إلا الآثـــار

.)2()یضغطون، وهاهم یضغطون أكثر فوق صخرتها

فكانــت دلالاتــه تتســم بصــفة الإزعــاج والقلــق، ،أفســح المقهــى للبطــل، مجــالا للتعبیــر

غیاب البهجة، فلم یجد إلاّ الهروب إلى التاریخ وحكایاته وآثاره، لیعـوّض عـنلراحة و وعدم ا

.لاندثار والزلزالینبئه با، وفضاء ضیق كابوس مظلمالذي تحوّل إلى الحاضر،
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، لتوضــــیح أفكــــار ومســــاعي وفضــــائیةوُظِّــــف النــــزل فــــي الروایــــة كمرجعیــــة تعبیریــــة

"بـاریس"النزل بنـزل ل، ورؤیته الطبقیة والاجتماعیة، ونزعته الاقطاعیة، وتحمل تسمیةالبط

ـــدیولوجیا  ـــ(فـــي ذاتهـــا طابعـــا إی ـــاریس. هإی المقـــاهي العظمـــى الـــثلاث ,النـــزل الكبیـــر,نـــزل ب

.كبـار الفلاحـین والمعمـرین,الموظفـون المسـلمون,هنـا كـان الملتقـى.احةالمشرفة علـى السـ

نــا كــان الــدخول ممنوعــا علــى ه .كبــار أصــحاب الأعمــال و التجــار.الآغاواتوالباشــاغاوات

ر ترفـرف، وروائـح والحریستائر البلور.الأهالي من الولوجكانت الهیبة وحدها تمنع .الرعاع

ط الا ورهبـــة مـــن هیئـــات ضـــبي هیئـــات وبـــدلات أكثـــر جـــلاوالنـــدّل فـــ.عطـــور بـــاریس تعبـــق

.)1()العهد

النـــزل علــــى لســـان البطـــل، عــــن ذات مســـكونة بالماضــــي  هالوصـــف الـــذي یحملــــینمّ 

الاستعماري، فهو لا یصف فقط، وإنما یقرن نفسه بأجزاء هـذا الماضـي، ویحسـب أنـه واحـد 

لفضــاء بألوانــه وهیئاتــه وأشــكاله، فهــو یعشــق أدق تفاصــیل المواصــفات التــي كــان مــن ذلــك ا

.علیها النزل

لالــة الوصــف قــدمت صــورة البطــل، والموقــع الــذي كــان یحتلــه طبقیــا واجتماعیــا، ود

ومــن هنــا نفهــم وجهــة النظــر الإیدیولوجیــة التــي تحكــم هــذا البطــل، وطبیعــة تفكیــره، ونظرتــه 

.النزل–لقیمة المكان 

14
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رفوا بتشییدهم تعود فكرة تواجد الجسور مع نشأة المدن القدیمة، فالیونان والرومان عُ 

لقد أصبح هوراس بطلا لأنه استطاع أن (للجسور، وذلك یعود لأسباب جغرافیة وعسكریة، 

.)1()"جسر یفصل الرومان والآخرین"یمنع العدو من اجتیاز الحدود، 

كانت الدوافع الأولى لبناء الجسور هي تسهیل حركة الاتصال من داخل  لقد

ولكن مع مرور الزمن، .المدینة وخارجها، وحمایتها من أيّ مكروه إنساني أو طبیعي

والمدنس، فأصبح لها طابع أخذت الجسور بعدا آخر بفعل تقسیم العمل إلى المقدس

بالماء الذي یعین حدود  يءللخندق الملالجسور هي عمل تدنیسي لأنها تخطٍّ إنّ (.یمیّزها

لا یمكن أن تشیّد إلا بحضور البابا وتحت ، فإنّ هذه الجسورولهذا السبب.المدینة

.)2()رقابته

إلى فعل رمزي ودیني یحیل إلى المرجعیة التي ارتبطت بنظریة الجسورتحولت

اولة بنائه في المخیلة ومح،الخطیئة الأولى، فهي مماثلة لا شعوریة لذلك الجسر المنقطع

.بهذا فالجسور هي فضاء العتبة والعودة إلى البدءو الرمزیة، 

141

تأخذ رمزیة ودلالة الجسور في علاقتها بالمدینة عدة تصورات طقسیة واجتماعیة 

حكایا وحضاریة، وبالرغم من العوامل الجغرافیة والجیولوجیة، فإنّ جسور قسنطینة تحمل 

ج حولها مستودع من القصص المتخیلة، فهي تجسد هویة مدینة سِ وأحادیث وأساطیر، نُ 

.قسنطینة وذاكرتها

، الدار 1سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، ط:ات والتفكیكیة، تریالتأویل بین السیمیائ:أمبرتو إیكو1

.26:، ص2000البیضاء، 
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یرى في جسور قسنطینة ماضیه السعید "عبد الحمید بوالأرواح"وهذا ما جعل 

،كان یتمنى في قرارة نفسه أن تتحرك هذه الجسور لقدوحاضره المثقل بالآلام الفجائعیة، 

ت صامتة، ولم یلكن هذه الجسور بقو ك السلطة والسیطرة، وتعید له أحلامه في تملّ ،وتثور

:صاح بأعلى صوته(، تستجب لنزعاته ورغباته التملكیة

أین أنا؟ أین أنا؟-

:فأجابه الأطفال بصوت واحد

.في جسر الشیاطین.في جسر الشیاطین-

.تحاول الطیران، قابله المستشفى"جان دارك"قابلته .قابلته الثانویة.فتح عینیه

.التفت إلى الخلف.شعر بالانزعاج.صفّر القطار.قابله خزان الحبوب، فالمحطة

.هذا حي الیهود سابقا

.أنا في جسر الشیاطین فعلا-

لى فوق وهو ینادي راح یركض إ.لفّته المادة السائلة واللون الداكن.شعر بالذعر

:بأعلى صوته

.الزلزال.الزلزال.یا سكان مدینة قسنطینة-

.)1()الزلزال الزلزال.یا آل بو الأرواح

تمفصلت ما بین فضاء العتبة ،فالجسور في علاقاتها بشخصیة بوالأرواح

إذن، فحركات .والتجاوز للأمكنة المختلفة في حركیة الانفصال والاتصال معا،والانتقال

ا هي واقعیة، والسارد في توجیهه مّ مبوالأرواح حول الجسور كانت في جوهرها رمزیة أكثر 

.209:الزلزال، ص: الطاهر وطار1
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باب القنطرة، سیدي مسید، سیدي (السبعة لأبي الأرواح من خلال تنقلاته عبر الجسور

كانت غایته تفكیك وتدمیر رمزیة الجسد ،)لشیاطین، الهواءراشد، مجاز الغنم، المصعد، ا

ى، الذي یحمله أبو الأرواح، فهو جسد یتصارع بین جسور الاتصال بماضیه الذي ولّ 

على دلالات  لحاضر الذي لم یعد یسیطر علیه، ونعثر في الروایةعن اوالانفصال 

الشیاطین في محاولة اصة عندما یقوم بحركة نهائیة على جسرخ،ایحائیة لهذا الجسد

.انتحاریة

المكان الرمزي بكونوإذا قرأنا حركة هذا الجسد بجسر الشیاطین، فیمكن تأویلها 

،یُفرغ رمزیة الشیطان الذي یحمله الجسد، وهذا ما یمكن مطابقته مع جسد أبي الأرواح

نیة، هي تأویل ضمني لشخصیة أبي الأرواح الشیطا"جسر الشیاطین"فحتى دلالة التسمیة 

فهي  ،لفضاء الجسدي الشیطاني مع الفضاء المادي لجسر الشیاطینلیعني أن هناك التقاءً 

.إذن حركة ودلالة مقصودة من السارد في تدمیر شخصیته السردیة

انطلاقا من مرجعیات جغرافیة "الزلزال"في روایة "قسنطینة"تبلور فضاء مدینة 

.واجتماعیة وایدیولوجیة

صیة رئیسة أخذت حیزا واسعا على مستوى الفضاء تمركز السرد حول شخ

السردي، وقد تعامل السارد مع الشخصیة من منظور الرؤیة من الخلف، بحیث عمل على 

.كشف أحوال وعي الشخصیة من ناحیة تفكیرها ورؤیتها للعالم

لقد استعمل السارد المعرفة الایدیولوجیة والفنیة في تشكیل الشخصیة الروائیة، 

ا عالما من الأفكار وصراع المصالح وتناقضاتها، ثم أعاد تفكیكها وفق فكوّن منه

.مقتضیات سردیة وفنیة
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وهیمن في روایة الزلزال نمط السرد الموجه، الذي تعود فیه الغلبة للسارد، فیفرض 

وقد بنت الروایة شكلها الفني والاجتماعي انطلاقا من .سلطته على آراء شخصیاته

:في، الذي تمفصل إلى فضاءین رئیسینمرجعیة الفضاء الجغرا

الشوراع، الطرقات، (اء قسنطینة وخصائصها الجغرافیة یتمثل في فض:مرجع جغرافي-

...).المقاهي، الجسور

على مستوى السرد، ة قسنطینةنونقصد به تمثلات فضاء مدی:مرجع سردي وفني-

وتمثیل الأمكنة بین واقعیتها الحقیقیة وواقعیتها الفنیة، وتوظیف اللغات الاجتماعیة 

.وایدیولوجیاتها

عبد الحمید "جتماعیة بالإضافة إلى تمثیل الشخصیة من خلال دلالات التسمیة الا

شخص الذي له أي ال ،"سبعة أرواح""بوالأرواح"لالة الشعبیة تعني ففي الد ؛"بوالأرواح

لكن السارد أظهر هذه الشخصیة في الدلالة الفنیة روحا .مواجهة الموت علىقدرات 

التي كانت ،"الجسور السبعة"وهو ما یتساوق مع حضور ،تحقیق مشروعها عنعاجزة 

معلنا عن رغبته ،قطاعي، لیصاب بهلوسة فوق جسر الشیاطینمفارقة ومضادة لوعیه الإ

وقد قصد السارد من خلال هذه الصرخة المتكررة .بالزلزال القادمفي الانتحار، وصرخته 

.الإعلان عن إفلاس ونهایة الفكر الإقطاعي،للزلزال
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ـــا الطبیعـــة یشـــكّ  ـــا، فهـــو یكشـــف لن ـــة محـــورا مهمّ ل الفضـــاء فـــي العلاقـــات الاجتماعی

الســـلوكیة التـــي تحكـــم المنظومـــة الإنســـانیة ضـــمن تجمـــع بشـــري مـــا، حیـــث تبـــرز الطبـــائع 

.والممارسات وأنماط التفكیر التي تعكس التصورات الاجتماعیة، والعقدیة، والإیدیولوجیة

بوصفه نسـقا ثقافیـا، دورا ومكانـة تبـرز مـن خلالـه الهویـات المكونـة ویلعب الفضاء، 

للأنظمــــة الاجتماعیــــة التــــي ینســــجها مجتمــــع مــــا، فیصــــبح الفضــــاء مفتاحــــا أساســــا لمعرفــــة 

الطرائق والوظائف التي تحرّك الصیرورة الثقافیة والتاریخیة والسیاسیة للتشكیلات الحضـریة 

.والریفیة على السواء

دوره إلــى مسـتویات عدیـدة، فـي إطــار تشـكیله السوسـیولوجي؛ منهــا وینقسـم الفضـاء بـ

الفضـــــاء و الفضـــــاء الریفـــــي، والفضـــــاء المـــــدیني، والفضـــــاء الأســـــري، :علـــــى ســـــبیل المثـــــال

فكـــل هـــذه الفضـــاءات لهـــا ممیزاتهـــا وصـــورتها، وهـــي تُعتبـــر أیضـــا حقـــلا  ؛إلـــخ... السیاســـي

.خصبا للدراسات السوسیولوجیة

إلــى مجــال الدراســات والممارســات الإبداعیــة، خاصــة الروائیــة، وإذا انتقلنــا بالفضــاء 

فكیــــف تُصــــوّر هــــذه الأخیــــرة مجــــال العلاقــــات الاجتماعیــــة المدینیــــة علــــى مســــتوى الــــنص 

الروائي؟ وما هي الخصوصیات اللغویة والأدبیة التي تعتمد علیها؟

بـــان "مـــن روایـــة فـــي هـــذا الإطـــار، ســـنحاول أن نستقصـــي بعـــض المقـــاطع الروائیـــة

جتماعیـة المدینیـة، باعتبـاره التـي تبـیّن فضـاء العلاقـات الا"عبد الحمید بن هدوقة"لـ" الصبح

انتماء لغویا سردیا، وحتى یتسنى لنا إنجاز ما ذكرنا سابقا، فقد ارتأینـا أن نعتمـد علـى تیمـة 

.أساسیة تكون مساعدا لتوضیح المسعى الذي نسلكه
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لمــا إنّمــاإنّ اختیارنــا للمــرأة فــي علاقاتهــا بالمدینــة، لــیس اعتباطــا أو تحیــزا عاطفیــا، 

تملكـــه المـــرأة مـــن موقـــع جمـــاليّ، إضـــافة إلـــى أنّ الروایـــة العربیـــة الجزائریـــة اشـــتغلت علیهـــا 

.لیة دسمة أثرت الكتابة الروائیةكثیرا، فهي مادة جما

معزولــة ســلّطت علیهــا الإیــدیولوجیا افــي أشــكال وأنــواع، فنجــدهها الروایــةمتوقــد قــدّ 

دّد لهــا فضــاؤها ســلفا، فهــي لا تتحــرّك إلا الذكوریــة كــلّ معــاني التســلط والقهــر والعــذاب، وحُــ

فـــي إطـــار المســـاحة المســـموح لهـــا بالحركـــة فیهـــا، وحتـــى وإن سُـــمح لهـــا فعلیهـــا أن تحتـــرم 

.ین التي سطّرتها السلطة الذكوریةالشروط والقوان

فهـــو إرث رمـــزي یعكـــس الجـــرح  ؛مـــرأة مـــن الموضـــوعات المعقـــدةویعتبـــر موضـــوع ال

الـذي تعانیـه أســئلة المدینـة العربیـة المعلقــة، فتعطیلهـا هــو تعطیـل المدینـة الحدیثــة، وهـذا مــا 

یجعل الروایة سـلیلة المدینـة، فهـي تعیـد طـرح الأسـئلة الجمالیـة والفكریـة، وتجعـل مـن المـرأة 

كائنــا مــرذولا، ومهمشــا غیــر منــتم، بــل س بوصــفها مــدخلا جوهریــا للتعبیــر عــن قضــایاها، لــی

انهیــار المدینــة التــي هندســها الأجـــداد، حیــث النســاء أفــاع ســامة یجــب وضـــعها (ســببا فــي 

وتصــدع هــذه الهندســة التــي .القاتمــة والصــامتة لیســتتب النظــام"الحــرام"بعیــدا فــي الأمكنــة 

.)1()تم بفضل التعلیمتضفي صفة الجنس على المكان وترفض لقاء الذكوري بالأنثوي سی

ــــــا بالمخــــــاطر  ــــــة، واكتســــــاح فضــــــائها، مــــــازال محفوف إنّ خــــــروج المــــــرأة إلــــــى المدین

، فهــذا أمــر لــیس مــن "قبیلــة محصــنة"أن تكــون المدینــة الأولــى فــي البدایــة (فـــ والمحرمــات،

الممنوع تصوره، لكن سیأتي یوم وبشكل سـریع تكـف فیـه المدینـة وبكـل تأكیـد عـن أن تكـون 

قبیلــة لكــي تصــبح حاضــرة، أي تلــك البوتقــة التــي ســتتحطم فیهــا بــلا هــوادة، ولمــدة تزیــد عــن 

الدار البیضاء، 1، ط المركز الثقافي العربي،،قماري طو :تر،شهرزاد لیست مغربیة:نیسيفاطمة المر 1

.77:، ص2002
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"ویتجابـــه فیهـــا مجتمعـــان"البنـــى القدیمـــة"ســـبعة آلاف ســـنة،  مجتمـــع "و" مجتمـــع المـــواطنین:

إنّ هذا الهدم المستمر، هذه المعركة بین خصـوم لا یبیـد بعضـهم الـبعض أبـدا، ".أبناء العم

.1)نسـتطیع إعــادة بنائهــا، لأن الظــاهرة مازالــت تجــري أمــام أعیننــا، إنهــا ظــاهرة معاصــرة لنــا

م مــــن التغیــــرات الاجتماعیــــة والحضــــاریة، فالمفاضــــلة المكانیــــة لــــم تهــــدم بعــــد، وعلــــى الــــرغ

.من وضع المرأةئاوانتشار التعلیم، وفرص العمل، إلاّ أنّ هذا لم یغیّر شی

22

إن العـــین المتبصــــرة للمــــرأة ســــتكون حتمــــا مختلفـــة عــــن الرجــــل، فهــــذا الأخیــــر ألــــف 

إنــه یمتلــك  ؛یتحــرّك بحریــةو فــي مقاهیهــا، یجلــسو المدینــة، فهــو یخــرج یومیــا، یتجــول فیهــا، 

(فضاءها، عكس المرأة التي تسترق نظرها كان النهج قد تجاوز الحیاة العادیـة ،باختصار:

فــي أســفل الــنهج كــان و .ن أغلــب أنهــج العاصــمة وأحیائهــاإلــى درجــة التلــوث بالضــجیج، شــأ

طبعـا نصـیرة لـم ... راتفي تشاحن وتصـادم أنسـاهم كلیـة المـارة وسـائقي السـیا الكرة لاعبو 

وعام بشـكل جعلـه جـزءا مـن حیـاة السـكان الیومیـة، لكـن فالمنظر عاديّ جدّا.تستغرب ذلك

الشيء الذي لم تره نصیرة من قبل، والذي یعتبـر  بالنسـبة إلیهـا جدیـدا هـو قـذف المصـابیح 

.)2()!من طرف الأطفالمطاطیةالكهربائیة بمقالیع

221

فــي هــذا المقطــع نكتشــف مــع نصــیرة، كأحــد النمــاذج النســائیة التــي تخــرج إلــى أنهــج 

المدینــة وتتجــول فیهــا، أنّ الأمــر طبیعــيّ جــدا، وعلــى الــرغم مــن حالــة الفوضــى والضــجیج

ن المعقــــول فــــي عــــین عــــوالتلــــوث التــــي تعرفهــــا أنهــــج العاصــــمة إلا أنّ كــــل هــــذا لا یخــــرج 

عزالدین الخطابي :، تر)تاریخ النساء في مجتمعات المتوسط(الحریم وأبناء العم:تیلیونرمینج1

.176:، ص2000، لبنان، 1وإدریس كثیر، دار الساقي، ط
.124:، ص1991، ، بیروت3ط ،بان الصبح، دار الآداب:عبد الحمید بن هدوقة2



فضاء العلاقات الاجتماعیّة:ــ المبحث الثاّنيــــــــلسّبعینیّة المدینة في الرّوایة ا:الفصل الأول

58

أنّ خـــروج المـــرأة ومعاینتهـــا وهـــي عـــدة التـــي ألفناهـــا الشـــاهدة، وهـــذا یجرنـــا إلـــى تكســـیر القا

للأشــیاء فــي المدینــة لا یعتبــر عادیــا، وذلــك یعــود لاعتبــارات كثیــرة، منهــا الذهنیــة الرجولیــة 

.التي تربت على أن المرأة تحسن شؤون دائرة البیتفقط

ه المقطــع یزیــل هــذا الـــوهم، فالســارد یقــدم وصــفا قاتمـــا أمــام عیونهــا، إلاّ أنّ كــلّ هـــذ

.القتامة جعلت من نصیرة، مثلها مثل الآخرین، جزءا من حیاة السكان

أنـه لا هـو والفضاء المدیني الخارجي الذي قدمه المقطع، یخلـق لـدینا تصـورا جدیـدا 

إنّ الفضـــاء واحـــدُ لا یمكـــن تجزئتـــه .والرجـــل فـــي امـــتلاك الفضـــاء المـــدینيفـــرق بـــین المـــرأة 

.مادیا

223

فـــي زاویـــة النظـــر الأولـــى، أظهرهـــا المقطـــع قریبـــة مـــن فضـــائها بشـــكل عـــاد "نصــیرة"

هـــذا كـــان فـــي بدایـــة المعاینـــة والاحتكـــاك .نظرتهـــالا فـــي وبســـیط، لا غرابـــة فـــي اكتشـــافها و 

ــــ ــــار اهتمامهــــا، طریقــــة ق ــــذي أث ــــد ال ــــب والجدی ذف الأطفــــال للمصــــابیح الیــــومي، لكــــن الغری

.الكهربائیة

(لتفكیـرهنا یمـنح نصـیرة وجهـة نظـر جدیـدة تقودهـا إلـى افالسارد وتسـاءلت نصـیرة :

غــي لنــا مــن ســنة كــم ینب"وفــي لحظــة واحــدة حــدوهــي تــرى كــل ذلــك فــي نهــج وافــي نفســها

طبعـا لا یمكـن أن تجیـب هـي ولا غیرهـا عـن هـذا السـؤال لأنـه یعنـي ".لنتخلص من كـل هـذا

.)1()حضاري معینهنا تطور الإنسان من وضعیة متخلفة إلى مستوى

تـرى بعینهـا مـاذا یجـري فـي أنهـج العاصـمة التـي تحولـت إلـى أخـرى لنصـیرة لفرصة

فضـــاء لا یطـــاق یفـــرض علیهـــا، وعلـــى غیرهـــا، أن تفكـــر فـــي حالـــة المدینـــة الجزائریـــة ومـــا 

.125، 124 :ص ،بان الصبح:عبد الحمید بن هدوقة1
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إنّهـا حالـة عنـف علـى .وصلت إلیه، والتي تحوّل أطفالها إلى أیادي عنیفة تمزّق كـلّ شـيء

.المدینيسطح الفضاء 

صفة التخلف الذي یسكن هذه المدینة، فهي طبعـا "نصیرة"وضع السارد أمام عیني 

ــــر مؤهــــل  یجیــــب أو یــــدقق فــــي طبیعــــة نْ لأكــــأنموذج عــــادي مــــن النســــاء الجزائریــــات، غی

الإشكالیة الجوهریة التي تحكم بنیـة المدینـة، فالمسـألة معقـدة لفهـم المنطـق الـذي ینـتج ثقافـة 

.التخلف

ارد أیضا أمام واقع دراماتیكي، وما نصیرة إلاّ قناع اسـتعمله لیطـرح مـن ویضعنا الس

خلاله المعادلة الأساسـیة للسـؤال الـذي لا نسـتطیع اكتشـاف إجابتـه، إلاّ بعـد أن نتخلـّى عـن 

أوهامنـــا الأســـطوریة واللاتاریخانیـــة، وإذكـــاء الحـــسّ النقـــدي؛ فالقضـــیة، إذن، لـــم تعـــد قضـــیة 

خصّ كلّ أهل المدینة، وعلـیهم أن یفكـروا فـي مـدینتهم، ومـن السارد ونصیرة، بل أصبحت ت

.ثمّ المشروع الحضاري الذي ینتظرهم

23

عنـــدما تتعقّـــد المســـائل والمشـــكلات، ولا تجـــد لهـــا حـــلاّ، تتحـــوّل الســـخریة إلـــى وجهـــة 

.نظر مفارقة لزعزعة المفاهیم والیقینیات

كقاعـــدة جمالیـــة فـــي توصـــیف الأحـــداث، وإبـــراز "الســـخریة"وتتبنـــى الكتابـــة الروائیـــة 

مــن أجــل تجــاوز حالــة "الســخریة"التناقضــات المهیمنــة، ویلجــأ الــنصّ الروائــي إلــى توظیــف 

الســخریة عنـــد "لســخري مكــان الحـــدیث ابا(مــع نســـقه الــواقعي والتــاریخي، ووعــي لا ینســجم

عانقـة وعـي ممكـن كمـا وایة ومقفز الحواجز الباشلاریة، ومواجهة إشكالیة الر وحده"لوكاتش

.)1()ولدمانحدده ك

.67:، صالروایة والأیدیولوجیا في المغرب العربي:سعید علوش1
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والفضـــاء الروائـــي المـــدیني كفیـــل بتصـــویر منطـــق الســـخریة، خاصـــة عنـــدما تتحـــول 

كـري فـي ضـیق شـوارع ف. اسـتمعي إلـيّ ...لا تضـحكي  ( ؛المرأة فـي المدینـة إلـى مجـال لـه

ثــم فــي ...فكــري فــي الدیموغرافیــة التــي نحــن فیهــا،تهــا، وصــعودها وهبوطهــاالجزائــر والتواآ

سـن الرابعـة عشـرة إلـى السـن السـبعین، لأنّ الرجـال علـى الرجال من تخّیلي ذلك كلخضمّ 

ك فـي م حـابلین، هـذا فـي ثلاثـة أشـهر، وذلـتخیلـیه!یظهر یلدون حتى في السن السـبعینما

یظهــر الحمــل علــى مــا أظــن لأنــه قبــل ثلاثــة أشــهر لا . إلــخ... خمســة، والآخــر فــي الثــامن

شـارع، تتخیلي مشهدا عاما فـي أي نهـج أو حاولي أن،ثم من كل ذلك)...تفكّر في نفسها(

نّ الرجـال لأ!مشهدا فذا لم یخطـر علـى فكـر البشـرإنّكِ یقینا لترین ...أو ساحة من الجزائر

...!لا یستطیعون البقاء بالبیت

!سوداءإنّك ترین الحیاة جدّ !إنّ أفكارك غریبة-

هل ترینها أنت بیضاء؟-

!لكن لا إلى هذا الحد-

نحن الآن، أنا وأنت من الناحیـة البیولوجیـة فـي سـنّ تجعلنـا ...أقول لك شیئا آخر-

هــل نســتطیع أن نبحــث معــا عــن رجــل، نشــبع منــه .فــي حاجــة إلــى إشــباع رغباتنــا الجنســیة

الرجــــــال یســــــتطیعون أن یشـــــتركوا عشــــــرة فــــــي امــــــرأة بینمــــــا.رغباتنـــــا ثــــــم نرمیــــــه؟ طبعـــــا لا

.)1()!واحدة

فــــي المقطــــع الطــــابع الســــاخر فــــي نظــــرة المنطــــق الحــــواري بــــیّن الســــارد مــــن خــــلال

ا ، لمّـــبنیـــة العلاقـــات الاجتماعیـــة التـــي تتعلـــق بالجســـد ورغباتـــهمـــن الشخصـــیتین الأنثـــویتین

حوّلتــــا الرجــــال إلــــى حـــــابلین، فالشخصــــیتان الانثویتــــان تجســـــدان محاولــــة تكســــیر القواعـــــد 

.202،203:، صبان الصبح:عبد الحمید بن هدوقة1
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نــــه زعزعــــة كــــلّ و هــــذا لا یكــــون إلاّ فــــي الفــــن، فهــــو بإمكاالبیولوجیــــة علــــى صــــعید اللغــــة، 

.الیقینیات والثوابت

وقد ینسحب السارد ویترك الشخصیة تعبّر عمّا یجول فـي خاطرهـا دون تـدخل منـه، 

یفسح المجال أمـام وجهـات نظـر الأبطـال ...الجدید للمؤلف"الموضوعي"إنّ هذا الموقف (

وبــلا تــدخل مــن (كــل شخصــیة تكشــف .عــن نفســها بكــل الامــتلاء، والاســتقلالیةتكشــف لأن

.)1()عن صواب رأیها وتعززه)جانب المؤلف

فكرهـا، إنّ سخریة المرأة من حال المدینة ورجالهـا، جـاء عـن وعـي تـام، فهـي تشـرك

وتدلي برأیها دون خوف أو تردد، فالفضاء المدیني جعل منها مفكـرة، وشـاهدة علـى كـل مـا 

مـــن هـــو (ون یحكـــم هـــذه المدینـــة یـــدور حولهـــا، فكـــل المشـــاهد تعـــزز قناعتهـــا ومتخیلهـــا عمّـــ

الحدیثـة، التـي صاحب القرار في مدینة تعمل فیها النساء؟ إنّـه سـؤال جـوهري فـي الحضـارة 

.)2()؟كیف تتحدّد الرجولة في هذه المدینة.جوابلم تجد بعد ال

ســـردیا عـــن وعیهـــا بعبـــارات وألفـــاظ بســـیطة دون الســـابقوقـــد عبّـــر المقطـــع الروائـــي

ــــه مســــبق، فوجــــدت فــــي الروایــــة حضــــنا لهــــا لا (، فهــــي الوســــیط الجمــــالي لخیالهــــا، وتوجی

المنظـورات والعـوالم الآخرین من لغتها المتعدّدة الأصـوات، ولا تحطـّم نوایاتستأصل الروایة

إنّهـا .ا، فیمـا وراء هـذا التعـدّد الصـوتيیدیولوجیة التي تكشف عن نفسـهالا و -جتماعیة الا

على خدمـة وترغمهابنوایا الآخرین الاجتماعیةمسبقاتستوعبها، وتستخدم خطابات مأهولة

الدار البیضاء، ،01ط دار توبقال للنشر،،التكریتيجمیل نصیف:تر،شعریة دیستوفسكي:میخائیل باختین1

.95:، ص1986
نهلة :تر،)نص اختبار للرجال الذین یعشقون النساء(هل أنتم محصنون ضد الحریم :فاطمة المرنیسي2

.23:، ص2004،، الدار البیضاء، المغرب2المركز الثقافي العربي، ط،بیضون
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قــــي ، ویحــــرك المقطــــع الروائــــي الصــــوت المســــكوت عنــــه، ویشــــعر المتل)1()نوایاهــــا الجدیــــدة

أنّ علیه أن یتنازل قلیلا، ویعید التفكیـر، فالمسـألة المدینیـة الحضـاریة تحتـاج إلـى )المذكر(

.صدمة عمیقة، بدءا بموقفه من المرأة، وموقفها الاجتماعي والسیاسي

وإذا كانـــت الروایـــة أعطـــت لهـــا حیّـــزا ســـردیا وفضـــاء جمالیـــا وعرّفتنـــا علیهـــا، وفهمنـــا 

نتهــا خــارج هــذه الحیــوز المقطعیــة الروائیــة صــغیرة ، فهــي وجهــة نظرهــا وحضــورها، فــإنّ مكا

.مجرد استهلاك وكرنفال من كرنافالات المدینة

24

رف عـــن المدینـــة أنهـــا المكـــان الـــذي یســـتلب فیـــه الإنســـان، فیفقـــد هویتـــه وانتمـــاءه عُـــ

.الاجتماعي، ویعیش الاغتراب الاقتصادي والسیاسي

فـــ (تراب الذي یسیطر على المدینة، الصراع الطبقي أحد العوامل الرئیسة للاغویعدّ 

یذوب في الزحـام، ویخسـر دفء العائلـة والانتمـاء العضـوي، وینـدفع مغتربـا "إنسان المدینة"

.)2()في شوارع عریضة مستقیمة

وتجسّــد الروایــة أحســن الصــور لأشــكال الاغتــراب الــذي یعیشــه الأبطــال، فهــي تمثــل 

تبـــدو الروایـــة، ،بهـــذا المعنـــى(انـــاتهم وضـــیاعهم لفقـــدانهم البوصـــلة التـــي یبحثـــون عنهـــا، مع

تاریخیا، مرآة تقابل جملة من المرایا المتناظرة، فالمدینة مرآة لها، وهـي مـرآة المغتـرب الـذي 

.)3()دخل المدینة ورمى بعاداته بعیدا

، 01ط ، المركز الثقافي العربي،)مقاربات لشعریة النص والعرض والنقد(المسرحي غوایة المتخیّل :عواد علي1

.17:، ص1997الدار البیضاء، المغرب،
.159 :ص ،،نظریة الروایة، والروایة العربیة:فیصل دراج2
.159 :ص :نفسهالمرجع3
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 ؛اء الــذي تنســجه ســردیاإنّ احتــواء الروایــة لحالــة المغتــربین، یمــرّ حتمــا عبــر الفضــ

أسـرة العـم بیـل، إنّـك مثقفین، أنت تتصورین حیاة المدینـة كحیـاة أحیا في المدینة ومع أهل (

الریف أو حتى فـي السـماء، مـع الأهـل، هـي دائمـا شـيء  في الحیاة في المدینة أو.مخطئة

.)1()!واحد

تُظهـر الصــورة العامـة التــي قــدمها المقطـع عــن حیــاة المدینـة وعلاقاتهــا الاجتماعیــة، 

هــم  –ن و المثقفــ–، وحتــى الاســتثناء االمدینــة فضــاء اســتلابیباعتبــار صــعوبة العــیش فیهــا، 

ــــــة  ــــــذمر، رغــــــم امــــــتلاكهم ســــــلطة المعرف ــــــاط والت كــــــذلك یكرّســــــون بتواجــــــدهم معــــــاني الإحب

إیــدیولوجي عـن دور النخــب الفاعلــة، ثقافیــا وسیاســیا، بــین والجمالیـات، وهــذا إشــكال فكــري و 

ـــاج المعرفـــة، وحـــلّ  ـــة فـــي انت مصـــالحها الخاصـــة، وتناقضـــاتها الطبقیـــة، ومهماتهـــا التاریخی

المشــكلات المُعلّقــة التــي تواجــه المجتمعــات التــي تتطلّــع إلــى أفــق جدیــد یُخرجهــا مــن حالــة 

ة المعرفــة المحــررة، مصــلح(وتبنــي وعــي التخلــف، وتخلــف الــوعي، إلــى حالــة تقــدّم الــوعي

.)2()الموهومة ةالقبلیوتدمیر 

انطلاقا مـن الصـوت –كما أشار المقطع –ویظهر جلیا في علاقة المثقفین بالمرأة 

فهـــؤلاء المثقفـــون لا .المطلـــق، الضـــمیر المؤنـــث الـــذي لـــم یجـــد دعمـــا واضـــحا مـــن المثقفـــین

وثقافیــا واقتصــادیا وسیاســیا، فهــذا مــردّه یســتطیعون الوقــوف مــع المــرأة ومســاعدتها اجتماعیــا 

أنّ البنیــة الفكریــة والاجتماعیــة الأبویــة التــي تــتحكم فــیهم لا تســمح لهــم ببلــورة خطــاب نقــدي 

تقــــدمي یضــــع المــــرأة فــــي صــــلب اهتمامــــاتهم وانشــــغالاتهم المعرفیــــة، فــــالمثقفون العــــرب لــــم 

دم حســمهم لهــذه القضــایا یحســموا بعــد القضــایا الكبــرى التــي تواجــه المجتمعــات العربیــة، وعــ

ینــــزع (، وعمومــــا، والمــــرأة خاصــــة یعــــود أساســــا غلــــى طرائــــق تفكیــــرهم ونزعــــاتهم المختلفــــة

.73 :ص بان الصبح،:عبد الحمید بن هدوقة،1
 :ص ،2001، كولونیا، ألمانیا، 1حسن صقر، منشورات الجمل، ط:تر،المعرفة والمصلحة:یورغنهابرماس2
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المثقفــــون العــــرب إلــــى التفكیــــر وفــــق منطقــــین، حیــــث یفكــــر غــــالیتهم وفــــق منطقــــي تقلیــــدي 

، والمنزعــان كلاهمــا یلغیــان فــي )تــوفیقي(، فیمــا یفكــر بقیــتهم وفــق منطقــي انتقــائي )ســلفي(

.)1()البعد التاریخي الواقع

وهــذا الصــوت ینفــي مــا فــي المدینــة مــن محاســن؛ فدلالــة الاغتــراب واضــحة لا لُــبس 

.فیها، لا استعارات ولا كنایات، وحتى لغة المقطع وألفاظه، تشیر مباشرة إلى الشيء نفسه

فنحن لا نحتاج إلى تأمّل ما تحكیه المرأتان، فالنظام الأسـلوبي، بمرجعیتـه الواقعیـة، 

الواقعیـة برؤیتهـا المنسـجمة مـع المجتمـع قـادرة (دف دائما إلـى توضـیح الآراء، وهـذه میـزة یه

قعــــه التــــاریخي اقــــع والإنســــان، فهــــي تلتــــزم بــــه فــــي واعلــــى التعبیــــر بصــــدق عــــن حقیقــــة الو 

.)2()الملموس، مع محاولة تقدیم رؤیة للحیاة من خلال هذا الواقع

فالمســألة الجنســیة بــین الــذكر والأنثــى فــي یطــرح اســتلاب الجســد للمــرأة جرحــا كبیــرا، 

مجتمعنــا، تخضــع إلــى الصــفة التراتبیــة، أي أنّ الرجــل یملــك أحقیــة التخصــیب، فهــو مالــك 

الفعل الجنسي ومنتجه، ولـه الشـرعیة البیولوجیـة فـي تـدمیره، ولا یحـق للمـرأة أن تنزعـه منـه، 

)التصــوّر القــذفي(إنّـه  Schéma éjaculatoire) ّكمــا هــو مــن ر منقــول، فهــذا التصـو

ري، والــدور الأنثــوي كّ رمــوز العلاقــات بــین الــدور الــذكوهــو الــذي یفیــد لفــ.الرجــل إلــى المــرأة

مـــن زاویـــة المجابهـــة والمبـــارزة، إنّمـــا أیضـــا مـــن زاویـــة هیمنـــة الواحـــد علـــى الآخـــر وضـــبطه 

.)3()له

1Abdallah Laroui: la crise des Intellectuels Arabes ( Traditionalisme ou
historisme?),Librairie François Maspero,paris, 1974,p190

،اللاذقیة،01ط،الحوار للطباعة والنشر والتوزیع دار ،تشكل المكونات الروائیة:المویقن مصطفى2

.75:، ص2001سوریة،
.91:، ص1991،دط، بیروت،نماء القوميصالح، مركز الاجورج أبي:تر،ذاتاستعمال الل:میشال فوكو3
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المدینــــة المشــــكلة الجنســــیة فــــيوعلــــى ضــــوء هــــذا یضــــعنا الســــارد مــــرة أخــــرى أمــــام 

:الجزائریة ، وفحوى تصورها دون تقدیم الأسباب الحقیقیة لها

:وأضافت دلیلة(

!الجزائریون مرضى بالجنس-

!العالم كله مریض بالجنس-

لــو .یســیرون بــلا منطــق...لكــن بــالجزائر الكبــت هــو الــذي جعــل النــاس هكــذا-

دا ینظــر هجمــت النســاء علــى الرجــال، لفــرّ الرجــال أمــامهنّ كالأغنــام، ولمــا رأیــت رجــلا واحــ

.)1()!إلى المرأة، بدون أن یخفض جفنیه

الجزائــر مریضــة فــي نظــر دلیلــة بــالجنس، فالكبــت فــي تصــورها هــو الســبب الــرئیس 

ام نــلا یســیرها أيّ منطــق، فهــم حســب دلیلــة كالأغ االــذي یُحــرّك النــاس، ویجعــل مــنهم غرائــز 

.إذا قامت النساء، وتجرأن وتحرّرن جنسیا

ي مـــا زالـــت مؤجلـــة فـــي المدینـــة التـــي تنشـــدها دلیلـــة، ولكـــن عملیـــة التحـــریض الجنســـ

حیث یلعب الذكر الدور المحـرض، وعلیـه (فالخارطة الذكوریة المدینیة لم تستنفذ قواها بعد 

.)2()أن یحتفظ بالانتصار النهائي

بتصـــویر المواقـــف الجنســـیة، دون مزایـــدة لفظیـــة "دلیلـــة"احـــتفظ الســـارد علـــى لســـان 

وأخلاقیة، فهـو لـم یغـرق فـي التفاصـیل الجنسـیة، واكتفـى فقـط بالإشـارات والتصـورات، ونقـل 

وجهــة نظــر المــرأة فــي قضــیة الجــنس تجــاه الرجــال، فــأراد بــذلك أن یعطــي الحریــة الكاملــة 

ي إطار العلاقـات الاجتماعیـة للمرأة، كي تعبّر عن رأیها في مسألة تهمها بالدرجة الأولى ف

.223:، صبان الصبح:عبد الحمید بن هدوقة1
.92 :ص ،استعمال اللذات:میشال فوكو2
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ومــن المؤكّــد أنّ المعالجــة الصــریحة للعمــل الجنســي تشــكّل تحــدّیا آخــر للصــنعة (المدینیــة، 

الروائیــة فــي كیفیــة تجنّــب اســتعمال لغــة المــواد الإباحیــة، وكیفیــة إزالــة الألفــة عــن -الفنیــة

.)1()قائمة الأفعال الجنسیة المحدودة بطبیعتها

ــــات ،لجــــة الروائیــــة للجــــنسمــــا كانــــت المعاكیفو  ــــدیولوجیا، تبقــــى العلاق ــــا أو إی جمالی

.الجنسیة بین الرجل والمرأة حبیسة نظام اغترابي

الدركــة المزریــة لمــا  هــذه ن أنوثتهــا التــي رمــت بهــا فــيلــعوصــرخت بــأعلى صــوت ت(

وب یــذالجنــین الــذي فــي أحشــائها لا.أنوثتهــا لا ترتفــع عنهــا بعصــا ســحریة.أفــاد ذلــك شــیئا

قتــه للحیــاة، وخروجــه عندئــذ و فهــو إمــا أن یخــرج فــي .ذرات فــي دمهــا بالمصــادفةویصــیر

ترتّــب  أیضــا علــى ذلــك صــى، وإمّــا أن یخــرج قبــل الأوان، فتتترتّــب علیــه مســؤولیات لا تُح

.)2()!مسؤولیات، ولكن من نوع آخر، لعلها بالنسبة لغریزة الأمومة فیها أثقل وأمرّ 

ها، ثمن العلاقات الجنسیة غیر المتساویة الأطـراف، تلایمن مث اتتدفع دلیلة، وكثیر 

ـــا –لأنّ الشـــرعیة الجنســـیة منحـــازة فـــي جوهرهـــا  للرجـــل دون ســـواه، مـــع امتلاكـــه –تاریخی

شهادة إعفاء مسبقا من الخطیئة، والتي تقع على عاتق المرأة مهما كانت الـدوافع والرغبـات 

.والأسباب

مقهــا یكرّســها الفضــاء المــدیني، فهــو امتــداد إنّهــا ثقافــة جســدیة طبقیــة اغترابیــة فــي ع

لرمزیة ثقافیة تضـع الأنوثـة مقابـل الدناسـة، والـذكورة مقابـل القداسـة، ونشـأ عـن هـذا التقسـیم 

والــذنب لــیس  .ببغــضّ النظــر عــن الــذنبعقــاب الأنثــى ومصــیرها بعــد العقــابثقافــة تهــتمّ (

.216 :ص ،2002مصر، ،1ط ،المجلس الأعلى للثقافة،طيماهر البطو :تر،الفن الروائي:دیفید لودج1
.326:، صبان الصبح:عبد الحمید بن هدوقة2
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العقــاب الــذي تســتحقه الأنثــى هــو  –فحســب –والمهــمّ .همّــاً، ولــیس قــابلا للتــذكر والرصــدم

.)1()العقاب هذا بغض النظر عن السبب، وعمّا إذا كان ذاك الذنب یستحقّ 

وغیرها، خاصة عنـدما تجـد "دلیلة"والغریب في الأمر أنّ هذه الثقافة مازالت تلاحق 

ـــا، أوجـــد خـــارج العلاقـــات الجنســـیة المعتـــرف بهـــا، فهـــي تعـــرف مســـبقا أنّ  فـــي بطنهـــا جنین

المجتمـــــع ســـــیدینها دون معرفـــــة حتـــــى الـــــدوافع والأســـــباب التـــــي جعلتهـــــا تقـــــع ضـــــحیة تلـــــك 

ـــــك أنّ ا ـــــى ذل ـــــة، شـــــبیهة بمشـــــاكل كـــــلّ العلاقـــــات، بالإضـــــافة إل ـــــي تواجـــــه دلیل لمشـــــكلة الت

یجعلنــا نصــف  الــذيإنّ (الشخصــیات البرجوازیــة الصــغیرة المغتربــة فــي محیطهــا المــدیني، 

عملهـا لـیس مجـرّد دخلهـا، و –مـثلا –شخصیة اجتماعیة أو روائیة ما بالبرجوازي الصـغیر 

ــ- ة تفكیرهــا، وطریقــة وضــعها المــادي، بــل إنّ الــذي یجعلنــا نطلــق هــذه الصــفة، هــو طریق

فــي ظــلّ العلاقــات "دلیلــة"، وبالتــالي فــإنّ )2()، أي رؤیتهــا الفكریــة ووعیهــاحلّهــا للمشــكلات

ل نفسها المسؤولیة وتنظـر إلـى الأمـور مـن زاویـة أخلاقیـة، والمشـكلة حسـب الاغترابیة، تحمّ 

.اعتقادها هو أنوثتها الناقصة

تاریخ الذاكرة الرجولیة حولها، وعاقبة هـذا إذن هي تؤكد الاعتقاد السائد الذي كرّسه 

التفكیــر، یحیــل دلیلــة والمــرأة بشــكل عــام إلــى دائــرة التفكیــر حــول الخطیئــة الأولــى، والــوعي 

.الأسطوري لها

وعلى هذا الأساس، فالمدینة التي تسكنها دلیلة مازالت متلبسة بهذا الوعي، فصوت 

یا، ویتداول حیث صاغ أفعالها بأفعال اللعنة الذي مزجه السارد على لسانها ما زال یح

، لیؤكّد أنّ الحاضر یسرد الماضي، ویعید )تلعن، ترتفع، تذوب، یخرج، تترتب(المضارعة 

.قصته الدرامیة مع المرأة

، الدار 1ط ،المركز الثقافي العربي،)مقاربات حول المرأة والجسد واللغة(ثقافة الوهم :عبد االله الغدامي1

.116:، ص1998بیروت، المغرب والبیضاء،
.20:، ص1981،، لبنان1الروایة والواقع، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، ط:محمد كامل الخطیب2



فضاء العلاقات الاجتماعیّة:ــ المبحث الثاّنيــــــــلسّبعینیّة المدینة في الرّوایة ا:الفصل الأول

68

25

لغة المرأة فیها؟ هذا یجرّنا إلى اللغة فـي لغة مفتاح أيّ مدینة، فما حدود إذا كانت ال

.بنیتها اللسانیة، وأصول تكوّنها، وواضعي قواعدهاذاتها و 

تشـــــیر فـــــي فإنهـــــا وبشــــكل عـــــام، فالمتأمّـــــل فــــي المـــــدونات المهیكلـــــة للغـــــة العربیــــة، 

مضامینها إلى أنّ اللغة العربیة في بنیتها منحازة إلى الذكر، أي أنّ المنتـوج العـام للقاعـدة، 

.هو من وحي الرجل

ابلة للبحث وإعادة النظر، وحتى لا نسـقط فـي ونحن لا نجزم بذلك، فهناك هوامش ق

أنّ هــذا الطـــرح علـــى التعمــیم، فــالأمر یحتـــاج إلــى إثباتـــات نصــیة، وفـــي هــذا الســـیاق نؤكــد 

.البحث في إشكالیات أخرىبیلزمنا منهجیا 

ولكـــن مهمتنـــا تقتصـــر علـــى مقاربـــة لغـــة المدینـــة فـــي المقـــاطع الروائیـــة فقـــط، كمـــا 

(ه النسویةتصورها السارد من خلال شخصیات وإذا رآها بائع السمك المتجـوّل مقبلـة صـاح :

نفسـي لــتعلم مصـطلحات وأنمــاط علـيّ أن أعــد ":، فقالـت فــي نفسـها"سـردین خشــین":منادیـا

"ولــم تكتمــل الجملــة فــي نفســها حتــى صــاح طفــل یبیــع الســقائر"أخــرى ه اســیقار هافانــة، ر :

.)1()!"السیقارمعنا، یا اللّي تدخن

لغـــة المدینـــة، كمـــا یصـــرّح بهـــا المقطـــع، هـــي لغـــة مـــذكّرة وخشـــنة، فهـــي مـــن إنتـــاج 

فالفضــاء اللغــوي تقلیــدها، وتعلّمهــا فــي الوقــت نفســه؛الرجــل، ومــا علــى المــرأة إلاّ أن تعیــد 

للمدینــة لا أثــر فیــه للغــة المــرأة، وحتــى إن خرجــت وتفاعلــت مــع عناصــر وأمكنــة المدینــة، 

  .رةلى تكرار الألفاظ والكلمات التي رسمتها اللغة المذكّ ستجد نفسها ملزمة ومكرهة عف

.321:، صبان الصبح:عبد الحمید بن هدوقة1
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والكلمـــات التـــي وردت فـــي المقطـــع تـــوحي إلـــى دلالـــة رمزیـــة واجتماعیـــة، مـــن حیـــث 

المقصـود بـه تصـویر التهجـین اللغـوي للغـة المدینـة، وتعـدّد ،القیمة الفنیة فـي توجیـه المعنـى

.لهجاتها

تركیبـــي ســـردي ا فـــي إطـــار نظـــام مـــزج الســـارد بـــین صـــوتین لغـــویین مختلفـــین حواریـــ

ــه لا ت(هجــین،  وأســلوبین الروائــي الأشــكال اللغویــة للغتــینمتــزج فــي التركیــب الهجــینثــمّ إنّ

ى العـالم الكامنـة وسماتهما فقط، وإنّما یـتمّ فیـه قبـل كـلّ شـيء تصـادم بـین وجهـات النظـر إلـ

تركیـب مـزج بــین فــي هـذا ال هـو أنّـه لا یحـدث و بــل نقـول أكثـر مـن ذلــك.فـي هـذه الأشـكال

، وعلیــــه بقــــدر مــــا یحــــدث تصــــادم بــــین وجهــــات النظــــر إلــــى العــــالم الكامنــــة فیهــــاالأشــــكال

فالتركیب الهجین الفني المقصود تركیـب هجـین معنـوي، لكنـه لـیس معنویـا مجـردا ، منطقیـا 

.)1()، بل معنوي اجتماعي مشخّص"كما في البلاغة "

مـاعي واللغـوي للمـرأة فـي المدینـة، فهـي وكما ذكرنا سابقا، تظهر درجـة التبـاین الاجت

ن فــي فضــاء الــوعي أي هنــاك فعــل كــام.رة، أو تثــور علیهــاإمّــا تنقــاد إلــى وعــي اللغــة المــذكّ 

أخـرى، علیهـا أن تـتعلّم المصـطلحات وأشـكالاحتى وإن كـان السـارد أظهـرأنّ الذي یُحرّكها، 

دا، وتصــادما مــع الــوعي حتــى تكتســب موقعهــا نســقیا داخــل المدینــة، وهــذا یتطلــب منهــا تمــرّ 

الآخـــر المهـــیمن فــــي شـــكله وحضـــوره، ولــــن یتـــأتى إلاّ بفعـــل المقاومــــة الســـلبیة، والمجابهــــة 

.، ومن ثم إزالة الأشكال المدینیة المتوارثةثقافیا وسیاسیا واجتماعیاالدائمة 

26

فیه المقام النسوي، هو تصـمیم رجـالي بامتیـاز،  ىراعیُ إنّ تصمیم المدینة هندسیا لا 

.لأنّ الثقافة العمرانیة تعكس بنیة تصوّر الرجل، وطرائق تفكیره، وذوقه وهندسته

، 1988دمشق، ، دط،السوریةمنشورات وزارة الثقافة،یوسف حلاق:تر،الروایةالكلمة في :میخائیل باختین1

.147-146 :ص
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فلاحظــت ضــیق النوافــذ (واللمســات النســویة غائبــة تمامــا فــي موضــوع فــن العمــران، 

لأنّ البیــوت  ةقأنّ هــذه النوافــذ ضــیفخطــر ببالهــا.ورة تكــاد تكــون متماثلــة فــي كــل بیــتبصــ

مجعولــة لإقامــة النســاء، فلــو كــان الرجــال هــم الــذین یمكثــون بــالبیوت لجعلــت النوافــذ واســعة 

.)1()یقینا

ظهــر المدینــة هویتهــا وحضــارتها مــن خــلال هندســتهاوعمرانها، ولــیس مــن الناحیــة تُ 

إلــى وقــد أشــار المقطــع .العمرانیــة الإســمنتیة فقــط، بــل كــذلك مــن الناحیــة الفكریــة والأخلاقیــة

 فكــرة (ونوافــذه؛ فالبیــت لــه دلالتــه لأنّ هــذه الرؤیــة باســتخفاف المــرأة مــن فكــرة تصــمیم البیــت

خـارج ومنكفـئ علـى نفسـه نحـو الـداخلالبیت العربي بحكم العـادة والقاعـدة مغلـق نحـو الأنّ 

لتأدیـة الحاجـات الدینیـة، فالبیـت تعبیـر عـن إدراك و لیس لأسباب العزلة العائلیة فحسـب بـل 

.)2()نسان في هذا الكونعن مكانة الاو  الكون

إنّ الملاحظــة التــي أبــدتها المــرأة فــي المقطــع، تفضــي إلــى التصــنیفات الطبقیــة بــین 

الرجـــل والمـــرأة، لنظـــرة البیـــت كقیمـــة بینهمـــا، والتفـــاوت فـــي هـــذه القیمـــة، وســـلمها الأخلاقـــي 

.والدیني

فالمعاینة المباشرة للأشـیاء، حرّك الفضاء الخارجي كیانها، وشغل حواسها وإدراكها، 

ت تعتقــد بــه س حقائقهــا بــلا رقیــب أو وصــایة مســبقة تعطــي مواقــف وأراء تبطــل مــا كانــوتلمّــ

كأنهـا نفـذت مـن عـالم الواقـع إلـى عـالم .لم تحس بضـجیج المـرور.لم تحس بمرور الوقت(

كـن الأقـواس لـم ت.یبدو في نظرهـا أزرقـا شـفافالم یكن البحر .آخر أشدّ واقعیة، عالم الیأس

حاملــة فــي شــموخ شــارع الاســتقلال، وزیغــوت یوســف، ،الممتــدّة إلــى مــا لانهایــة علــى یمینهــا

منحنیــة ممــا تحمــل  ظهــورا كانــت تبــدو لهــافــي هندســتها البدیعــة،وشــي غیفــارة، تظهــر لهــا 

.321:، صبان الصبح:عبد الحمید بن هدوقة1
، 1طقاسم طویر، دار المجد، :تعریب،عماراتها وعمرانها في الفترة العثمانیة:العواصم العربیة:اندریه ریمون2
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مــن هنــاك فــي نظرهــا ذا أبهــة لــم یكــن الجــزء الشــرقي مــن المدینــة الــذي یــرى .ثقــلفوقهــا مــن 

.)1()لم یثر في نفسها حتى الغبطة بالانتماء إلى هذه المدینة الجمیلة.وعظمة ورواء

ــــرغم كــــلّ  ــــي شــــكّلها شــــارع الاســــتقلال، و المعــــانيف ــــوریینوالــــدلالات الت :الكبــــارالث

فـــي معرفـــة قیمـــه الأنثـــويشـــیغیفارة، وزیغـــوت یوســـف، لـــم یكـــن لـــه الوقـــع علـــى الاحســـاس 

انتماءهــا إلــى المدینــة التــي توصــف بالجمیلــة،  دلمــا تفقــالمرأةیة، فــالهندســه رمــوز یــة و تاریخال

.تصبح طیفا خارجیا، بلا معنى ولا جسد ولا هویة

عمل السارد كلّ ما فـي وسـعه لتحویـل الفضـاء الخـارجي مـن لغتـه الواقعیـة الهجینـة 

والعنیفــــة، إلــــى لغــــة داخلیــــة تأملیــــة وجدانیــــة، لیغــــوص فــــي أعمــــاق المــــرأة، ویشــــكّل منهــــا 

أفـــرز وعیـــاً والـــذي دة، انطلاقـــا مـــن الإحســـاس المكثــّـف والضـــاغط، مســـتویات تعبیریـــة جدیـــ

.ومنظوراً مختلفاً في تجریب كلمات مكثفّة ومشحونة دلالیا

27

لا یختلف الفضاء الداخلي لأحوال المرأة عن الفضاء الخارجي في علاقاتها 

قیمتها في السلم الاجتماعي، لأنّها المدینیة، فهي تبقى حبیسة الأطروحات المسبقة عن 

.لة للأدوار الثانویة التي صُمِّمت لها سلفامكمّ 

إنّ طبیعة الفضاء الداخلي الذي تنتمي إلیه المرأة، سواء أكانت في البیت أم في 

الحمام، أم في مكان آخر، یخضع لمكونات رمزیة وثقافیة تقوم على تفسیرات وشروحات 

دین المرأة تمهیدا لخطاب عدواني، مهاجما إنسانیتها ومنظومتها وتأویلات، كثیر منها ما ی

.البیولوجیة والسلوكیة

.327 :ص ،بان الصبح:عبد الحمید بن هدوقة1
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،والمتأمّل في المدونات الأدبیة والثقافیة والدینیة یجدها تعجّ بالأمثال والتلمیحات

والثقافة الجزائریة كذلك لا تخرج من هذا .والأحكام الفقهیة تقدم أحكاما تطهیریة ورجعیة

النساء المواطنات بصفة "وأسطورة "المرأة بالعمل المهني"أسطورة تحریر (قى النسق، وتب

، مع الجزائري بمجمله وعلى جمیع الصعد، وأخیرا أسطورتان، یتأرجح بینهما المجت"كاملة

الوحدة "من اسطورة :، بوسعنا تصویرهما على هذا الشكلوتؤثران بشدة على وضع المرأة

.)1()"رة الدیموقراطیةالمثالیة للمجموعة، إلى أسطو 

وهذا ویبقى وضع المرأة متعلّقا بسؤال المدینة المتخیلة التي تعیش فیها النساء،

.یتطلب وعیاً جذریاً یتعلّق أساساً بتغییر النظام الاجتماعي برمته بنیویا وثقافیا وسیاسیا
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الإسلامیة، فهو المكان الذي یكتسب فضاء الحمام موقعا خاصا في الثقافة العربیة 

یأوي إلیه الرجال والنساء من أجل الاغتسال، ونظافة الجسد، فهو یعتبر جزءا لا یتجزأ من 

.المدینة، ویشكّل أحد مكوناتها العمرانیة

والوظیفة التي ینهض بها هي وظیفة حضاریة، حیث تأنس له الأجساد والنفوس 

.حة النفسیةمن أجل طلب التطهیر، والرا

أنّ فضاء الحمام مقسّم بین النساء والرجال، وكل طرف إلى یجب أن نشیر و 

یستعمل هذا الفضاء بحسب ثقافته والحاجات التي یتطلّع إلیها، وهناك اختلاف جوهري 

:إشراف،مجموعة من المؤلفاتلمرأة الجزائریة،ا :هل یجب مطاردة الأساطیر؟ ضمن كتاب:هیلین قان قیلد1

.06 :ص ،1983،، لبنان1دار الحداثة، ط،سلیم قسطون:ترعبد القادر جغلول،
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موانع هو مكان للبوح والتفریغ والتعریة، والتعبیر بدون قید أو بینهما؛ فالحمام بالنسبة للنساء

امات العاصمة إلا الواجهة الخارجیة تكن نعیمة تعرف من حمّ لم ( ،أخلاقیة واجتماعیة

وكانت تعد نفسها دائما بالذهاب إلى الحمام متى .مقة بالأجر الملوّن أو الفسیفساءالمن

ومن الطالبات اللائي یدرسن معها رصة، لأنّ ما سمعته من بنات عمهاسمحت لها الف

.)1()من قصص تجري فیه، ألهب فضولها للتعرف علیه

نحن أمام مقطع یلفت انتباه نعیمة، ویغذي فضولها لمعرفة فضاء الحمام، وما 

قیمة فضاء الحمام وللوهلة الأولى، تبرز .یجري في داخله من قصص وحكایات وأخبار

ام هنا هو ملتقى النساء لیس فقط للاغتسال لحكایة والقص، وكأنّ الحمّ كمصدر أساس ل

ن تحوّل ك وظیفة أخرى حددتها المرأة، أي أنّ المكاوالنظافة، كما أشرنا سابقا، بل هنا

ثقافیة،  اوعناصر  امضامینون منطلقا جدیدا تضفي علیهلیكوتزحزح عن مفهومه الأصلي، 

والدلالة الأساسیة التي یشكلها فضاء الحمام في مخیلة المرأة، .تخدم رغباتها وأحلامها

.ود المدینةقیحریتها من تفصح فیه عن المكان الوحید الذي ي أنه ه
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یحمل الحمام إشارات ثقافیة وحضاریة من خلال بنائه وهندسته وجمالیاته الفنیة، 

أعجبت (،تعكس دلالة ثقافیة اروحدعته، فهو لیس مكانا جامدا، بلتمثیلا للمخیلة التي أب

كانت حیطانا مزخرفة إلى النصف بالفسیفساء ة بالقاعة التي هي بمثابة المدخلنعیم

أنّ القاعة لیست في استواء ولاحظتشكال الهندسیة والزهریة المختلفةذات الأالملونة 

فهناك البهو الذي تحیط به أقواس على شكل هالة، أضفت على المكان مسحة من .واحد

لأقواس امتدّت على كلا بینما وراء ا.الأندلسي المكیف بالذوق الجزائريالفنّ المعماري 
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للاستراحة بعد الخروج من الجانبین للممر المؤدّي إلى القاعة الثانیة مصطبتان فسیحتان

.)1()ولنزع الثیاب قبل الدخول إلیهالحمام

من رمزیة الخبر والحكایة، والهوس الشهرزادي، إلى حالة نعیمةفضولتحوّل 

بما ینضوي في داخله من قیم عمرانیة إعجاب برمزیة المشهد الثقافي لفضاء الحمام،

وأیقونیة وأقواس، بین الفنّ الأندلسي وامتزاجه بالذوق الجزائري لیكون الحمام بذلك حالة 

تعكس نظاما نسقیا ثقافیا من خلال تناغم المشاهد و مشهدیة تعكس حمولات ثقافیة رمزیة، 

بهذا .لها ینظم مجتمع مادلالة یُظهر القیم التي من خلاإذن المشهد نظاما ذا(،الفنیة

، كما یمكن اعتبار یمكن قراءة المشاهد كنصوص توضح معتقدات الشعوب،المعنى

تشكیل المشاهد تعبیرا عن الأیدیولوجیات الاجتماعیة التي یتمّ بعدئذ تخیلها وتدعیمها من 

.)2()خلال المشهد

هویة الانتماء وفي ضوء هذا، یمكن اعتبار الحمام فضاء ثقافیا مشهدیا، یُبرز 

الثقافي وخصائصه الفنیة، والمشاهد  التي وصفها المقطع تنطوي على مفهوم خاص 

لم یعد .لدلالة الحمام في الثقافة الجزائریة ذات التراكم التاریخي والاجتماعي والحضاري

.الحمام إذن مشهدا عمرانیا فقط، أو فضاء للاستحمام، بل أصبح تعبیرا ثقافیا وجمالیا
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على ، فیشكل فضاء الأسرة عنصرا رئیسا في شبكة العلاقات الاجتماعیة الإنسانیة

مدار التاریخ، كانت الأسرة الرابط الحقیقي لهویة المجتمعات، حیث اختلفت من مجتمع 

.إلى آخر، بحسب الطابع الأنثربولوجي والثقافي المكوّن لها

.58 :ص: بان الصبح:عبد الحمید بن هدوقة1
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امتدادا قویا لفكرة السیّد والأب والقبیلة وتعتبر الأسرة، على المستوى الرمزي،

والمكونات الأخرى لها، هي السند الأساسي في تطورها، فتتخذ أشكالا وأنواعا .والمدینة

انطلاقا من المرجعیات الدینیة والثقافیة التي أفرزت معالمها وأیدیولوجیاتها المهیمنة في 

في (حرك في صیرورتها التاریخیة، ور المفكان الأب هو المح ؛توزیع الأدوار والتراتبیة

مجتمع حیث على المرأة الخضوع لسیطرة الرجل، تقوم بتطویع هذا الأخیر بالوجدان 

.)1()والنسل والجنس

المرأة ثانویة، فیهابطابعها الطبقي، والمكانة التي تحتلهاكما أن الأسرة اتسمت

إمّا أن تكون شیئا تابعا أو مهمشا وناقصا في الفعل الاجتماعي وحتى وإن ثارت ضد هذا 

كانت نعیمة طول هذه السهرة تحاول تصنیف عائلة (ن، فهي محكوم علیها بالتهمیشالكو 

الذي ینظر إلى ،عمها، فوجدت أنّ رضا بمفرده الذي یشكل الجانب المشرق فیها

لكن دلیلة .عل دلیلة أیضا قد تتبعه في طریقهول .ر مما ینظر إلى شيء آخرستقبل أكثالم

، هي نوع من أمّا زبیده، فثورتها سلبیة...لا تعرف عنها نعیمة شیئا،تشكل بمفردها قضیة

یة المطاف یتلاقون في النظرة وأما الباقي من أفراد الأسرة فهم في نها. هاالحقد على عنوس

.)2()یسببها الخوف من التطور، والخوف من تضییع عاجل المصالحائیة للأمور التيالور 

قضیة التطور، نعیمة، كان هاجسه هوبه إن التصنیف والنظر والتقییم الذي تقوم 

لة عمها، فهي تسقط سلطة وكیفیة التحول والخروج من الهلامیة والضبابیة التي تحكم عائ

، أي هناك "رضا"ها ملاذا ووعیا ذاتیا في لنفسأوجدتلذا أفراد هذه العائلة، تحررها على

ها، لأن عملیة التقدم والتطور لا تتم إلا في ضوء علاقات جدیدة یلإتغیّر في نظرة الرجل 

.ل من الطبقیة والنظرة التصنیفیةابین المرأة والرجل، وبالتالي في فضاء مجتمعي جدید خ

1Lahouariaddi: les mutations de la société algérienne – famille et lien sociale dans l'Algérie
contemporaine- éditions la Découverte, Paris, 1995, p 62.

.188 :ص بان الصبح،:عبد الحمید بن هدوقة2



فضاء العلاقات الاجتماعیّة:ــ المبحث الثاّنيــــــــلسّبعینیّة المدینة في الرّوایة ا:الفصل الأول

76

دة، وفتح لها المجال المشهد لنعیمة، بین النظرة القدیمة والجدیأوضح السارد

لتعرف أن صلب المشكلة هو الخوف الممزوج بالمصالح الآنیة الذاتیة، كالعنوسة والتحرر 

والمسألة التي طرحها السارد أمام نعیمة تحتاج إلى ثورة اجتماعیة لإعادة بناء .الجسدي

اكمت الفضاء الأسري، ولكن كل هذا یصطدم بالبنیة الفضائیة الرمزیة الأبویة، التي تر 

أفكر . لست شیخا یفكر في موته كما تتوهمونأعرفكم جیدا... أعرفكم( ؛على مدار السنین

!قریبعمانبغي أن ینتظر أحد وفاتي لا ی!ولن أموتوأعرف كل شيء،في كل شيء،

لیكون ساكنیهما یجري فیه، وخارجه منكل أعرف .لا تخفى علي في هذا البیت خافیة

.)1()مفهوما أني لا أتسامح

فهذا هو الوجه الآخر الذي یواجه نعیمة، إنها الأبویة المحافظة على قوتها 

ومازال .یشتغل بقوة الحسّ والانفعالورمزیتها المادیة؛ فالتاریخ مازال حاضرا

لیس قضیة شخص وإنسان، بل هو حدّد خیاراته الاستراتیجیة، وهویكتسحالفضاء، ویالأب

میزان القوى، قائمة على مفهوم عدم التسامح في أطروحة إیدیولوجیة طبقیة تخضع ل

(المصالح أن ینساها، حتى إنه یودّ .ر اسم نعیمةأمّا الشیخ علاوة فقد كان یقفز عند ذك.

وراح ینظر إلیها بنصف عین متمنیا لها أي .لكنه سیطر على انفعاله.یتفرّغ لقضیتها

.)2()مصیبة مفاجئة تریحه منها

بین الشیخ علاوة ونعیمة غیر قابلة للتوافق والمصالحة، ویؤكد المقطع أن العلاقة 

ي والعنف وأنّ النهایة ستؤول إلى فضاء درامي لا مكان لنعیمة وغیرها فیه، إلا النف

أثاث الصالون لم یكن (م صورها ورموزها،ماضیا من القبح، رغوالخصي في مدینة ورثت

ك المناضد وكذل ،المتكآت من سوریامواد الخشبیة المنقوشة من تلمسان،من فن واحد، ال

كانت من فن السرر الخشبیة المنقوشة .ج التي توضع بین المتكآتالعالیة المطعمة بالعا

.187 :ص ،بان الصبح :عبد الحمید بن هدوقة1
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ا للمقاعد عن الصنادیق التي وضعت بالجهات الأربع للصالون لتعطي بعد.مغربي

فوق كل صندوق علق بالحائط سیفان متقاطعان من السیوف .بعضها من فن جزائري

كما علّقت في أماكن أخرى من حیطان الصالون .فیها الجزائري وفیها الأوربي.دیمةالق

فوق السریر الذي یجلس علیه الشیخ .صور بألوان فاتحة مستوحاة من الأساطیر العربیة

علاوة علقت صورة تمثل الإمام علي بن أبي طالب جالساً إلى الیمین وقف الحسن وإلى 

الذي تجلس علیه العجوز كلثوم علقت صورة تمثل إبراهیم فوق السریر.الیسار الحسین

فوق مقعد عمر علقت .الخلیل وهو یستعد لذبح ابنه بینما أقبل علیه ملك بكبش فداء

صورة تمثّل فارساً عربیاً في مبارزة مع جندي من جیش الروم، قطعت ساقه فحملها 

.)1()!ميبالیسرى وسیفه بالیمنى وهو في حالة هجوم على الجندي الرو 

مدینة حاملة لثقافة لكنها بدون ثقافة، فقط مجرّد صور وفلكلور شعبي یفتقد إلى 

الحیویة والانفعال، دیكور وصالون یزین أسرة المدینة، كموضوع جمالي منمط یحكي 

.التاریخ وأصوله

شكّل هذا المقطع جمالیاً وأسلوبیاً تشكیلا أسلوبیاً یعتمد على أصناف الوصف 

فمن ناحیة التقریر الوصفي قدم لنا السارد علاقة الشخصیة النسویة في المدینة المتنوعة، 

في تفاعلها ونظرتها وحسها الجمالي في محاولة فهم محتوى ومضامین ودلالات الأبعاد 

الفنیة للصور والأحداث التاریخیة والدینیة والأسطوریة والتي تمثلت في حكایات مختلفة، 

ولكن في المقابل .سدت على مستوى اللوحات الفنیة والدیكوربحیث أعطت قیما ثقافیة تج

تغیب هذه التشكیلات الفنیة في حیویتها وعمقها أثناء تعامل نعیمة ودلیلة ونساء المدینة 

.عموما مع واقع المدینة التي یتعایشون معها

.164 :ص،الروایة1
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التعرف على نمط العلاقات )فضاء العلاقات الاجتماعیة(لنا مبحث سمح

الاجتماعیة في المدینة الجزائریة، وقد أدركنا بعض النقاط التي تحوصل التصور العام 

:لهذا المبحث

274

بین العمل الفني والعمل الاجتماعي، وذلك من خلال العلاقة التي شكلت جمع

.فضائیة العلاقات الاجتماعیة على مستوى السرد

استمد الفضاء المرجعي خاصیته الفنیة من مكان جغرافي، تمثّل جمالیاً مدینة 

.الجزائر وصفا وتحلیلا ونقدا لبنیتها الاجتماعیة والثقافیة والحضاریة
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اشتغل السرد على دلالة خاصة في حضور شخصیة نسویة بصفتها بطلا إشكالیا 

یواجه تحدیات وعوائق المجتمع وعلاقاته التراتبیة والأبویة والطبقیة، وما میز الشخصیة 

ات الاجتماعیة، انطلاقا من إدراكها لفضاء العلاقرؤیتها البرجوازیة للعالم"دلیلة"المقترحة 

ولوازمها الفنیة في الحوار، والوصف وكلام الشخصیات، ومنطوقهم بحسب مواقعهم 

في الحوار والمناقشة یختلف عن –الطالبة الجامعیة –"دلیلة"الاجتماعیة والفنیة، فجُمل 

  ".الأب"و" رضا"و" نعیمة"جُمل 
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العمل الروائي بین سردین متلازمین؛ سرد واقع العلاقات الاجتماعیة من تمثّل

حیث هي واقع اجتماعي له تعبیراته وممارساته وأنماطه وطرائق تفاعلاته ضمن حیز 
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والواقع المسرود الذي اعتمد على لغة مسرودة تصف الوقائع والحالات .مدیني محدد

یث مطابقة الحدث لمعناه بعیدا عن والسلوكات والمواقف والصور والشخصیات من ح

التعقیدات التي لا تتماشى مع محتوى ومضامین الخطابات المدرجة بین واقعیتها من 

.جهة، وحضورها الفني من جهة أخرى

،)العلاقات الاجتماعیة(و )مدینة قسنطینة(يْ فضائَ يْ ما یمكن استنتاجه من مبحثَ 

.خلال شخصیات خاصةمن،قد أعطى لنا صورة عامة عن طبیعة المدینة

إلى إن دواعي اختیار هذین الفضاءین لم یكن عشوائیا، بل كان یهدف أساسا : أولا

مدینتین على انطلاقا من فضاءین جغرافیین یحیلان مباشرة ،معرفة موضوع المدینة

).قسنطینة والجزائر العاصمة(محددتین 

ن الفضائي على المكوّ تعرفنا )فضاء مدینة قسنطینة(في المبحث الأول :ثانیا

اتسمت بمواصفات البطل الاشكالي الذكوري ،من خلال شخصیة مركزیة،القسنطیني

علنتها بعد فكرة التأمیم التي أ،في ذهنهوطریقة رؤیته للمدینة المتحولة،والاقطاعي

تحلیل السلطة، وقد لاحظنا على المستوى النظري حضور المعرفة الایدیولوجیة في

طروحات البطل، وذلك من خلال وضعه ضمن إطار شكلي وتهدیم أوتركیب وبناء

.علیه في مدینة قسنطینةلنظام الجسور المتعارف،وفضائي ومرجعي

تحرك كثیرا، وأن نمط هذه الحركة كان على یأن البطل كان للنظر والملفت 

الفضاء ، فمشروعه من خلال إطار )الكلام الداخلي للبطل أبو الأرواح(مستوى الوعي 

هي دور السارد العام كان صامتا على المستوى الخارجي، وتبرز لنا ملاحظة أخرى مهمة

.حوال البطل لأفكاره وحركاته العامةالعلیم في توجیه أ
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وإرشادنا لبنیته وتصوراته ،لبطلوالسارد العلیم كان دوره الأساسي هو توجیه ا

تهدیم البطل وكشف نوایاه  ا هيفي جوهرهوكانت وظیفته.طروحاته الایدیولوجیةوأ

انطلاقا من توظیف خطاباته الدینیة والسیاسیة، وكأن السارد بإدراكه لتوظیفات ،قطاعیةالإ

الانتهازیة والمكر تحركها ،في الأساسكانت، ،سناداته وإحالاتهإ البطل وتعلیقاته وحججه و 

وضع مشروع البطل ضمن حیز جغرافي ها،یهدف إلىإظهار علىالسارد وتركیزُ والحقد، 

بان إالبطل من قوة اقطاعیة نافذة وأراد بهكشف تحولات نزعة ،)قسطینة(هو مدینة محدد

.إلى ضعف هذیاني بعد فترة الاستقلال،الاستعمار

وتجاه المشروع الذي یحمله، فكانت نهایته ،وبهذا یعلن السارد رؤیته تجاه البطل

.قطاعي وحاملیهنهایة المشروع الإعلى لة خاصة من السارد فهي دلا ؛مأساویة ودرامیة

للدراسة )فضاء العلاقات الاجتماعیة(،كان اختیار عنوان في المبحث الثاني:ثالثا

فنحن أمام فترة ما بعد  ؛معرفة البنیة الاجتماعیة ونوعیة علاقاتها داخل المدینةإلى هدفی

.التنمیة والتعلیم المجاني والصحةوخطابات ،وبناء الدولة الوطنیة،الاستقلال

ن نعرف موضوع المدینة على فضاء العلاقات الاجتماعیة أردنا أوعن طریق 

 تظهر أوقد  مستوى الأسرة، وتحدیدا وضع المرأة على المستوى الاجتماعي والثقافي،

وتعلمها على الرغم من خروجها ل غارقا في التراتبیة والطبقیة، مازاوضع المرأة ن المدینة أ

.وارتیادها الجامعات، كما هو حاصل مع دلیلة بطلة الروایة

كوعي بورجوازي یبحث عن انطلاقة تحریریة )دلیلة(ویبین لنا النموذج المقترح 

صفته التمییز بین النساء ،للجسد، لكن هذا الوعي یصطدم بواقع متسلط بطریاركي

وانطلاقا من قناعاتها الفردیة ،قعوالرجال، ومواجهة دلیلة كشخصیة برجوازیة لهذا الوا

البنیوي المعقد وأحادیثها الساخرة لم یغیر من هذا الوضع الذي تواجهه، لأن هذا الوضع 

على الرغم من ،بحركات فردیة، وهذا ما أراد أن یوصله الساردمعه لا یمكن التصادم 
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تماعیة التي تنتمي لتعبیر عن آرائها الناقدة للعلاقات الاج،لإعطائه مساحات كبیرة لدلیلة

.إلیها

مع وجهات نظر دلیلة تجاه سلوكات  احیان تعاطفوقد أبدى السارد في كثیر من الأ

.وللنساء عموما،ونظرتهم المزدریة لها،أفراد مجتمعها

ن یطرح معركة التقدم أ اأراد به،إنما ة كطالبة متعلمة ومثقفةإنّ اختیار السارد لدلیل

كإنسانة ومواطنة، ویخبرنا من خلفیة قیمة المرأة وحقوقهاانطلاقا،والتخلف المجتمعي

سلطة تحت  حن مشكلة المرأة هي في صلب القضایا التنمویة لمجتمعنا الراز أیضا أ

یبدأ من إعادة تفكیك تصورنا الذكوري الأبوي ،التخلف، وبناء المدینة ومدنیتها تحدیدا

ني تجاه المؤسسات الاجتماعیة التي والرمزي تجاه المرأة من جهة، وبناء التصور العقلا

.تتحكم فینا



من حَ رٍ طُ ،)فضاء مدینة قسنطینة(ففي المبحث الأول ؛یبقى موضوع المدینة معلقا

)الاجتماعیةفضاء العلاقات (خلال بطل إشكالي ذكوري إقطاعي، وفي المبحث الثاني

المدینة وقضایاها الجوهریة لم یعني أن مسألة مما ،نثویةعلى بطلة إشكالیة برجوازیة أركز 

.حل بعدیُ 
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عرفت المدینة والروایة السبعینیتان توهجا إیدیولوجیا وجمالیا غایته الأساس هي 

تارة  ؛ا تجربة محددة الملامح والمحاور والأهدافتالبحث عن هویتهما ومنطلقاتهما، فخاض

وتارة لخیاراته التاریخیة، فكان ،باسم حاجیات المجتمع في تطلعه للمشروع السیاسي الأنسب

الاتفاق الضمني على تبني الرؤیة الاشتراكیة كأحد مرتكزات المرحلة، بكل ما تحمله من 

س لهذا اهم حمابها وكلّ سلبیات وإیجابیات، فجاءت الروایة كفن جمالي تمثیلا لها، فانخرط كتّ 

ها، وأنّ لا خلاف بین الجمالي عتدّ بأن جدلیة الفن والواقع أطروحة یُ بالتوجه، إیمانا منهم 

والاجتماعي ما دامت الغایة نبیلة، وحتى إن اتسمت بالشعاراتیة والشعبویة، لأنّ المبرر 

.التاریخي یدفعها إلى ذلك

رهین الحالة السوسیولوجیة والحضاریة بین الداخل )المدینة والروایة(إنّ نضج التجربة 

حداثة الذي أفرز الثنائیة التاریخیة المتصارعة والخارج، وهي في الحقیقة إشكالیة خطاب ال

إذ لا یمكن أن تُحل بهذه السهولة، ولا یمكن للمرحلة .بین الأشكال الفنیة، وأصولها الواقعیة

أن تجیب عنها على جمیع الأصعدة، والقضیة لا تحصر في جمالیات كتابة روایة جیدة فنیا، 

لجوهر الفعالیة الحضاریة  اعمیق االأمر فهموبناء عمارات وشوارع وحدائق، بقدر ما یتطلب 

.والعقلانیة التي أنتجتها

إذن، نحن أمام إشكالیات جدّیة في استراتیجیة الكتابة المدینیة الجزائریة، من حیث 

الرؤیة والأدوات والبناء واللغة والثقافة والتجریب بما هو ممكن من العلوم والفنون وأشكال 

المتاخمة لها، لیحدث بذلك تراكم وزخم نوعي، لعله فضاءات، والالنظم السیاسیة والاجتماعیة

).الروایة/المدینة(وجا بین الثنائیة المعلقة اینتج خطابا مز 

التمهید، سنحاول تحلیل الفضاءات التي لها علاقة جوهریة بمكوّن وعلى ضوء هذا

.)فضاء الشارع(و )فضاء المقهى(، )فضاء الماخور(:المدینة، والممثلة في
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الكشف عن نمط العلاقات  بهدفا، وایة الماخور توظیفا جنسیا وجمالیّ فت الرّ وظّ 

فهو المكان الذي یستقطب  ؛ة بالمدینةة، ویعتبر الماخور أحد الفضاءات الخاصّ الاجتماعیّ 

.أو اجتماعيّ التزام أخلاقيّ أيّ بعیدا عن ،الباحثین عن الفعل الجنسيّ 

وایات ذات ة تلك الرّ خاصّ ،فت الماخور في نصوصهاهي الروایات التي وظّ  ةكثیر 

،دةتأخذ على عاتقها الغوص في الواقع وقضایاه المعقّ ،التي لانتقاديّ اه الواقعیّ وجّ التّ 

ویأتي توظیف الماخور كأحد . ةلالات الاجتماعیّ ة تكون قریبة من الدّ یّ مستلهمة أشكالا فنّ 

  .ةة والاجتماعیّ قافیّ والثّ غویةلالات اللّ هذه الدّ 

ة التي ة والأخلاقیّ ناقضات الاجتماعیّ التّ وایة بطرح كلّ لرّ لیسمح فضاء الماخور 

،وایة في هذا الفضاءمزیة، وتبحث الرّ لاته الرّ كون محورها خطاب الجسد وتفاعلاته وتمثّ ی

ي الذي تقترحه في تبنّ كل الجماليّ الشّ عن ما وإنّ ،كةالموضوعات المحرّ عن لیس فقط 

ات خصیّ وحركة الشّ ،وتصویر الأحداث،في قول الأشیاء ؛ة سردهاطبیعة وخصوصیّ 

  .اردةغة السّ واللّ 

من أجل تكسیر المحظورات ،على فضاء الماخورالجزائريّ وائيّ اشتغل المتن الرّ 

ة اریخیّ وتناقضاته التّ ناته ومعرفة مكوّ ،في بنیة المجتمع الجزائريّ ،ةة والأخلاقیّ الاجتماعیّ 

ركیز على القضایا التي والتّ ،ةینیّ ة والدّ یكولوجیّ والولوج إلى أعماقه السّ ،ةیاسیّ ة والسّ قافیّ والثّ 

  .ةة والجنسیّ مزیّ تشغله في ممارساته الرّ 

فهو یعیش بین  ؛طرح أمام المجتمعأهم القضایا التي تُ حدَ أعتبر الخطاب الجنسیّ یُ 

بیعي ه الطّ ویصطدم وجودُ ،د مساراتهوتحدّ ،م في علاقاتهوتتحكّ ،ة تتنازعهمفهومات عدّ 
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عنها متجاوزا القیود بتعدة، فیة والحداثیّ قلیدیّ قافة التّ أصنام الثّ بعبیر عن رغباته تّ الفي 

.یجد ما یصبو إلیه هالمرسومة سلفا، لعلّ 

التي أنتجتها المجتمعات المسلمة حول خطاب ،الكبرىةردیّ رورات السّ لكن أمام الضّ 

الإسلاميّ صف المجتمعُ یتّ (، حیثةوتحویلها إلى إیدیولوجیا أخلاقیّ ،الرغبة والجسد

وبالتالي یشكّل ،)1()یه نظریة صریحة عن الجنس، وأخرى مضمرةیمكن أنْ نسمّ بتناقضٍ 

.الجنس وتصوراته في المجتمعات العربیة والاسلامیة إشكالا قیمیا ومعرفیا وحضاریا

اختیارا والجماليّ عید النظريّ ة على الصّ وائي أمام هده الأسئلة الملحّ جد المتن الرّ ی

نساق أبین اجمعیمثّل ا ة یفرض نظاما لغویّ غبات والعلاقات الخاصّ فتجسید الرّ ،ایّ ا وفنّ معرفیّ 

.ا من جهة أخرىوتشكیلا فضائیّ ،معرفیة من جهة

211

ه ؤُ ل انتمامثّ یو  ،ةة الخاصّ حضور الماخور في المدینة أحد الأوجه الفضائیّ شكّلی

فهو  ؛ةة والاجتماعیّ قافیّ رة لهویتها الثّ ه صورة مصغّ نّ على أه یلإنظر ویُ ،ةلها دلالة استثنائیّ 

جسديّ نه فضاءٌ أا یعني ة، ممّ غبات والعلاقات الجسدیّ مارس فیه الرّ المكان والبیت الذي تُ 

.في مجمل تعابیرها وألفاظها واختیار معجمها الخاصّ  هاوتصویر ،لغة الجسدته قول مهمّ 

اعتمدت على فضاء لغة الماخور في تصویر أحداث والتي)عرس بغل(وتأتي لغة روایة 

.جالساء والرّ وبمن فیه من النّ ،بهذا الفضاءوعلاقاته ،"كیانالحاج "رحلة 

:ینجمعت بین فضاءین أساسیّ "حاج كیان"غویة التي رافقت حلة اللّ والرّ 

212

1Fatima Mernissi: Sex Idéologie Islam, traduit: de l'américaine par DIANE Brower
et ANNE-MARIE Pelletier, Editions Tierce, 1983 , P 11
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الكینونة مع الوجود فصراعُ  ؛ات في جوهره وجوديٌّ البحث عن الذّ 

عدد، على الاختلاف والتّ دٍ فهو غیر متعوّ  ؛"الحاج كیان"أربك تجربة اریخيّ التّ و الاجتماعیّ 

رمدیة والحلول السّ فضاءُ ولم یبق أمامه إلاّ ،قافة التي أنتجتهة الثّ أصبح ضحیّ قد ف

ج ل الحلاّ ویتحوّ ،جة إلى حلاّ جبل التتحوّ الأبد، ة وتنزل أبدیّ .ینزل زمان الأزمنة(المطلق، 

.)1()في الرحلةخاتمة المطافلى إمرحلة المرور .لها مرحلة التمثّ نّ إ.ةإلى جبّ 

ن آوفیة إلى خلق فضاء مغلق ومفتوح في عبیرات الصّ ات، ذات التّ الذّ تدفع لغةُ 

:جربةصاحب التّ هاالذي لا یفهمه إلاّ ، وتنسج معجمَ واحد

.یكونو لا یكون .یكون ولا یكون(

.)2()العلیاإلى الإرادة  ،شيء إلى حضرةیتحول كلّ 

ات استلهم من وفي البحث عن الذّ ، بالأسئلة والإجاباتلاعبُ لیها التّ ضاف إویُ 

حاج "ر إلى والمسار الذي خیّ هجُ وكان النّ ،وفي وإعادة تكرارهل الصّ نموذج فضاء المتخیّ 

عب اللّ كرار في الوقت نفسه كلّ نجد إذن في التّ (وفیة، جربة الصّ ا هو التّ سردیّ "كیان

یجابيّ عب الإاللّ للموت والحیاة، وكلّ المسرحيّ عب اللّ للخسارة والخلاص، وكلّ وفيّ الصّ 

في البحث عن "حاج كیان"قت حركة كرار التي طوّ وأمام تجربة التّ ،)3()حةللمرض والصّ 

:التي وضعته أمام أسئلة الموت،ةذاته الوجودیّ 

.،في جبّ عظیم وسط المقبرة المهجورةبین الهیاكلنت هیكل عظميّ أ(

.77:، ص1982،دط، الجزائر،ر والتوزیعشعرس بغل، الشركة الوطنیة للن: الطاهر وطار1
  .12 :ص :الروایة2
، 53:، ص2009بیروت، ،1الاختلاف والتكرار، تر وفاء شعبان، المنظمة العربیة للترجمة، ط:جیل دولوز3

54.
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.)1()خرآثر إالهیاكل الأخرى تختفي واحدا.فشیئاالّلحم یعود إلیك شیئا 

ى صوت دوّ (، ةأدخله في حالة عدمیّ "حاج كیان"ـوخطاب الموت بالنسبة ل

في الحین.أنا الحاج  كیان:أن یقول له،ن یبادله الحدیثأر كّ ف .عزرائیل، مالئا الفضاء

الخوف یمنعه من .ما في الجبةكلّ أنا.لا أساوي شیئا إطلاقا،وي كل شيءاأس الذي

.)2()الحركةلسانه یأبى  .الكلام

بصفته "حاج كیان"من خلال تمثیل ،لى تكرار موقف الذات من الموتإردُ عمد السّ 

، ة الموت من القیم التي خلقها في مواجهة الحیاة وصیرورتهافقضیّ  ؛اتعن الذّ  اممتكلّ 

لم یعد هناك من حقا،.أنا :هيوكلّ القیم التي تمّ خلقها -،خلقهاتمّ  قدالقیم كلّ (لأنّ 

هذه  علیها بالفناء، وأنّ محكومٌ "الحاج كیان"ر عن ات التي تعبّ والذّ ،)3()"!أرید"مكان لأيّ 

ولكنّ .ر نفسهیكرّ قانون طبیعيّ  ؛ة الموت والحیاةمن خلال ثنائیّ ل إلاّ ات لا تتشكّ الذّ 

في  ،بحس تراجیدي وطقسي،ویتعالى عنها،یرفض هذه الحقیقة –ات الذّ –الإنسان 

.تعبیراته عن الموت

فردیة الكینونة، ه تأسیسَ ومحاولتُ ،"حاج كیان"ات الذي یبحث عنه الذّ وفضاءُ 

ب منه تتطلّ ،إنسان وفضائه الخاصّ قریبة من ذات أيّ الزة ممیّ الوالبحث عن الخصائص 

،)الإنسان(ات تعریف الذّ ل في ه المتخیّ ئوفضا،ةاریخیّ ة والتّ ینیّ الخروج من الإرادة الدّ 

  .سس والمدنّ في حضرة المقدّ ،نت أصولها وإعادة بعثهاوجذور الخطیئة التي كوّ 

ملتبسة ة ،ذات هویّ ةأخلاقیّ و ة ة وتاریخیّ في الأصل استعارة دینیّ "حاج كیان"و

متماسكة بلا ،منتصبةه هیاكلالعالم كلّ (،فـمت المطبق في الوجودالعزاء والفراغ والصّ ب

.11، 10: صعرس بغل، : الطاهر وطار1
.11:، صالروایة2
.63:، ص2007لمانیا، أ، 1هكذا تكلم زرادشت، ترعلي مصباح، منشورات الجمل ، ط:یش نیتسهر فرید3
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خ، شعرك تفسّ ،تعرّ .انهض.انهض.قم بدوركخذ مكانك بین الهیاكل، و .شيء

یدان الدّ .جنتیكو نفك و أو وعینیك تأكل أذنیك یدان الدّ .یدانسك تغلي بالدّ أجمجمة ر .لّ سین

.)1()حماللّ عنك تنزع 

أمر یدفعه إلى الفزع عندما ترسم الكلمات ،تهوضع العدمیة كصورة لحقیقة هویّ 

،ة الألفاظ ونظمها في سرد الموقفوقوّ ،فاصیل المرعبةوتقدم له التّ ،دلالاتها على الجسد

في  ایّ جدّ  اغة في هذه الحالات تمارس اختبار فاللّ  ؛وصف تراتبيّ برامیّ ابع الدّ ف الطّ تكثّ 

العالم  ملأی(فهي صناعة فضائه وعالمه ،"لحاج كیان"ة رامیّ ة الدّ ثام عن الهویّ إماطة اللّ 

ة لا ترى أنت ذرّ .ن تكون منهأسعد أما ،هذا هو الهیكل المنتظر.الفضاءكلّ .هكلّ 

ت لا دمما.هذا الهیكلأنت كلّ و فراغ  كلّ خم الذي یسدّ في هذا الهیكل الضّ ،بالمجهر

،ر منهوما دمت لا تتحرّ ،ة أنتوالجبّ ،ةالجبّ أنت.وهو أنت،فأنت هو،د موضعه منكتحدّ 

.سبة إلیهفأنت لا شيء بالنّ 

  .هذا عزاءو ،بأشكال مختلفةیعاد.ور یعادالدّ إنّ 

الحركة .لا فضاء.لا مجال.صمیم یسري فیهالتّ .الهیكل یحاول أن یتحرّك

الذّات .إلیك، أنت بدورك تودّ لو تتحرّكیصل.صمیم یسري في كلّ الذراترة، التّ متعذّ 

.)2()هذا هو القانون الوحید.الفضاء یحاصر كلّ شيء.تحاصرك

ات قدر الذّ التي هيالجبةمآل  و ،غ والهیكلالعزاء والألم والفرا هو غةمسلك اللّ 

ة ضیاع الإنسانیّ ،و شكال المأساویةالأتكرار  هوة المنشغلة بهاجس الكینونة اریخیّ التّ 

.لمعالمها وطبیعتها واغترابها في التاریخ

.9، 8:عرس بغل، ص :الطاهر وطار1
.10:، صالروایة2
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اتیة المتشابكة مع ه الذّ وأسئلتُ ،ة في التاریخهي رحلة اغترابیّ "حاج كیان"وتجربةُ 

رى من أكون تُ (:ة من یكونة عن هویّ ة وسیاسیّ ة وثقافیّ انخراطه في تساؤلات تاریخیّ 

المنتصر؟ المعتزّ باالله؟ ؟ المعتصم؟ زكرویهالدانداني؟ أو حمدان قرمط ؟المتنبي؟ !الیوم

موسى بن بغا؟ وما یهم؟

.)1()سوى رحى في حجم الأرض تطحن، والألم یقطر.لیس في الجبّة سواي

في إدراك معالم هویته ،بأسئلته واغترابه الذاتي امفعم"حاج كیان"بعدما كان 

ه في وجودِ وصیاغةُ ،)التاریخ والسیاسة والدین(ات الكبرى ردیّ انخرط في السّ ،الذاتیة

هو انتقال إلى هویة التاریخ الإسلامي وثقافته ،لین تاریخیین وسیاسیین ومثقفینممثّ 

.عموماراث الحضاريّ والتّ ،وسیاسته

قافيّ الثّ لمخیال الجماعيّ لهو انتقال ،إلى فضاء المشترك"حاج كیان"ودخول 

ة الاعتراف وكسب شرعیّ ،ة تاریخیةتماثله لهویّ ه ومحاولةُ ومساءلتُ ،یاسيّ والسّ 

إلیهما، جمیعاذین نتطلعلّ یجب الآن أن نفصل بین شكلین من أشكال الاعتراف ال(،وشكله

ا عن اعتراف المطابقة مم بخصوصهد نستطیع أن نتكلّ ق.متنوعةسب جدّ بنوإن كان 

.)2()واعتراف المفارقة

لا  ،من أكون ؛تساؤلاتت مجرد یته بقعه لتشكیل هویّ وتطلّ "حاج كیان"والظاهر أن 

  .دشكل محدّ  دونة و فهو إذن دون هویّ ،خصیاتأحد الشّ مع طابق تت

 اكان اعتراف،)الخ ...أو زكرویهالدانداني...حمدان قرمط،المتنبي(الأسماء وذكرُ 

زا في إنتاج شكلها من حیث المفارقة وعدم لت حضورا ممیّ مثّ قد فهي  ،ا بهاتاریخیّ 

.7، 6:ص عرس بغل،: الطاهر وطار1
، الدار 1ط والمركز الثقافي العربي،،كلمةمنشوراتمنذر عیاشي،:الحیاة المشتركة، تر: ودوروفتتزفیتان 2

.127:، ص2009الإمارات العربیة المتحدة، البیضاء و 
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مطالبةٌ اتُ فالذّ ،ن یكون مثلهم أو یتطابق معهمألا یمكنه "حاج كیان"و ،طابقالتّ 

ى لها أن تمتلك اعترافها ى یتسنّ حتّ ،لآخرینلبلورة شكلها ومفارقتها بباستمرار 

.)1()لطة التي تمنحني الهویةالسّ .الجسر.الطریق.الخیط(،فـوسلطتها

ة المجتمع، إلى دلالة وصورة  متفاعلة في أتون دینامكیّ ،من اسم علم"كیان جحا"فـ

م لا تقدّ ،ة إذنلیة الأصفالواقعیّ (،ة إذا لم ترتطم بالواقع وحرارتهفلا قیمة لذات تجریدیّ 

ا میهتا في كلمبرزهما تُ وإنّ ،ةوذاتیّ تجریدیّة د وجهة نظر والمجتمع انطلاقا من مجرّ الإنسانَ 

اتیة إلى عندما ینزل من شرنقته الذّ "حاج كیان"وهذا ما سیدركه ،)2()ةكة والموضوعیّ المتحرّ 

.ویكشف حیاة الماخور،الواقع

213

لا  ،ماخور قدیمبل هو،ةمن صفاته العامّ لا نعثر على اسم محدد للماخور إلاّ 

ماخورا (:الخمسین نساء عجائز تجاوز فیه من النّ  اتوالمتواجد،ةحیّ روط الصّ ر فیه الشّ توفّ ت

تهن افي أبواب حجر ،یقفن عاریات،صانعاته كلهن عجائز تجاوزن الخمسین،خربا

.من المساحیق والشعورالاصطناعیةكبیرةعلیهن كمیات.المتصاقبة ذات الأبواب الزرقاء

وكان  ،نیكان الصمت یر .رغم حرارة الطقس،دن منها الدفءدیستم،ن سجائرهفواهأفي 

أو صخرة ناتئة في ،وكانت رائحة البول تنبعث من كل زاویةبارزة،ذباب یطنال

.)3()الجدران

.06:، صعرس بغل: الطاهر وطار1
، 1محمد علي الیوسفي، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین، ط:بلزاك والواقعیة الفرنسیة، تر:لوكاتشجورج 2

.11:، ص1985،الإسكندریة
.164،165:، صعرس بغل: الطاهر وطار3
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إنّ وصف الماخور هو وصف مقزّز، بحیث استعمل السارد جملة من الكلمات 

.الدالة على قیمة و نوعیة هذا المكان الذي لا تتوفر فیه أدنى الشروط الصحیة والإنسانیة

214

حیث یدخله ،یستوعب الماخور كل الفئات الاجتماعیة بتنوع مستویاتها الطبقیة

،الشكل الاجتماعي نفهو المكان الذي یعبر فیه ع،الفقراء والعساكر وتلامیذ الثانویات

، وفي والمتسوقون من الضواحي والبوادي،وتلامیذ الثانویات،كراا قریب یتوافد العسعمّ و (

ترتفع الألحان الظّامئة، .والقصّابان وسط البهوینتصب المغنّي.السّهرةحدود الثاّلثة تبدأ 

راقصة تطوف بالجالسین، ثمّ تختطف أحدهم وتصعد به إلى ،ومن حین إلى آخر تبرز

تبیع ضعف البنات بدلات .تتناثر قواریر الجعة، وتفرغ صنادیق وصنادیق. الغرفة

.)1()اتّصال، بالإضافة إلى رسوم الدّخول

ونستطیع من ،ویجمع فضاء الماخور الصفات الاجتماعیة اقتصادیا وأخلاقیا

وعلى (،الاقتصاديو خلاله مراقبة حالات الأفراد ونمط تفكیرهم وصور اغترابهم الجسدي 

ن الاغتراب هو وصف لحال الإنسان الواقع تحت هیمنة ما تسلبه ذاته وماهیته إذلك ف

واختلف الفلاسفة حول طبیعة هذه ،حقیقته تماماوتدفعه إلى واقع مغایر ل،وإمكانیاته

وة لاهوتیة أم رأسمالیة طبقیة هل هي ق ؛السلطة أو القوة المؤدیة إلى اغتراب الإنسان

.)2()سیاسیة أم اقتصادیة أمجنسیة أم

صادیة ـهم الاقتـور وحالاتـدین على الماخـویظهر الاغتراب في شكل الواف

وعلى بدنه ،على رأسه عمامة صفراء جدیدة،في الثلاثینكان الداخل قرویا (،والاجتماعیة

، وفي عنقه قمیص أوسع منه كثیرا، تسده ربطة صارخة بعض الشيءضیقةبدلة زرقاء

.17، 16:، صالروایة1
: ص ،2003القاهرة، ،د ط ،مفهوم الاغتراب عند هربرت ماركیوز، دار المعرفة الجامعیة:سهیر عبد السلام2

22.
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أسمر، قصیر الأنف، ضیق العینین بعض الشيء، حلیق .اللون، ینتعل حذاء أبیض

.الذقن، شاربه غیر مقصوص، كما یتوجّب

أتراه في أول طریق أم في .باعها وجاء ینفقها،سرق قناطیر قمح من أبیه-

.)1()؟آخرها

من موقع القول ،وطبیعة الفئات الاجتماعیة التي ترتادهالماخور صف الساردی

موقع وكلّ ،هو تعبیر عن موقع،تعبیركلّ (وصیاغته بأسلوب تعبیري، حیث ،السردي

تُوجّه و ، والعلاقة نظر باتجاه موضوع،والقول علاقة،ه موقع یقولنّ ،إهو موقع إیدیولوجيّ 

.)2()إلى مُخَاطب

وموقع الماخور هو تعبیر عن العلاقات الاجتماعیة ونظرتها لهذا الموقع بصفته 

ضمائر وممثلیهم في سرد لوالخطاب الجنسي هو المدلول المحرك ل،موضوعا جنسیا

.تعبیراتهم الجسدیة

وذلك  ،لتتجاوز شكل اغترابهاوفي الماخور أیضا تتحرر العلاقات الجسدیة 

كرد فعل طبیعي لقسوة الحیاة خارج ،بالرقص والغناء والجنس وإطلاق الرغبات المكبوتة

،ن الحیاة خواءأحتى شعر ب،الجیدوكا نفسه خارج الماخور ودوجد حمّ نْ أما (،الماخور

،هذا ما یشغل الناس كلما انحدروا اقتنعوا،یرثفراش و و ،وجو دافئ،تلهف على طعم لذیذ

،أعداء .ثیر الا یلیقون إلا لحمل الأثقال وجرّ المح.بهائم في بهائم.وكلما صعدوا تلهفوا

.)3()سحقوا بالجملة وبالتفصیلیجب أن یُ ،جمیع الناس أعداء

.21-20:، صعرس بغل: الطاهر وطار1
، 1، طمؤسسة الأبحاث العربیةبحث في السّرد العربيّ، منشورات الموقع والشكل،  :الراوي: یمنى العید2

.26:، ص1986بیروت، 
  .163:صعرس بغل،: الطاهر وطار3
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لإدراك الصورة القاتمة ،تتجلى ثنائیة الماخور والحیاة في توظیف رؤیة من الخلف

التي تعیش الحیاة في فالشخصیات؛تصویره وتمثیله السرديیدلنوع الفضاء الذي یر 

تسلب  اوأوصافه اونعوته افأفعاله ؛في المصیر المشتركختلفتلا  ،الماخور أو خارجه

 اتهتصوراو ابها كشفت أفكاره رعبّ تبها و  متكلت، فاللغة التي اومصالحه اوعلاقته اوعیه

فیه وبه ،اتممن العلا، فضاءٌ إیدیولوجيّ اللغة كونٌ نّ أ(أي  ،الاجتماعیة اومكوناته

هذا ي ، ففالنّاس الذین یعیشون في مجتمع، یمارسون نشاطهم التّعبیريّ :عبیرن التّ یتكوّ 

شكّل، بحكم هذا الاستقلال، مستوى معیّن من ذي تستقلّ فیه العلامات، والذي یالفضاء ال

.)1()المجتمعمستویات 

فالفضاء لیس  ؛اللغة والنظام التعبیري وطرائق سرده تقرر طبیعة الفضاءف

ویبرز ذلك من خلال تكرار الأصوات الخارجیة ،یدیولوجيالإموجه للمعنى ،إنهمستقلا

،واستخراج طاقاتها الكامنة،والمزاوجة الداخلیة،)كما ذكر في المقطع(للشخصیات 

.وتجنیدها وفق مخطط معلوم

ضمن وجهة نظر ،فالمعاني الموجهة تتلازم مع السرد الموجه لقول حقیقة معینة

هي قول البؤس والجنس والتحرر ،حیاة الشخصیات المرافقةو فدلالات الماخور ،ما

عدم و  توترهالن الاستغلال موجود في قلب الحیاة الاجتماعیة إ و  ،والاغتراب والطبقیة

،وغیاب العدالة الاجتماعیة والسیاسیة،واقتصادها المهترئ،فالبیئة وثقافتها الفقیرة ؛توازنها

نفسي الهروب الو  ،لجوء إلیها كحل مؤقتالو  ،عوامل كلها تولد أوكار الخلاعة والماخور

ه من خلال ؤ تشید فضایو ،تشكل النساء حیزا رئیسیا في الماخور، و من ضغوطات الحیاة

والدور الموكل إلیهن تشغیل ،)الرجال(یقمن بها تجاه الوافدین حضورهن والوظائف التي

.22، 21 :ص ،الشكلو  الموقع :الراوي: یمنى العید1
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، نحن نیشتغلالبنات هنا، .هذا ماخور ولیس غیر(،ذا الفضاء انطلاقا من محور الجنسه

.)1()منالزّ مِّ تغلب على هَ نل ،جمیعا هنا نشتغل

والموضوع الآخر الذي یقدمه الماخور هو العمل، أي أن الماخور مؤسسة 

بعیدا عن ،الرغبات الجنسیةاشباعللباحثین عن،في تجارة الجنسمختصة اقتصادیة

القرویون لا ینطلقون مع المرأة إلا في (تهم وأحیائهم ومدنهم وقراهم أعین عائلا

.)2()ة إلى رؤوسهم الفارغةالبیرّ أبخرة بعد أن تصعد أو ،لمةظّ ال

 ؛الاجتماعیة والاقتصادیةلتناقضات لایافي الماخور ضح اتتواجدالمالنساء ف

فالبؤس الاقتصادي والتفكك العائلي والنفاق الاجتماعي وهشاشة البیئة النفسیة والسیاسیة 

الذي  ،كبیئة حاضنة لمعاناتهم وقهرهم الجنسي،المواخیر ىلإهي التي دفعت بالنساء 

غلق في حین ی.ارخناقض الصّ فهم طبیعة هذا التّ ألم (،سلط علیهم اجتماعیا وأخلاقیا

ن تكون هناك مثل أبیسمح ،ویعتبر الاختلاط حراما،اممجتمعنا على المرأة الإغلاق التّ 

وتأتي ،أو تغادر زوجها وأطفالها،تخرج الواحدة من بیت أبیها أو أخیها.هذه المؤسسات

.بشروط معینةما أباحه االله، ،ولكل صاحب نقود،هنا لتبیع بالنقود

.)3()امتلاكها وخزنها ةفي حال-الحالتین في كلتا–إنها بضاعة 

 اأجساد نبصفته،حضور النساءعلى الكتابة السردیة عن فضاء الماخور لا ترتكز 

نحن نعرف أن الجسد الأنثوي ما لم یتحول إلى و ( وبضاعة تشترىأوإنما كأشیاء ،أنثویة

.53:، صعرس بغل: الطاهر وطار1
  .22 :ص ،الروایة2
.44، 43:ص ،عرس بغل: الطاهر وطار3
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مبتذلا ضمن ابتذال ،لات حالمة یصبح جسدا عادیاإلى تمثّ ،إلى شذرات إغراء،صورة

.)1()الحیاة الیومیة

وسلب ،عذریتهن هنفقدأو  ،تهنثنو أأقصى النساء،فیه نتواجدیفالفضاء الذي 

إن فضاء الماخور بالنسبة .نساء الماخور مبتذلات بدون رغبة.خصوصیتهن الفردیة

.وهیمنة السلطة الذكوریة ،لإعاقة والاستلاب والقهر والضغطافضاء  هو للنساء

لها وتحوی،وإلغاء شروطها الإنسانیة،فضاء لتحطیم الذات النسویةإذن،الماخور

  .سإلى سلعة رخیصة مقابل ثمن بخ

من  اجو یضفي ،الحركیة التي یكون علیها ورغم أنّ الماخور فضاء استلابي إلاّ أنّ 

ترددت أصوات النساء(،الفرح والغناء وإقامة الأعراس واقتناص لحظات إنسانیة سعیدة

امتلأ المكان ،اكتمل التقاء أصواتهن في نغمات واحدة من اللحن".وأناناأو ."التسعة عشرة

هناك وهن  .مر وهناك شوق عا.لم مبرحأهناك .كان أنینا یحمل شحنات مختلفة.بالأنین

.وهناك یأس مطبق،بالغ

كانت عیونهن .كاذبةعلى وجوه بعضهنّ، لكنها كانت بسمات سمات البكانت 

.)2()دموع تتمنى الانطلاقملأى ب

،الإنساني نهو المعادل الموضوعي لبؤسه،إنّ الفرحالذي یخیم على نساء الماخور

ن عرس إ (،والاجتماعیة نحقیقته نن ینسیهأفالماخور لا یمكن .الاجتماعي نواغترابه

  .192 :ص، شعریة الفضاء:حسن نجمي1
.81:صعرس بغل، : الطاهر وطار2
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والمجتمع والماخور كلاهما یعكس ، )1()لا یجب أن ینسینا صلتنا الحقیقیة بالمجتمع،بغل

.خر في علاقة اتصال دائمفضاء الآ

تلاحم في فضاء و  ،الماخور من الفضاء الخاص إلى الفضاء العامانتقل

،ویتجلى ذلك في حضور الوفود النسائیة من شتى المدن،المشهد الاجتماعيمشكلا،واحد

.قدم وفد تلمسان،انیةمرّة ثرن  .قدم وفد عنابة،فتحت المعلمة بنفسها الباب،رن الجرس(

،)2()علیها، ضیفةهایّ ها وغربیّ شرق،هالنزلت البلاد ك.تواصلت الوفود.وفد الجلفة،دخل رن

.طرافها المتنوعةأنه فضاء جامع لصور المدن بهي ألماخور الاجتماعیة افدلالة 

هي محاولة إعطاء صورة أن نساء )عنابة، تلمسان، الجلفة(ودلالات التسمیة 

تحت القهر  نن نساء الجزائر یعشأأي  ؛شاكل والمعاناةهذه المدن یشتركن في نفس الم

وخطابه المتسلط تجاه الفضاء ،لذكوريامن قبل الفضاء الأبوي و ،والتخلف والتمیز

.النسوي

بعد ما تكون نأوالنظرة الجنسیة إلیه،ودلالات حضور النساء،فالرؤیة إلى الماخور

في نها تقع علیها المسؤولیة الأولى فالبنیة الاجتماعیة وظروف تكو .موضوعا أخلاقیا

.فضاء الماخور في النساءتواجد

215

ن یلعب أولا یمكنه ،نه فضاء جنسي مغلق على نفسهعلى أینظر إلى الماخور 

ویكشف بعض مضامین ،فكیف له أن یبلور رؤى وخلفیات سیاسیة،أي وظیفة أخرى

وهذا ما نلاحظه مع ؟ویصبح منبرا للدعایة،یدیولوجیةالإتوجهات السیاسیة و اللخطابات ا

.185:، صعرس بغل: الطاهر وطار1
.183:، صالروایة2
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إن (،وإعادة النهضة المفقودة،واستنهاض الهمم،الذي رفع لواء التغییر"الشیخ الزیتوني"

نتنّ ألماذا لا تكنّ .المسلمین والمسلماتجمیع یجب أن تكون من صنع ،النهضة الإسلامیة

.)1()؟الطلیعة

ة تقلیدیة إسلامیة، بحیث یضع النساء كأساس أولي للنهضة رؤیمنالشیخینطلق

إذا لم یكن صوت الإسلام .یا أیتها المسلمات الضالاتو (الاسلامیة التي یتطلع إلیها

لقد تآمر ،وللنكسة التي أصابته،لانحلال المجتمع الإسلامي، فذلكیبلغكن هنا قبل الیوم

،وعقبة،والزبیر،خالد،بواب استعادة مجدأونحن على ،والیوم.علیه أعداؤه وأبناؤه معا

.)2()وصلاح الدین،وطارق

فالخطاب الدعوي الإسلامي الذي یبشر به الشیخ هو العودة إلى الفضاء الإسلامي 

 ؛ویربط الشیخ قوة الإسلام بخطاب الحرب.ستلهام من رموزه وقادته وانتصاراتهلاوا ،القدیم

وعودة الخلافة كمرجعیة أساسیة بالنسبة إلیه، ولكن بالعودة إلى فكرة النشأة ارتبط 

ومنذ أن نشأت الخلافة الإسلامیة، وحتى انتهت وهي في حروب مستعرة (بالصراع، 

فقه  –إن حدث –وفي مثل هذه الحال القلقة غیر المستقرة یكون الفقیه .ومعارك مستمرة

ن أراد أإن  –والفقیه . فقه سلام ومجتمعات مطمئنةمجتمعات المضطربة، لاحروب و 

فإنه لابد أن یُدرك أنه ما دامت الدولة في حالة من الحروب أو أشباه الحروب –یتفقه 

–فإنّ سلطاتها تكون استثنائیة وأعمالها تدخل في باب الطوارئ، فلا یكون من المتیسر 

إذن، رغم دعوة .)3()مناقشة هذه الأعمال وتلك السلطات–وربما من غیر المرغوب 

الشیخ إلى عودة الخلافة، فهي في جوهرها دعوة تحمل تناقضاً تاریخیاً ووهما ماضویا لا 

یمكن إعادة صیاغته، فالشیخ بهذا یفتقد إلى الرؤیة التاریخانیة والتي لم تسمح له بفهم 

.49:، صعرس بغل: الطاهر وطار1
.49، 48:، صالروایة2
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مصرا على خوض معركته الوهمیة بدءا ولكن مازال .تطورات خطاب العصر وإشكالیاته

أن معركة التحریر التي سیقودها ستكونأولا حربا ضد فهو یقرّ ،"النساء"بالحلقة الأضعف 

على غرار  ،نشر الدعوةأ.أكون الإمام الثاني هنا(أي نساء المواخیر ،النساء الضالات

التجربة  أدبأ .أو غیرهم،رستمبن أو عبد الرحمن ،أو الغزالي ،الأشعري،الصالح فالسل

.)1()بغاءالمن دار 

فدار البغاء بالنسبة للشیخ هي المحطة الأولى لخطابه الدعائي في برنامجه 

علیه  ؛ولمحاربة البغاء.وهذا یكشف عن ملامح خطابه الأخلاقي واللاتاریخي،السیاسي

،وهناارتكز الأئمة الصالحین الذین أنجزوا مهماتهم التاریخیةوصایا أن یتقید ب

نّ إف(یخیّة لیبیّن مقاصد ورؤى من خلالها وعلى رمزیتها، إذنالشّخصیات التّار الشیخعلى

خیط تفكیك إنما یهدف إلى تفكیك في السّرد التّاریخيّ، حضور إشارات تعبیریة واضحة 

.الماضي إلى وإن كان على هیئة ذكرى أو توق،وإرجاع زمن معقد،الوقائع التاریخیة

.)2()على الإطلاق غیر خطيّ ،ثابتنه لزمنإ و 

یته الاسلامیة التقلیدیة، ثابت في زمنالشیخ هو وعي زمنيفالوعي الذي یحرك

وبهذا فالشیخ لا یتحرك خطابه إلا من خلال المتخیل التاریخي الاسلامي، ومنه یستمد 

.النهضة التي یتصورها كمفتاح للحلأطروحاته الأخلاقیة والاجتماعیة والسیاسیة لنشر 

فالنهضة التي یدعو إلیها من منطلق الخطاب الدیني هي في الأساس نهضة تحمل في 

إنّ هذا التناقض في الخطاب الدیني بین (جوهرها تناقضات الخطاب الذي یرتكز علیه، فـ

-جرائيعلى المستوى النظري والإ-في الإسلام "سلطة مقدسة"أو " كهنوت"إنكار وجود 

وبین الإصرار على ضرورة الاحتكام إلى هذه السلطة وأخذ معنى الدین والعقیدة عنها 

  .43: ص ،عرس بغل: الطاهر وطار1
:، ص1999، سوریا،حلب،1ط منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري،:هسهسة اللغة تر:رولان بارت2
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إنما یمثل تناقضا خطیرا ینسف من الأساس –على المستوى التطبیقي والفعلي –وحدها 

المنطلقات الجوهریة لهذا الخطاب، كما یكشف في الوقت نفسه عن الطبیعة الایدیولوجیة 

موضوعیة مطلقة وتجردا تاما "طاب عن إنكارها والتنصل منها، زاعماالتي لا یكف الخ

ورغم تناقضات الخطاب المذكور، ظلّ .1")عن التحیزات والأهواء الطبیعیة في البشر

، هذا الزعیم المصري الذي ظهر أخیرااحفظوا هنا الاسم، ودعوه في (:الشیخ متمسكا به

أساسه الكتاب .س حزباأسّ ،أیها الملاحدةحسن الشّیخ .یدعو إلى الجهاد في سیبل االله

أساسه الكتاب .أیها الملاحدة، أسس حزبا،الشّیخحسن .والسنة والجهاد في سبیل االله

لیس عالما دینیا غارقا في النظریات حسن الشیخ،.والسنة والجهاد في سبیل االله

في  ،دعوته في كل مكاننه یبثأواتصور .ومعلم ومجاهد،وإنما هو قائد،والتفاسیر

في كل ،في المسارح.في القاعات السینمائیة،الساحات العامةفي و  ،والمقاهي.الشوارع

أین  واتصور .آه حتى..یقتحم حتى.الشیخحسن .مكان یمكن أن یتجمهر فیه الناس

.یقتحم الشیخ

 ؟ثكنات الجند-

!هذا طبیعي یا بلید-

 ؟قاعات الملاكمة-

.طبیعي یا غبيأیضا وهذا-

 ؟الدور والقصور-

 ؟ما وجه الغرابة في ذلك-

.اء سیديغدور الب-

.80:، ص1994، القاهرة، 2للنشر، طسینانقد الخطاب الدیني،:نصر حامد أبو زید1
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،الشیخ یقتحم دور البغاءحسن .أحسنت،أحسنت أیها النجیب؟الجزائري ؟من هذا-

.)1()هنالكویبث الدعوة

،صورة الشیخ الأخلاقیة عن هویة التسمیة الحقیقیة في شخصیة حسن البناتفصح 

، فهذه الشخصیة ترید إحیاء خطاب الخلافة 1928زعیم مؤسس حركة الإخوان المسلمین 

فواقع المسلمین وتخلفه الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي  ؛الإسلامیة من منظور تاریخي

والعودة بهم إلى الإسلام ،وتطهیر فضائهم،همیحتاج إلى معالجة جذریة لتغییر سلوكات

.وتاریخه المجید

یل النهضة الإسلامیة الذي یطرحه حسن البنا یقوم أساسا على إیدیولوجیة  ومتخ

الصالح ،ثنائیة المسلم والكافر:تعتمد على نظام الثنائیات،تطهیریة أخلاقیة وتاریخیة

والخلیفة والرئیس والمسجد والحانة والأسرة ،المسلم والمواطن،المسلمة والمواطنة،والفاسد

.والبغاء

ن الشیخ حسن البنا یخترق الفضاء أونص المقطع على مستوى الظاهر یبین كیف 

صاحب مشروع إیدیولوجي هدفه السیطرة والترویج ، فهو هیمن علیهیالعمومي والخاص و 

،یعمل على زعزعة أصوات متلقیه،دعوة سیاسیةصاحب و  ،نه قائل الخطابإ.لأفكاره

).دار البغاء(اتهم وأماكنهم الخاصة و والولوج إلى ذ

ىاالله لقد هد(یركز حسن البنا في دعوته على تنظیف وتطهیر الفضاء وأصحابه 

.)2()على یده أكثر من بغي

وجد لها فضاء حزبیا یحمل مواصفات أحتى تكتمل إیدیولوجیته النهضویة و 

الشیخ قائم على الطهارة والصفاء حسن حزب إنّ (میزتها الطهارة والإیمان ،أخلاقیة

.32، 31:ص عرس بغل،: الطاهر وطار1
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یستمد تنظیمیا وإیدیولوجیا من مرجعیة الخطاب الإسلامي ،نه حزب الشیخ،إ)1()والإیمان

في  ،ویخالف تماما مرجعیات نظم الأحزاب التي جاءت مع خطاب الحداثة،والتاریخي

.تنظیم المجتمع والدولة والسلطة وخطاب الدیمقراطیة

في قطیعة ،و لى شخصیات إسلامیة تكون جوهر حزبهیؤسس الشیخ أطروحاته عو 

ربع شخصیات في أهناك .اسمعوا أیها الملاحدة(تامة مع خطاب الحداثة السیاسیة 

المطلب الذي جاء بن عبد بد االله عمحمد بن .التاریخ الإسلامي ذات وزن عظیم

م من أعداء الذي افتك علم الكلا.الأشعريعلي وأبو الحسن .صلوات االله علیه.بالإسلام

.)2()إنكم لا تعرفون بعد الغزاليوأبو حامد الغزالي ،واستعمله لنصرة الإسلام،الإسلام

یطرح أسئلة  ؛ل الشیخ فضاء الماخور إلى فضاء إیدیولوجي تاریخيحوّ ،وبهذا

في دلالة مفارقة ،سلف الصالحالوالعودة إلى  ،الأخلاق والسیاسة والتراث الإسلامي

.ن الماخور ووظیفتهع،اجتماعیالصورة المتخیلة ل

،قد )عرس بغل(في نص )الماخور(نستخلص مما جاء في هذا المبحث أنّ فضاء 

:طرح جملة من التصورات الفكریة والفنیة



قدّم لنا النص على المستوى الایدیولوجي وجهة نظر الشخصیة حول العالم، والتي 

قیة في معالجتها لقضیة ذاتیة واجتماعیة وحضاریة، یوالمیتافیز خلاقیة اتسمت بالنزعة الأ

أ المفارقة ومبدمبدأوقد استوعب فضاء الماخور تناقضات رؤیة الشخصیة من حیث 

.المطابقة والتفسیر والتأویل

  .32 :ص، الروایة1
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صیغ فضاء الماخور بلغة سردیة واصفة لمستویات الخطاب والتلقي، حیث تنوعت 

،في منطوقاتها السردیة،هر علیها الشخصیاتظإبراز المواقع التي تالأسالیب في 

:وتمفصلها إلى جمل مختلفة

الجملة السردیة التاریخیة والدینیة والصوفیة.

التي مثلت الطبقات الاجتماعیة المتنوعة،الجملة السردیة الاجتماعیة.

وصف وجداني :آلیة السرد جملا واصفة بشكل مكثف، بحیث تنوعت إلىوظّفت

.وباطني، ووصف أخلاقي واجتماعي
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میع یشكّل فضاء المقهى في علاقاته بالمدینة فضاء خاصا، لأنه المكان الجامع لج

الفردیة في جمیع بادل الآراءُ تَ ملجأ للتواصل الاجتماعي، وفیه تُ طبقات المجتمع، والمقهى هو 

في المقهى تتشكّل المدینة ویتشكّل المجتمع، في المقهى تتشكّل (،القضایا الخاصة والعامة

 -قوادون- سماسرة-أساتذة-معلمون-رجال شرطة-مسحوقون-موظفون–رموز الدولة

.)1()قضاة-جنود-عمّال

 هاویمثّل،والمقهى في ثقافتنا العربیة والجزائریة، یجسّد بنیة الثقافة وأشكال تناقضاتها

فنحن أثناء تواجدنا في المقهى نفصح عن هویتنا  ؛تبرز كل أشكال الوعي، وفیه هاویعكس

الحقیقیة، ونُسقط بذلك أقنعة النفاق الاجتماعي، بحیث تتجلّى لغتنا دون استعارات، فنبوح 

مكانا افتراضیا -في جوهره –بهمومنا واغترابنا الفردي والجماعي، ممّا یجعل المقهى 

عیة والسیاسیة، فنُعبّر عنها تارة بالنكتة والضحك، وتارة أخرى لمكبوتاتنا الجنسیة والاجتما

.بالصمت واللامبالاة واللعب وقتل الزمن

وعلى مدار التاریخ الثقافي كان المقهى حاضنا ثقافیا، یجتمع فیه الكتّاب والمثقفون 

.لإبداء أفكارهم وكتاباتهم ومشاریعهم الأدبیة والفلسفیة والسیاسیة

وسیولوجیة یمكن اعتبار المقهى من الثوابت العمرانیة لهندسة أي ومن الناحیة الس

،والریاضیین،والشعب،من مقهى المعلمین ؛مدینة عربیة، فتنوعت المقاهي بأسمائها

  .إلخ...والفیشاوي،والنیل،والجزائر

وقد وُظّف المقهى في الروایة العربیة والجزائریة كأحد المكونات الاجتماعیة 

رّك سردیا حاملة وصفا أو صورة ومن خلاله نجد الشخصیات الروائیة تتحوالإنسانیة، 

.72 :ص ،1989، دط، الرباطدار الكلام،،)انطباعات في المكان(فضاءات :إدریس الخوري1
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بتأطیر ، كمكان انتقال خصوصيالمقهىتقوم(موضوعا تعلل به انتمائها ووجهة نظرها، وأو 

لحظات العطالة والممارسة المشبوهة التي تنغمس فیها الشخصیات الروائیة كلما وجدت 

هادرة، فهناك دائما سبب ظاهر أو خفي یقضي بوجود نفسها على هامش الحیاة الاجتماعیة ال

ولا یتعلق الأمر هنا بإلزام شخصي أو اجتماعي یدعو إلى ...الشخصیة ضمن مقهى ما

في العادة  ،فقد یحدث ذلك بمحض اختیار الإنسان الذي تُحرّكههذا الفضاء الانتقاليغشیان

.)1()رغبة ذاتیة ملحة

221

بالنظر إلى مستوى التلقي الروائي لفضاء المقهى وعلاقاته بالشخصیات الروائیة، 

تحمل طابعا سلبیا، -المقهى /الشخصیات -نلاحظ أنّ هناك صورة مكرّسة لهذه العلاقة 

وكأنّ هناك رؤیة ضمنیة لهذا الفضاء الانتقالي الخصوصي میزتها التوتّر المفعم بروح 

لكني أشعر أحیانا من ،ني شاعر عظیمأنّ مقهى القندیلل أصدقاء یقو (،اغترابیة ومأساویة

.)2()خواء المقاهيعلیهممجرد تسلیة تملأ بأنيهزات عیونهم السریعة 

جزءا أساسا في تشكیل الفضاء الانتقالي الخصوصي للمقهى، "الاغتراب"وتعتبر تیمة 

المقهى، فمهما كان فهي تفصح عن جزئیة مهمة في بنیة الشخصیات التي تتردّد على 

شاعرا أم مثقفا أم عاملا بسیطا، فإن مسألة الغربة تجمع سواء أكان ؛المستوى الذي تحمله

كل رواد المقهى، بینما تفرقهم مصالحهم الأخرى، وبهذا فإن المقهى هي الوجه الخفي 

المقهى صورتنا (:والمكشوف للذوات الهاربة من سلطة المدینة وعنفها الرمزي والقهري

وصورة المدینة المنزاحة نحو الهاویة، فضاء لانجذاب الروح المستلبة طوال النهار، استراحة 

بیروت، الدار ،1ط ،المركز الثقافي العربي،)الفضاء، الزمن، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي :حسن بحراوي1

.91:ص، 1990البیضاء، 
.35: ص ،2001الفضاء الحر، دط، الجزائر، ،أحلام مریم الودیعة:واسیني الأعرج2
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ویصبح المقهى المأوى الذي تنجذب إلیه الشخصیات لطرح ،)1()الذات والجسد المُتعب

مقهى القندیل الذي لفظني على التاسعة (،همومها المتوترة، ولا تخرج منه حتى تهدأ خواطرها

.)2()والنصف لیلا

إلا من خلال ،الشخصیة في المعادلة الروائیة مع المقهى ةلا یتأكد حضوروفعالیو 

غابت الحكایة وسط ثرثرة مقهى القندیل أو المصحة (نزوعها نحو الاستلاب الكامل 

وبالرغم مما یحتویه المقهى من خصوصیة الانتقال الخصوصي إلاّ أنّ هذا ،)3()العقلیة

الانتقال ینقل نمط العلاقات المتحركة الاغترابیة وبؤرتها الاجتماعیة إلیها، من أجل 

.الامتصاص وإعادة التطهیر الذاتي والجماعي

متكررة وهذا ما یكسب المقهى انتقالا مزدوجا من المجتمع وإلى المجتمع، في صورة 

على مدار الأیام والسنة، لكن الزمن الدائري لا یُقدّم حلا، وتبقى الشخصیات رهینة مصیرها 

ننا لم نكن متواعدین صحیح أ(فهناك قوى أخرى تتحكم فیه لأن هذا المصیر خارج إرادتها، 

.)4()كعاشقین مذعورین من عیون نساء البلدة في أحد المقاهي المعزولة

له دلالة عمیقة بالسیاق ،لغربة كامتداد لفضاء المقهى في مدنناوالتأمّل في تیمة ا

ة ترتبط بطبیعة المدینة یالنفسي والاجتماعي والسیاسي والحضاري، فهناك إشكالیة رئیس

لمدن العربیة شيء ما في ا(وإحساسه بالتشوّه وغیاب الرؤیة ،بهذا الإنسان العربي اوعلاقته

.ى لحظات الفرححتى وهي في أقصیجعلها حزینة دوما 

.ربما الخیبات المتكررة-

.72 :ص ،)انطباعات في المكان(فضاءات :إدریس الخوري1
.62 :ص ،أحلام مریم الودیعة:واسیني الأعرج2
.217 :ص ،الروایة3
.29:الروایة، ص4
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ربما بكل بساطة أننا حرمناها بتخلفنا من أن تكون مدنا ونصرّ باستمرار على -

.)1()تحویلها إلى حجارة میتة

لیس تقدیم إجابات معرفیة ،ونشیر هنا إلى أنّ المطلوب من المقاطع السردیة

للإشكالیات المتعلّقة بالمدینة العربیة والجزائریة، وإنما إبراز الإیحاءات الجمالیة على مستوى 

وكما جاء في .اللغة المسرودة، وخلقها الفني، أضف إلى ذلك حضورها الثقافي والرمزي

إنّ اطها بالخیبة والتخلّف، فالإشارة الواضحة لمسألة المدینة وارتبمنالمقطع السابق، وبالرغم 

هذا ما جعل من لغة السرد ترتكز على التقریریة والحواریة المباشرة، لأن التیمة المطروحة 

.اقتضت هذا الطابع الجمالي

وجمالیة التغریب لا تقتضي بالضرورة أشكالا سردیة تعتمد على التكثیف والشحن 

نذهب ظهر هذا المقطع ما یمة المركزیة، ویُ الدلالي، فالمهمة الجمالیة هدفها الولوج إلى الت

(إلیه ، شعر كلما رأى شعاعا صغیرا في الأفقو . یولد ویموت في الهمّ .الإنسان العربي هكذا:

الإنسان العربي لا یعرف أنه كلما .بالتخمة في السعادة وعندما یقترب یصفعه السراب القاتل

خطا خطوة إلى الأمام متحاشیا المزالق السابقة، وجد في طریقه من یأخذ بیده ویزجّ به نحو 

.)2()الحفر والمدافن

فهذا الذي یرتاد المقاهي ؛ كینونته الوجودیةفیصادرٌ إنّ الإنسان العربي في جوهره مُ 

ا من التناقضات والرواسب والعقد ویرتشف قهوتها، هو في الأصل یحمل معه ركام

حالته المتأزمة اجتماعیا وتاریخیا یس عن المتراكمة، حیث یجد في المقهى فضاء للتنف

.وسیاسیا وحضاریا

.111 :ص ،2002،الجزائر،2ط ،الفضاء الحر،وقع الأحذیة الخشنة:واسیني الأعرج1
.125 :ص ،الروایة2
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والمقهى على المستوى الرمزي فضاء تعویضي وسیكولوجي یستوعب جمیع الفئات 

تلاحقهم، وإحساسهم الاجتماعیة، خاصة أولئك المثقفین الذین عجزوا عن فك الأسئلة التي

تحولت أحلامهم إلى بؤس طفولي مكرور ،معظم رواد المقهى(بالقهر الفكري والجسدي 

.شاهدا كبیرا على أهمیتهم،أن یُقادوا إلى أقرب مخفر لیكون سجنهم،یتمنون عبثا.ومریض

.لحیاةالتي فقدت اتزانها مع ایتمنون أن یتحولوا وفي أقرب الأوقات إلى شهداء هذه المدینة،

في الزاویة المقابلة لنا، كان احدهم ینظر ویبتسم نحونا، ویكتب الاهداء تلوى الاهداء ویجلد 

جاءنا بدیوانه الأخیر الذي یحمل .أقام مأدبة بهذه المناسبة.الناس بدیوانه الرقم المائة

.دائما..أنا.مرة أخرى..أنا:عنوان

.أتمنى ألا أزعجكم-

الكبار نحن الذین .لماذا الخوف من الكبار.یقول بحماس كبیر.یا أصدقائي-

من یكون ؟دونیس؟ ریتسوس؟ غلیفیكأمن یكون .تهم الشعریةاسنحضر جناز .صنعناهم

وعلى . درویش؟ ناظم حكمت؟ وحتى السیاب، باستثناء التأسیس لا یملك أیة شرعیة فنیة

النقاط لنتعلم كیف نضع .لمتواضعة جداوموهبته الخجولة واأنا أكرهه لإنتاجه الشحیح،فكرة

لنقل إن جیلنا سیحرر الثقافة العربیة من .سنحرر القوافي.على الحروف بدون خوف مسبق

فرج الأصفهاني الذي لم یفعل الویه وابن جني والزمخشري والفیروزأبادي وأبي اركاماتسیب

.)1()أكثر من الاستمتاع بأخبار الناس،شیئا

ظیفته الأصلیة المتعارف علیها، لیكون هذا الانتقال معادلا فرعیا انتقل المقهى من و 

 ألتیمة السجن كأحد العناصر المكملة لتیمة الغربة الثقافیة، والاغتراب الثقافي جزء لا یتجز 

ذ النهضة تعیش على وقع الهزیمة والخوف، نمن منظومتنا الثقافیة العامة، فالثقافة العربیة م

.184 :ص ،أحلام مریم الودیعة:واسیني الأعرج1
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یتنفس البكائیة والسلبیة الجمالیة، لتخلف وراءها مؤسسات تعید تكرار فأوجدت بذلك منتوجا 

.فقه الأزمة

ویفتح المقطع السردي السابق سؤال الهویة الثقافیة في صیغة حواریة ممزوجة بأنا 

،مكبلة بروح نرجسیة، قوامها الذات العربیة سجینة الحلقات المفرغة، تُقیم عراكا ولیس صراعا

.الثقافة القدیمة والحدیثةفي جذور بنیة هذه 

لا یفهم (الهویة لا تنمو إلا في ظل حوار صریح بعیدا عن بكائیة القدیم والحدیث ف

ذلك أن . الحوار، وفي بنیة ثقافیة حواریةمنولا یحقق هویته إلا في أفق،الإنسان نفسه

له ت شیئا یكمّ لیس.الهویة لیست مُسارّة أو مناجاة للذات، أو حوارا داخلیا صامتا مع النفس

فلا .إقصاء للآخر، أو نبذا، أو اتهاما توهي، بالمقابل، لیس.، وحدهالإنسان الفرد بمفرده

.)1()تكتمل الهویة إلا في بنیة من التفاعل والتبادل والتكامل

بل تعدى ذلك إلى لم یعد المقهى فضاء مشهدیا للمرح ولعب الأوراق وتأجیل الوقت، 

ریة والجسدیة وناتها الداخلیة والخارجیة، وأشكالها التعبینعیة ومكالاجتمارحاب الأنطولوجیا

أتنفس رائحة جسدك الذي نحتته أمواج البحر .سكرة مقهى القندیل والأدخنة المتصاعدة(

.)2()الهاربة التي ولدتك على حافة الصخور الهاربة

وتعبیرا، فجل یحیل المقهى في صورته العامة إلى الوجه السالب الذي یلاحقه نمطا 

ه الأساس زخم الكلمات والمفردات، ومن المقاطع السردیة المطروحة تكرس تشكیلا نصیا نواتُ 

ثمّ جمل سردیة تكوّن نظاما دلالیا قوامه الموضوعة السلبیة والقهریة والقمعیة والخوف 

.115 :ص ،2009،بیروت،1ط،دار الآداب ،الكتاب الخطاب الحجاب:أدونیس1
.82 :ص ،أحلام مریم الودیعة:واسیني الأعرج2
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دلالة متأصلة تندمج في بنیة ذلك الفضاء وتجعل منه بؤرة(والاضطراب والتشتت، وكأنها 

.)1()للثرثرة واغتیاب العالم

وهذه الصورة السلبیة للمقهى جعلت منه محطة عبور وانتقال یتساوى فیها الداخل 

ها الثقیلة ءوالخارج، وفي المقهى تحضر المدینة مرسخة لغتها السالبة، حاملة أعبا

.وتناقضاتها المستعصیة 

نف إلى قیمة ملازمة ویرصد المقهى مشاهد المدینة عندما تتحوّل فیها مظاهر الع

أحد المقاهي الذي أراده أصحابه متباهیا برصیف (لوجودها الطوبوغرافي والاجتماعي، 

عاما مضت قد تحطّم بالمظهر العصري الحدیث وعبثا حاولوا، وكان هذا المقهى لثلاثین

،شرّ تدمیرودمّرأما الآن فقد أحرق من جدید.تحطیما هائلا بتفجیر قنبلة ضاریة ناسفة

.)2()فتحول إلى ركام حجرا وحدیدا وخشبا

تسجّل المقهى تاریخ المدینة في أقصى لحظاتها العنیفة، فلغة التدمیر والترهیب 

تعكس وحشیة الخطاب المغلق على نفسه في ظل تنامي أصولیات التخلف والهیمنة، 

.والرفض لخطاب المدینة التحدیثي والانفتاحي والتعددي

بین الخطاب المغلق والمقطع السردي، یُظهر كیف أن المقهى والمماثلة في التدمیر 

یكشف مسرح العنف الذي أصبح من هویة المدینة وصراعها مع جماعات تنصب العداء 

لكل ما هو عصري، وتدمیر المقهى ونسفه یدخل في إطار أزمة عمیقة بین الإیدیولوجیات 

ائكة، مما حوّل المشهد المدیني المتصارعة، واتخاذها لغة العنف كوسیلة لحل المسائل الش

وتظهر .لقد ظهر هذا الفعل الفاجع بعد انحسار الإیدیولوجیات الكبرى(إلى حالة فجائعیة و

.91 :ص،الشكل الروائيبنیة :بحروايحسن 1
.11 :ص ،1990،الجزائردط،،دار بوشان للنشر،فوضى الأشیاء:رشید بوجدرة2
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وتمتهن الحق المسدودةفاق الآ الرؤیة الفجائعیة من خلال الصراع السیاسي الذي یقود إلى

.)1()لأفراد والجماعاتالإنساني والمصیري ل

فضاء المدینة ومقاهیها، روح الأدب الروائي أثناء تصویر و سرد وتمثل الفجائعیة

،فالمدینة الآن(وكأن هذه الفجائعیة أصبحت لازمة لابد منها، كما أصبح تلقیها سلبیا 

مذعورة، متیمة،مكلومة، مجروحة، محروقة، مهزوزة، متمایلة،،مضطربة،بطبیعة الأمر

.)2()میتة...مرضوضة، و

الفجائعي للمدینة والمقهى وقدرتهما على إنتاج الشكل السالب، ما هو فالتلقي السلبي 

ومن ثم فإن الجمال .بعاطفة الحنین إلى البراءة المفقودة(إلا بحث جمالي وسردي مسكون 

الرومانسي كان سببا في ظهور نمط جدید من التجربة قوامه استعادة الذكرى، وكان هذا 

الجمالیة بمثابة الجسر المؤدي إلى أحدث التغیرات في الكشف الأولي عن ملكة الذاكرة 

ظهرت المدینة (فتشتغل الأشكال والمقاطع السردیة لتظهر المشاهد السالبة ،)3()تجربة التلقي

، وكأنها عبقريّ أو مسرحيّ أو مشاهد أخرجها مخرج سینمائيّ وكأنها رئایة مزیفة بمهارة كلیة

.)4()من الورق المقوىتحولت في النهایة إلى دیكور سینمائي

دها من أحاسیس عمیقة بالغربة ورغم فجائعیة المدینة ومقاهیها، والمشاهد التي تولّ 

.والزیف، إلا أن وراء الكلمات بحثا عن صورة مفقودة مخبأة في معنى اللاوعي الجمعي

، 1طختلاف، منشورات الا،الأدب العربي في نهایة القرن وبدایة الألفیة الثالثة:الرؤیة الفجائعیة:محمد معتصم1

.48: ص ،2003الجزائر، 
.14،15 :ص ،فوضى الأشیاء:رشید بوجدرة2
المملكة العربیة ،1ط ،بجدةالثقافيالنادي الأدبي،عزالدین إسماعیل:تر،نظریة التلقي :رت هولبروب3

.191 :ص ،1994السعودیة، 
.14 :ص ،فوضى الأشیاء:رشید بوجدرة4
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لغة الوصف إلى فن التصویر وإعادة تجمیع الصورة وترتیبها، المقطعنقلوی

والمزاوجة بین رحاب الفن والواقع، فاللغة السردیة لها طاقات تمثیلیة في سرد الحدث 

.وإنما في قیمة تصویرها،لیس في ذاتها،وصورته، وتكمن قیمة الصورة السردیة في المقطع

لمقهى والمدینة، ومجموعة الدلالات تعاملنا مع فضاء اكان وانطلاقا مما سبق، 

التركیز على تیمة رئیسة مع سواء تتعلق بالمقهى أم المدینة، ،المنتجة من المقاطع المذكورة

الذي یجسد جمیع مفاصل المقاطع السردیة، حیث توخینا الرؤیة التي طرحتها "الاغتراب"هي

،في التعامل مع النص الأدبي بشكل عام-)جوف(استنادا إلى تصور -)یمنى العید(

قطب فني یحیل ـ( :والمقطع السردي بشكل خاص، بحیث یُنظر إلى النص الأدبي في قطبیه

وقطب جمالي یحیل على النص من حیث  ـ على النص من حیث هو منتج من قبل الكاتب

ر وشاهد ذلك بغیة أن یكون لكل قارئ حضوره النشط كضمی(و ،)1()تجسد یحققه القارئهو 

بل أیضا في إنتاج الثقافة وصوغ سؤالها المعرفي، ،لا في خلق النص فحسب،ومساهم

.)2()والبحث عن أجوبة لمعاناتنا

والمقهى والمدینة هما أحد الأسئلة الثقافیة المهمة في حیاة الإنسان العربي والجزائري 

علینا یجب  هإلا أن،والرؤیةالآفاق  فيي أظهرته مغتربا وضائعا، یفتقد إلى التأمل الجدي ذال

ساردة متخفیة )أنا(إن ظهرت و هذه المقاطع كسردیة اجتماعیة، وحتى  ىأن ننظر إل

.تقدم شخصیات غیر متحكمة في مصیرها،فإنها برؤیتها

وأحد فضاءاتها ،ومقهى المدینة في المحصلة هو ذاكرة المدینة الشفویة والاجتماعیة

قها وتقالیدها، فهي النواة الصغرى لزمانها ومكانها الكاشفة عن صورتها ولغتها وأخلا

.وخصوصیاتها وعمومیاتها

: ص ،1998،،بیروت1ط دار الآداب،،فن الروایة العربیة بین خصوصیة الحكایة وتمیز الخطاب:یمنى العید1

43.
.45 :ص ،المرجع نفسه2
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ینتمي الشارع إلى أماكن انتقال العامة، فهو فضاء عام تلتقي فیه جمیع الشرائح 

الاجتماعیة، حیث یشهد حركیاتهم وحدثهم الاجتماعي، ویعكس وجودهم وصورهم وأشكال 

.لباسهم وطرائق تواصلهم

الشارع بالطریق والمسافة الجغرافیة المحددة الاتجاه والمعالم، ویتفرع كذلك دُ حدَّ یُ 

ویتخذ الشارع تسمیات .إلى أنهج صغیرة وكبیرة، ویشغل الحیز والحدود المسطرة له

تمیّزه كدلیل موجّه للقاصدین إلیه، ویُصنّف ضمن فضاءات المدینة، ولا قیمة لهذه  اوأعلام

لا تجد إلاّ ،فإنك ئیسة والفرعیة، فأنت إذا أردت أن تعرف مدینة ماالأخیرة إلا بشوارعها الر 

.الشارع معرّفا بها

كان الشارع في الكتابة الروائیة من المراجع المهمّة في تصویر المدینة ومجتمعها، 

جتماعي للشخصیات التي افهناك كثیر من الروایات التي اشتغلت علیه كراصد وملاحظ 

من (،الكشف عن الموضوعات ذات الصلة بالفضائیة الاجتماعیةتوظّفها، زد على ذلك 

الواضح أنّ الأحیاء والشوارع تعتبر أماكن انتقال ومرور نموذجیة فهي التي ستشهد حركة 

.)1()الشخصیات وتشكّل مسرحا لغدوّها ورواحها عندما تغادر أماكن إقامتها أو عملها

تأخذ طابعا -روائیا -بالشارع والملاحظ أیضا أن حركة الشخصیات في علاقاتها

قیمیا؛ أي أنّ هناك مضمونا وتصورا ومفهوما ودافعا یكسب العلاقة بینهما مضاعفا سردیا 

وحدة في الإمكان رصد ،في إطار البنیة الفضائیة،إنّ الشارع یكوّن(وتموضعا فضائیا 

.)2()سماتها

.79 :ص ،)الفضاء، الزمن، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي :بحراويحسن 1
الفضاء الروائي :ضمن كتاب،لبلزاكFerragusالمكان والمعنى الفضاء الباریزي في قصة :هنري میتران2

.139 :ص ،)مؤلف جماعي(



فضاء الشّارع:ــ المبحث الثاّلثــــــــــــــالمدینة في الرّوایة الثّمانینیّة:الفصل الثاني

119

، فالواقعیة اء الشارعلفضقیمة فنیة وجمالیةالروایة ذات التوجه الواقعي أعطت

الروائیة تعتمد في أصولها الفنیة على المرجعیات المادیة للواقع، ویُعتبر الشارع أحد 

صورة، ووصفا، وخبرا، وحدثا، ویتحوّل داخل  ؛سماتهاوأحد التمثلات المادیة الاجتماعیة، 

.الروایة إلى مكوّن فني

231

وما تحتویه في بنیة ،أي فضاء اجتماعي تنحته الخلفیة الاجتماعیةإنّ قیمة 

رأسمالها الرمزي المُعبّر عن اللاوعي الجمعي للجماعة، وفعالیتها السلوكیة عبر المساحة 

التي تشغلها، وفضائها المنتج من مفاهیم وتصورات وتعریفات تكسب من خلالها إرادة 

.دوالیب الحراك الاجتماعيالخضوع وممارسة فعل التسلط والتحكم في

المتخیّل من الإرث التراكمي ومنجزاته الشفویة والكتابیة، وفیه تتجلّى یتشكلو 

وینصّب الشارع رمزیته .الهوامش والمتون، فتشتغل علیه الذاكرة معیدة إیقاعه وسرده

ي بفعل القاعدة الاجتماعیة التي تكوّنت ف،المتخیلة من المحرّمات والأضداد والمخاوف

، وعمودیة )فضاء المقدس(جدلیة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبین أفقیة السماء 

، ولا یمكن فهمها خارج المرجعیة الدینیة الإسلامیة التي تحمل )فضاء المدنس(الأرض 

بوصفها جسرا إلى العالم وفي الإسلام، لا مكان للأرض إلا (لأرض باتصورا خاصا 

.)1()الآخر

الذي یُنظر هذا الموقف الموقف الاجتماعي من الشارع، هو ما یؤكّد هذا التصوّر، 

تتجلى في اللغة المتداولة اجتماعیا، وفي ،أنه فضاء یحمل قیما سوقیة مبتذلةعلى إلیه 

.السلوكیات والأخلاقیات التي تمارس فیه

.22 :ص ،الكتاب الخطاب الحجاب:أدونیس1
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232

ة والاستلاب، فكلاهما جزء أصیل من المدینة یُكمّل الشارع المقهى في تیمة الغرب

 ؛لكلیهما طریقته في الوصف، فلا یختلفان في جوهر أشیاء المدینةلكنّ ،التي ینتمي إلیها

تعاقدت على ،هذه الأخیرة ابتكرت لنفسها میثاقا اجتماعیا تحكمه أنماط اجتماعیة

.ضرورات الإقصاء والتمییز، وفقدان المعاییر

ویترجم السرد خطاب الشارع، مستنهضا طاقته اللغویة في التعبیر والإیحاء، وعبر 

لك الشوارع التي (مقول السرد والوصف یضع الشارع نفسه فضاء استلابیا، فاتحا لبدایاته 

وتحكي هذه الجملة السردیة حالة استلابیة تتمثّل في الحزن، .)1()تنطفئ باكرا على حزنها

تمتهن قدرة هذه الشوارع "أنا"متستّر وراء ظلام قدیم، تكشّفت عنه یختفي وراءها ضمیر 

عود من ت(في لغة ملهمة تجمع بقایا مسرح الحكایة ،على احتكار الحزن والصمت العمیق

.)2()، أكثر حزناشوارع الصمت

تخترق الشوارع الفرد والجماعة، وتقرّ لهم حقیقة استلابهم، فالحضور الجمعي 

التأثیر على الواقع الوجداني والإنساني عبر لغة تحتكر معجم الاستلاب، یكون تكثیفا لقوة

 أي الكلمة كأيّ موضوع آخرإنّ التكلّم على(،فلا قیمة لكلمة إلاّ بإعادة تعنیفها الدلالي

، أي دون نقل مشحون بالحواریة، غیر وارد إلاّ حین تكون )Thème(من حیث هي ثیما 

.)3()هذه الكلمة شیئا

المؤسسة الوطنیة للكتاب، لافومیك، دار الاجتهاد، ،2ج رمل المایة،،فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف:واسیني الأعرج1

  .284 :ص ،1993الجزائر،دط،
  .47 :ص ،أحلام مریم الودیعة:واسیني الأعرج2
.139:، ص1988دمشق، دط،منشورات وزارة الثقافة،،یوسف حلاق:تر،الكلمة في الروایة:میخائیل باختین3



فضاء الشّارع:ــ المبحث الثاّلثــــــــــــــالمدینة في الرّوایة الثّمانینیّة:الفصل الثاني

121

ولم (تهمأفالشوارع كلمة ذات حمولة استلابیة تسربت إلى حوار الفرد والجماعة، فشیّ 

یبق الآن إلاّ صمت المدینة والضباب وهذه الریاح الباردة التي تكنس الشوارع بعنف یزداد 

.)1()كلما تقدّمتُ أكثر إلى الأمام

ا یُخصب المدینة والضباب والریاح، فتفتح وصفا دلالیوتحتوي الشوارع كلمات 

على  تهامثلاً لها دلالة التلقیح والتخصیب، وهذا ما یُضاعف قدر "الریاح"المعاني، فكلمة 

ترسیخ أنظمة الاستلاب، والمقطع السردي تناسلت كلماته وتماثلت في فضائیة الشوارع 

المتآلفة المضامین، في ظل لغة حكي ترسم مفاصل الشوارع، فالمتخیل أوجد مادة خصبة 

فالأصل أن الشوارع لا تقول كلاما خاصاً وإنّما أدبیة الحكي أخضعتها لمقولها للاستلاب، 

ومنطقها السردي القابل للتكیّف الدلالي، فالاستلاب الذي أنتجته هو معادل لمعجمیتها 

شوارعها .وتشرب الخمر خلسةنة تختفي ذعرا وراء ألمها الكبیرشعرت بالمدی(،النصیة

شوارعها المتلفة بهذا الضباب تترنم .تترنّم عبثا وتشرب الخمر خلسةهذا الضباب المتلفة ب

.)2()تول بفرحهعبثا بحزن المق

لا یختلف هذا المقطع في جوهره عن باقي المقاطع السابقة في لازمة الاستلاب، 

وإقرار سردي وجمالي بین الذات المنشغلة بموضوعها الاستلابي؛ ،فهناك تشابه ضمني

وقفنا مع كوكبة من الناس نتأمل (ن الأنا الساردة والموضوع المحمول أي هناك تماه بی

ویدیر سنوات الشوارع "إیدیثبیاف"یدیر أغاني  كان مشهد فارس الفرحة المزركش الذي

وهنا تتفاعل شعریة الاستلاب مع هویات لغویة ،)3()الباردة التي استقبلت دموعها الیتیمة

عاد السرد امتصاصها داخل نظام من التشبیهات أخرى كلغة الموسیقى والشعر، حیث أ

لغة الروایة، حتى لو افترضنا أنها تستعیر بعض خصائصها من إنّ (والاستعارات، فـ

.18 :ص ،أحلام مریم الودیعة:واسیني الأعرج1

.209،210:الروایة، ص2
.86:الروایة، ص3
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تفضي بها إلى المماثلة والمطابقة مع ،تقنیات لغة الشعر، فإنها لا تفعل ذلك بطریقة آلیة

.)1()هویتها السردیةمع ءم محایث یتلاو لغة الشعر، بل إنها تتحرّك بهاجس شعري داخلي 

عینا (وتتكرر صورة الشوارع على الشاكلة نفسها من حیث المواصفات والمشاهد 

الآن  ذي وها هي .تتشمّمان الأحیاء الضیقة حیا حیاو  اویةزوجك تمسحان الأزقة زاویة ز 

ترتشق كالنصل على الظهر بالرغم من أنها هتكت حجاب الضلوع، لم أشعر بالألم الذي 

من أحلام المارة الذین لا لان الطفل المریض وهو یسخر بصراحةانتابني وأنا أواجه إع

.)2()ترسو أقدامهم على مرفأ

منها یزحزح السارد الرؤیة ویجزئها في ذوات منكسرة، ویمیط عنها اللثام، ویجعل

ویغدق علیها بسیل من التشبیهات والتوقفات ،جسورا لاستلهام الاستلاب، ویشحذ لغته

ویُدقّق في المفارقات والكرنفالات ،ویصغي للأصوات،المشهدیة، ویراقب الحركات

.لأجساد مقهورة، بعوزها المعنوي والمادي

غیر ،موقع تحریف، أو انزیاح مزدوج، ولكن منسجم(إن رؤیة السارد هي 

.)3()تشكیل عناصر البنیة من موقع الرؤیة:متناقض، إنه انزیاح إیدیولوجي بالتشكیل

یقف السارد موقفا تأملیا تحت قسوة العین المراقبة لوقفة زمنیة، یستشعر فیها زخم اللحظة 

الدرامیة في التاریخ  ا، وحالتهة لمضمرات الأحلام الجماعیةالمتواترة في دیمومتها التقمصی

في الحاضر الممتدّ في الشوارع والأزقة  االغابر لحكایة الإنسانیة مع الاستلاب، وصیرورته

.والأحیاء وحیاة الناس ومجموع شواغلهم الفردیة والجماعیة

النادي الأدبي الثقافي ،في النقدمجلة علامات،)مقترح نظري(التشكیل اللغوي في الروایة :محمد بوعزة1

.83: ص ،1999، 33: زء، ج09 :لدمجوالمملكة العربیة السعودیة،،بجدة
.115 :ص ،أحلام مریم الودیعة:واسیني الأعرج2
بیروت، ، 3طمنشورات دار الآفاق الجدیدة، ،)دراسات في النقد الأدبي(في معرفة النص:یمنى العید3

.79 :ص ،1985
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تلمّس العلامة الاستلابیة في مدلولاتها ووسائطها التمثیلیة هو إن المقطع السردي 

لها وفرة من التوصیف والمكاشفة التخییلیة ،فاللغة التي تحكيومركباتها السردیة، 

ویلملم ،هاءیحسن إغرا،والایحائیة، ولا تتفجّر طاقاتها إلاّ في فضاء جسدي مستلب

.استعاراتها وأسرارها

233

فهو فضاء احتكاري  ؛المدیني لا یخرج من البنیة القمعیةتكوینهالشارع في 

بحسب مقاصدها ،تشغله جماعات ضغط تدعي لنفسها امتلاك الحقیقة وتأویلها،بامتیاز

ومصالحها، وحتى یتحقق لها ذلك تبسط هیمنتها على الشارع، وتجعل منه مناخا قمعیا 

حین ركبت .كالخوف في هذه المدینةفوجئت وهم یلتقطونك من الشارع الواسع الممتد و (

:عندما تناضلین یا.سخروا منك.مزق سروال القطیفة عند الركبةتسوداء، السیارة ال

حتى لا تعودي به مثقوبا الا متواضعا یقنع العمال برسالتكیجب أن تلبسي سرو ..مریم

التي كانت عدو الشعبكل شيء تحول إلى نكتة غلیظة، تذكرت مسرحیة .عند الركبة

.ظنوك تسخرین منهم.تلعب بمسرح العمال

.أنا حتى الآن لم أفهم سبب أخذي من الشارع-

.ویخاف على وطنهزوجك مناضل كبیر-

متى؟-

ق النزوات الذاتیة، الوطن قلنا له لكنه أصرّ، قال المصلحة العلیا فو -

.)1()أكبر

الشارع كخلفیة فضائیة لیبرز حالة القمع المتفشیة في روح المدینة، الساردیقدم

وحتى یتضح نمط الحوار القمعي، یستعمل نظام الضمائر النحویة السردیة، فهو مفتاح 

.94، 93 :ص ،مریم الودیعةأحلام:واسیني الأعرج1
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خاصة الضمیر ،الحكي وإدراك المخفي، والتعلیقات التي وظفها في تعامله مع الضمائر

فاستعمال الخطاب التعلیقي هو امتیاز (كایة تظهر للعیان أنه عالم بتفاصیل الح،المؤنث

.)1()إلى حد ما"العلیم"السارد 

وتدل الضمائر المستعملة في المقطع أن هناك جماعة تمارس قمعا ضد جماعة 

یولد لغة العنف والقمع، ریراته الأخلاقیة، وصراع الضمائركل منهما ضمائره وتبلأخرى، ف

·�ĎƔوعیانتج مما یُ  ƆŬśالتي تغیب فیها الدیموقراطیة وحقوق الإنسان معرّضة فالمجتمعات ؛ا

.حتما للتفكك والانهیار

وضمائر المقطع تفضح بنیة المستور الذي یتحكم في الرقاب والعباد، فالقمع حالة 

المدینة لم یتملكها بعد ورثاء(یبت بالعقم الأخلاقي والفكري، مرضیة تبتكره نفوس أص

ي الذي یمارس اضطهاده الكبیر لیست قفرا مغلقا بالرغم من سفیان الجزویت.خازوقالملك

.)2()ضدي

عندما تصادر من الجسد حریته تصبح كل الرغبات مشروعة للتمرد والعصیان 

والهرولة إلى أبسط الهوامش من أجل تحریر الذات، وبالرغم من اعترافها بسلطة الآخرین 

كلام، الون الإنسان الذي یتكلم هو نفسه موضوع عتراف هو طقس الخطاب، حیث یكفالا(

إنه أیضا طقس ینتشر ضمن إطار علاقة سلطویة، لأن المرء لا یعترف بدون حضور 

، إنما السلطة التي تطلب لشریك لیس هو المخاطب وحسب-على الأقل-افتراضي 

لقمع، والعملیة السردیة افترضت ذوات حاملة مضمون ا.)3()الاعتراف وتفرضه وتقیمه

، الدار البیضاء، 1ط ،المركز الثقافي العربي،محمد معتصم:تر،عودة إلى خطاب الحكایة:جیرار جنیت1

.171 :ص، 2000المغرب، 
.101،102:ص، مریم الودیعةأحلام:واسیني الأعرج2
،بیروتدط،مركز الإنماء القومي،،مطاع صفدي وجورج أبي صالح:تر،إرادة المعرفة:میشال فوكو3

.76-75 :ص ،1990
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شارع، ویقابله الافتراض السردي، فالشارع افتراض اعتباطي لضمن الفضاء الافتراضي ل

أدفع أنا (،في حدود لغته اللسانیة، ولكن عملیة التحویل السردي أوجدت له انزیاحا قمعیا

.ثمن حریتي الشخصیة والبؤس الذي سلطتموه عليّ 

.الشعبلم نسلّط علیك إلا تستحقه أنت وعصابات أعداء-

هل تصدق حقیقة ما تقوله؟ انزل للشوارع واسأل أي شخص تلتقطه عمن -

.)1()سیؤشر لك،هو عدوه

الشارع فضاء مفتوح للقمع الذي تمارسه السلطة صاحبة القرار الوطني، فهي 

تفترض أن كل من یشوش علیها یجب معاقبته وقمعه، فالشارع بالنسبة لسلطة ملكیة 

مجال لإعادة السیطرة عن طریق المراقبة والمعاقبة، ولا یتم لها ذلك إلا بزرع ،خاضعة

إنه الإحساس (أجهزتها القمعیة لبسط قوتها ونفوذها، وتضیف إلى ذلك إدراكها وأحاسیسها 

ونستشف ،)2()الفاصل بین قلم الكاتب وهراوة الشرطي الذي یذرع الشوارع جیئة وذهابا

في استیعاب ،اء الشارع ابتعد كلیا عن الدور المنوط بهأن فضهي نتیجة مهمة جدا 

وإضفاء ،والسیطرة علیه،هعید ترویضُ فقد أُ  ؛الناس في ذهابهم وإیابهم وتحركهم الحر

.مناخات القمع واشتراطات السلطة البولیسیة علیه

ومأجوج أیها ،یأجوج(د فضاء الشارع مرونته وحریته الاجتماعیة والسیاسیة فقَ 

یتخفون في شوارع المدینة، لقد جاؤوا من بعید، من ،السادة الذین یملأون قصر الجملكیة

لفراش، واحتلوا كأس القهوة الوحید الذي نجد متعة ودخلوا معنا في نفس ا،البحر الشمالي

.)3()شوهوا علینا حتى حمیمیتنا وخلوتنا.لشربه

.105، 104 :ص ،مریم الودیعةأحلام:واسیني الأعرج1
.92 :ص ،الروایة2
.285 :ص ،فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف:واسیني الأعرج3
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فالمدینة  ؛ومحتكرو فضاء الخارج والداخلهكذا یتسلل جامعو الجمهوریة والملكیة

الناس أشباح ،نییوزعون فیها الرعب والقمع على الآخر ،والبیوت والشوارع ملكیات خاصة

وأشیاء لا قیمة لهم، والإشارات الدالة في المقطع توضح هؤلاء المتنفذین في قمعهم، وأن 

.تصابوعیهم بالمكان هو أداة سیطرة وتملّك واحتلال واستیطان واغ

ویفضح المقطع الإیدیولوجیا القمعیة والتسلطیة، ویكشف عوراتها وهمجیتها، 

ویشكك في شرعیتها وهویتها السیاسیة، والسارد هنا لا یكتفي فقط بذكر ملامحها 

إنّ نقد الایدیولوجیات (وسلوكاتها، وإنما یمارس علیها تحریضا نقدیا وإیدیولوجیا، و

ند حدّ رفضها أو تقویض أسسها، بل یعني أیضا الوعي ع الوقوف الاستبدادیة لا یفترض

بخطورتها عبر الوقوف على كل الدوافع التي تثیرها عند الإنسان، وتحلیل المجتمع الذي 

.)1()ینتج أفرادا لهم قابلیة التحریض عن طریق تلك الدوافع

أوصلنا الشارع إلى أن القمع تیمة تفرضها ایدیولوجیا لها خطابها ومصالحها 

.خاصة، وتستلهم جذورها من البنیات الثقافیة التاریخیة التي أفرزت ثقافة الاستبدادال

والقمع الذي یلازم ثقافة الشارع لا یمكن تقویضه وهدمه إلا من خلال الوعي 

فإنّ التعاطي مع ظاهرة (بالجذور التاریخیة التي أنتجت الاستبداد، وإعادة تفكیك خطابه، 

ز مجرد السعي إلى إزاحة سلالة المستبدین، رغم الأهمیة القصوى الاستبداد لابد أن یتجاو 

وهنا یلزم التنویه بأن إزاحة ثقافة .، فتنتجهملذلك، إلى إزاحة الثقافة التي تنتج الاستبداد

ما، لا یعني أكثر أن تصبح موضوعا لهیمنة الوعي، على نحو یقدر معه على تجاوزها 

.)2()ضوع لهیمنتها، فتبقى مؤبدة التأثیر والحضوروذلك بدل أن یكون هذا الوعي هو المو 

،1ط المركز الثقافي العربي،،)یورغنهابرمس ومدرسة فرانكفورت(النظریة النقدیة التواصلیة :حسن مصدق1

.51 :ص ،2005الدار البیضاء، المغرب، 
،2007القاهرة،،1رؤیة للنشر والتوزیع، ط،)قراءة مغایرةنحو (الخطاب السیاسي الأشعري :علي مبروك2

.131 :ص
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ونستنتج أنّ الشارع معادلة تركیبیة وتفكیكیة فیما یخص معاجلة قضیة القمع وفهم مكوناته 

.ودلالاته

234

أن هناك مفارقة غریبة في أن یتحول الشارع إلى فضاء مغلق على ذاته، یبدو

یحس فیه الناس بالضرورة والحتمیة والجبریة، فكیف یتولد هذا الإحساس، وما مصدره؟ 

سیة؟ ولماذا یتحوّل الضغوطات الاجتماعیة؟ أم الضغوطات السیاذلك إلى سبب یعود هل 

والریبة والسوداویة؟للانغلاق والخوف الشارع إلى معادل 

هذه تساؤلات من الصعب الإجابة عنها، فالسرد الروائي یُظهر الشوارع أكثر 

.مداخل المدینة كانت مغلقة(انغلاقا وقتامة 

.رأیت الشوارع السوداء-

.وجوه الناس بدون ملامح

وسواد العیون اضمحل كعیون الذین ماتوا منذ زمن .بیاض العین أسود كالقطران

.)1().درجة النسیانللبعد مغرق في ا

مفعم بالصور السوداویة، فالمدینة والشوارع والناس في عین  و وصف مغلقإنه 

السارد تحولت إلى مشاهد كفكاویة، ثقیلة المنحى والاتجاه، فالزمن توقف في السواد، 

.209 :ص ،مریم الودیعةأحلام:واسیني الأعرج1
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فالمساحات والمناظر مختصرة في نظرات العیون، فهذا المقطع السردي  ؛ولاشيء یتحرك

.المزعجة للعالم*"غویا"حة تشكیلیة سوداویة شبیهة برؤیة كأنه لو 

السارد أن یقدّم وصفا شعریا درامیا، مبرزا ملامح الانغلاق الذي اكتسح استطاع

المدینة والشوارع والناس، فاستثمر رؤیة العین كبؤرة لاشتغال الوصف في تشكیل أنماط 

.الصور المكثفة من أجل معالجة الموقف والمشهد المسرود

إنتاج إلى یهدف منه ،وهذا النمط من السرد والوصف یفرض علیه عنفا فنیا ولغویا

.تلقي التقلیدي الذي كان من قبللصورة معاكسة ل

235

 - وهو  ،یظهر الشارع صورة أجسادنا وأشكالها، وحركتنا وضجیجنا وصراخنا

انعكاس لثقافتنا وحضارتنا، فثقافة الجسد تتموضع تعبیراتها الصامتة -بطریقة ما 

وعنانانحن مثلا نرى صورنا التي تقدمها لف(نا في الشارع والمكتوبة في كیفیة تعامل

نرى صورنا على مرآة الحاضر، .لنا وعینا بتراثناالثقافات الغربیة، وصورنا التي یقدمها

و فیالروایات التي نكتبها أ،نراها في الرسوم التي نرسمها أو ترسم لنا.وعلى مرآة الماضي

نراها .نراها في الأفلام التي ننتجها أو تنتج عنا،رحانراها على خشبات المس.تكتب عنا

.)1()شات التلفزیونات وجدران العماراتعلى شا

یبث الشارع مرایا الجسد الباحث عن هویته في منظومات الوافد الثقافي في محاولة 

الشارعسحبني(تقلیده والتماهي معه في أشكاله وصوره، ویبین السرد الروائي هذه الصور 

الفلم الذي أبكى .جانیا–جانیتو.هاه. تدحرجت متكئا على أحد الحیطان.حوهالخلفي ن

غویا رسام إسباني، اتسمت لوحاته بالرؤى الكابوسیة والمزعجة، حیث أصبح مرجعا لكل الذین *

.ینتهجون الرسومات المرعبة
.69 :ص ،1994المغرب، ،1ط دار توبقال للنشر،،ثقافة الأذن وثقافة العین:عبد السلام بنعبد العالي1
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الأفلام الهندیة .لیار الذي یقطن وراء أسوار الصینالملایین ما یزال یزحف نحو عیون الم

یعلموننا كیف ننظر إلى قدسیتنا.صورة الإعلان كانت تمسخ كل حیطان المدینة.الآسرة

.)1()بابتذالالبدویة

ن الشارع صورة الجسد في تعاطیه الثقافي، واستهلاكه للغث والسمین، فجدران یُبیّ 

انه بمضامین ثقافة الآخرین، اتها میولات ورغبات الجمهور وافتتالشوارع تنقل في إعلان

  .احتى لو تعلق الأمر بأفلام لا قیمة لها فنی

تعطشة یفضح الشارع عبر الصورة وأشكال التعبیر تطلعات الجسد ورغباته الم

للحیاة السریعة، ویُقرّ التحلیل الاجتماعي أن الجسد عندما لا یجد ما یلبي رغباته في 

جتماعي، مما یدفعه إلى البحث ایُصاب بنكوص ،الفضاء الاجتماعي الذي ینتمي إلیه

،خرىالألثقافات لعن أشكال تعویضیة، كالأفلام والمسلسلات وأنماط الحیاة الاجتماعیة 

.عسى أن تلبي طموحاته الدفینة

،واندفاعه للآخر الثقافي،السردیة الثقافیة للمقطع السابق تمظهرات الجسدتكشف و 

بمنتوجاته الفنیة والاحتفال بها، حتى لو كانت جنسیة مبتذلة في قیمتها  هوتعلق

.وبیداغوجیتها

ني بالطفل تذكر (في هذا السیاق یبرز مقطع آخر قیمة الثقافة الجنسیة المریضة 

فالجسد المقذوف ،)2()يالذي كان یطوط ذكره في الاعلانات الجنسیة في الشارع الرئیس

علانات، مجروح في بدویته، متروك في فراغ ثقافي، تتقاذفه الصور والإو في الشارعمبتذل 

.مزدوج الهویة بین بدویة صحراویة ومادیة حضاریة

.114 :ص ،أحلام مریم الودیعة:واسیني الأعرج1
.123 :ص ،أحلام مریم الودیعة:واسیني الأعرج2
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ع بمعجمیة تشتق مفردات یصور السارد الجسد الذي یتحرك في فضاء الشار 

.الابتذال، الموت،العفونة:متنوعة، لكنها تصب في تشكیل نواة واحدة

من حیث الوعي الثقافي ،كوّنت العلاقة المعجمیة بین الشارع والجسد معجما سالبا

هي تعبیر عن الهویة المسلوبة ،وفي المحصلة،من جهة، والسرد الروائي من جهة أخرى

.الثقافي في إماطة اللثام عن هذه الهویة دورال لشارعلكان و للجسد، 

236

یحیل الشارع إلى أیقونات متخیّلة تغیّر من مفهومه ووظائفه، وتضاعف حضوره 

،وأنساقه الرمزیة، ویتحوّل من فضاء مفتوح لحركة العبور والتحوّل، إلى فضاء متخیّل

.اكرة اجتماعیة وتاریخیةخاصة إذا كان هذا الشارع مرتبطا بذ

تعید إنتاجه وفق ،والذاكرة التي تصاحب رمزیة الشارع من ذكریات حاضرة وغائبة

إنّ تمرین الذاكرة هو استعمالها، والحال أنّ الاستعمال (ت استعمالها ودرجا،نظام اللغة

یندسّ طیف وبین إساءة الإستعمالبین الاستعمال.الاستعمالسوءیحمل إمكانیة

إنّ الذاكرة مهددة بشكل كلي في استهدافها الصادق للحقیقة عن طریق .الإیمائیة السیئة

.)1()سوء الاستعمال

وإذا تمّ النظر إلى الشارع من زاویة استعماله كذاكرة یصبح موضوعه قابلا 

بحسب المقاصد التي توجهه، بحیث یخرج من حقیقته المنوطة به إلى الفضاء،للاشتغال

.مما یفتح علیه صراع التأویلات في دوائر الخطابات المتنوعة،المتخیّل

237

، 2009، لیبیا، 1جورج زیناتي، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط:تر،الذاكرة، التاریخ، النسیان:بول ریكور1

.104: ص
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تعجّ المدینة الجزائریة بأسماء الشهداء، ویظهر ذلك من خلال تسمیات شوارعها 

وما قدموه من تضحیات جسام، فهم ،وأنهجها، فكلّ شوارع هذه المدینة تبرز ذاكرة الشهداء

س؛ فالشارع ذاكرة الجماعة شعلة المدینة وذاكرتها التاریخیة، وهم أیضا المرجع المؤسِّ 

.المنتصرة والمخلدة، وقوة تشكیل الماضي في حضور صورة هؤلاء الشهداء

ویحضر الشهید في اللغة الروائیة كضمیر مخاطب حاملا اسما وعلامة وموضوعا 

بهذا المعنى (ریف والتعنیف اللغوي، حیث تجرّه إلى نسق متخیّلها وتحیي ذاكرته قابلا للتح

.)1()وبین الذكرى كشيء مستهدفداخل اللغة بین الذاكرة كاستهدافعلینا التمییز 

أحد شهداء المدینة، فیتحوّل )المهدي بن محمد(وفي هذا الإطار تستوقفنا ذاكرة 

في هذه الجریدة عن عشر سنوات من التحقیقات بعد(إلى حقل استهداف ومیدان تحقیق 

عن أناس لا تجمعني بهم غیر الذكریات .وخارج حدود هذه المدینةشهداء المدینة

لم أعد  الذي فقدته في هذا الزحام المخیف ووكلمات كُتب التاریخ، والمحبة وصورة أبي 

إطاره الذي أتذكر من تفاصیل وجهه الخطوط المتبقیة التي أشاهدها كل لیلة في 

بعد عشر سنوات من خدمة البلاد والعباد أعتقد أنه أصبح .یصاحبني في حلّي وترحالي

من حقي أن أطلب من هذه البلاد أن تنصت إلى أشواقي الدفینة، وأن یكون التحقیق هذه 

.فالمهدي نبتة هذه البلاد الطیبة، لحمه من لحمها، ونبضها من قلبه.المرة عن المهدي

لقد تذكروه قلیلا وبنوا له نصبا تذكاریا في شارع ضیق یحلم .على راحتهاولیس خطرا 

.)2()یومیا بأن یتحوّل إلى ثعبان أسود، یحمل اسمه

یبدو في هذا المقطع أنّ تشكیل صورة ذاكرة الشهید یلفها الشك والغموض والریبة، 

وكأنّ المقطع یضعنا في جوهر القضیة الأساسیة لحقیقة الشهداء، وحضورهم الرمزي 

.57:، صالذاكرة، التاریخ، النسیان:بول ریكور1
، 2طنشورات الفضاء الحر، ضمیر الغائب، الشاهد الأخیر على اغتیال مدن البحر، م:واسیني الأعرج2
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والتاریخي، وما ذاكرة المهدي بن محمد إلا تجسید للاستعمالات المزیفة، وتحریف 

اء، فالقیمة المضاعفة التي یقدمها الشهید في إنارة للمسارات التي جاءت بها ثورة الشهد

التاریخ والكفاح ضد الظلم الاستعماري، أصبحت قیما تخضع للتحقیق والمزایدة والمناورات 

.السیاسیة والمضاربات التجاریة

لمعاییر، في جدیدة للقد خضعت الصورة التي تشكّلت عن الشهداء إلى صیاغة 

المنظومة الأخلاقیة واختلالاتها وتبایناتها وتفسخها، سیاق من التحولات التي طالت 

كان الذین لیسوا شهداء .في بریة المدینة المقفرة(وانقلاب سلّم قیمها في المجتمع، 

والشهداء یدخلون صمت الأشیاء والتفاصیل التي بدأت تتكاثر في .یتحولون إلى شهداء

القوادون الذین طحنتهم الحروب هذه البلاد ولا أحد یعلم، متى یتحوّل كبار الخونة و 

سیأتي زمن أسود ینسحب فیه الشهداء .ودیدان السرطان إلى كبار شهداء المدینة رةالصغی

كلیة وتحل محلهم زمرة تحلب هذه الأرض حتى تدمیها وتنشف ضرعها وحلیبها 

وعلى الرغم من الصیاغات الأخلاقیة التي وردت في المقطع حول حضور ، )1()هاءوما

الشهداء، إلاّ أنّ الفكرة الأساس لم تتغیّر في تركیزها على قیمة كلمة الشهداء، وغیاب 

على (فإنّ الإشارة إلیهم هي في الأصل فكرة، و،حتى لو خضعت لاستعمالات وتأویلات

.)2()التي تؤدي إلیها الكلمة نفسها،الفكرة النواة أن تكون هي فكرة اللامكان

اء إلاّ إرادة خاضعة لنظام الاستعمالات وأفعال وما تسمیة الشوارع بأسماء الشهد

لا یعرف من الكلام إلا الشهداء،  الذي رئیس البلدیة(،التوجیه والتأویل لأشكال التسلّط

ویكشف هذا القول السردي كیف أنّ اللغة السردیة فضحت تناقضات ، )3()والبیع والشراء

.68 :ص ضمیر الغائب،:واسیني الأعرج1
ة، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة یمحمد برادة وحسان بورق:من النص إلى الفعل، تر:بول ریكور2
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مع ،ه من قیم التضحیةلیإ السلطة انطلاقا من جمعها بین فكرة الشهید وما یرمز

ممارسات تجاریة ذات أغراض خاصة، وهذا یعبّر عن مأزق خطاب البرجوازیة الوطنیة 

وتناقضاتها الأخلاقیة والسیاسیة، فهي من حیث الجوهر لم تختلف عن البرجوازیة 

لقد ظنت البرجوازیة الوطنیة لنرجسیتها وغرورها أنّ في وسعها أن تحل (و ،الاستعماریة

ل ما یلبث أن یضعها في ن تكون خیرا منها، ولكن الاستقلاأو  ،محل برجوازیة الاستعمار

وسلطات الاستقلال فقدت البوصلة الجوهریة لمعنى التضحیة التي قدمها ، )1()مآزق حرجة

ث تحوّلوا في أسواق التلاعب السیاسي والاستغلال الشهداء وذاكرتهم التاریخیة، حی

تحوّلت إلى توابیت تضم بین .كانت الشوارع في حداد(،لربح والخسارةاقیم لالمبرمج 

كل ما كان یحیط بي فقد .عدت إلى البیت وحیدا، منكسر القلب.أخشابها آلاف الخلق

.)2()بسرعةٍ معناه

د یحكي حقیقتهم ویفضح هذا التواطؤ فشوارع الشهداء تنطق عذابا وألما، والسر 

من طرف الجماعات المهیمنة التي تتحكم في مصیرهم وذاكرتهم، فاللغة الساردة ،ضدهم

تستعمل المجازات والاستعارات في قول الأشیاء التي تقتضیها طبیعة اللغة الأدبیة في 

على مدار  .وىكلّ شيء تلمسه أیدي البشر أو تراه أعینهم یذبل ویتها(،تمثیل الخطابات

:ویصیح بملء أشداقه، یربط حماره هناكحد الخضارین الجوالینأنصب الشهید،  كان 

هنا (...).المعدنوس . لكرافس. القسبرة.الباذنجان.الخبیز.الكابویا.طوماطیشیالمسكین"

.كلش رخیص

ل في قلبه نیران عفوجئت مرة أخرى بحمو یمسد على رأس النصب التذكاري، تشت

.ة وغابات من الرماد ومسامیر صدئةملتهب

.124:، ص2006السیدة منور، موفم للنشر، دط، الجزائر، :معذبو الأرض، تر:فانونفرانس1
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ها هم حولوك إلى مربط للحمیر .خسارة الدم اللي ضاع.خسارة الدم اللي ضاع-

 ؟والبغال

أین كانت كل هذه المصائب مختبئة؟؟ أین كنت !!یا الحسین ولد المهدي بن محمد؟

مختبئا؟ هل بدأت أسترد عقلي، أم بدأت أفقده؟ هي ذي المعادلة یا الحسین خویا 

.)1()التي أشعر بعصیانها عليّ 

یبیّن الشارع مرة أخرى ذاكرة الشهید على مستوى الفضاء الاجتماعي، وكیف تحوّل 

وأصبح ،اختلط فیه الشهید بعالم الخضارین،عند الوعي الاجتماعي إلى صورة مبتذلة

وأقوالهم، فهو تمثال وأیقونة مجرد نصب تذكاري یحرس تجارتهم وخطاباتهم وحركاتهم

.تساوي قیمة ما یكسبونه في أسواقهم الشعبیةلا

انطلاقا من اختیارات نقدیة ،بیّنت الجمل السردیة في تقدیم تفاصیل صورة الشهید

قائمة على التنوّع في الأسالیب ذات المغزى الاجتماعي، فاللغة الساردة نقلت البنیة 

.الاجتماعیة وأشكال تعابیرها ورؤیتها العمیقة للمكونات الإدراكیة لحالة الشهید

وأوجدت لغة الشارع فضاء عنفیا أجهزت فیه على الشهید والنظام الاجتماعي 

اء التي یغلب علیها والأشیرع تتوالد فیه العصافیر المنكسرةشا(خلقت جوا درامیا ككل، و 

یتكاثر فیه التجار والمشترون والقوادون والسماسرة والذین یحلون ویربطون  اللون الداكن

.ألسنتهم طویلة طول ساعات أیام الحشر.ویأكلون بالأصابع العشرة وینامون على الریش

.)2()خالوطة یا لطیف

.41 :ص،نفسه1
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، فالبشر الذین یعیشون فیه فقدوا خطاب هذا الشارعلا مكان لذاكرة الشهید في 

موازین القیم المادیة والاجتماعیة، فالجسد الاجتماعي تنخر فیه الأمراض السیكولوجیة 

ي تلد البؤس والموت والغیران أتساءل أحیانا، ألم تتعلّم بعد هذه الشوارع الت(والذهنیة 

.)1()ا تربي بهدوء وطمأنینه من یأكلون رؤوسها بعد سنوات قلیلةنهأشیاء الغامضة والأ

ختیرت بعنایة اإذن، هي صورة قاتمة وتراجیدیة، فالكلمات المدرجة في المقطعین 

مفادها أنّ الشارع یفضح هشاشة النظام الاجتماعي ،لمتلقيإلى البعث رسالة ،مركزة

یة تدفع إلى هذا الاتجاه، والتمثلات والسیاسي، وأنّ القادم أبشع، فكل المؤشرات اللغو 

یُعبّر كلّ فهم عن نفسه أولا ودائما في (اللغویة تُفهم بحسب المقاصد الخاصة، وفیها 

.)2()اللغة

،یمكننا فهم حقیقة الشارع،بعكس ما تعبّر عنه ظاهریا، ووإذا قرأنا لغة المقطعین

أنه تحریض على الوعي من أجل إعادة التفكیر والتأمل والنظر في مشكلاتنا بصورة 

ومصالحة ،والابتعاد عن الوهم والعنف المنظم الذي تنتجه مخیلتنا وسلوكاتنا،عقلانیة

التي یتعامل معها الخطاب  و" ذاكرة الشهید"ذاكرتنا التاریخیة، وفي مركزها مسألة 

أرید .أنا أصرّ على المهدي(.یر القیم التجاریة وتزویر التاریخالسیاسي والاجتماعي بمعای

سأكون أول من ،إذا كان خائنا.غامز بها الناستأن أعرف هذه الحقیقة الغریبة التي 

ن تقول الحقیقة عن ظروف أالدولة  هذه وإذا كان شهیدا، على،یمحوهم من الذاكرة

.)3()وأن تكف عن الكذب والزیف،اغتیاله

.33 :صالروایة، 1
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واجب الذاكرة من أكبر المسائل المعقدة التي یتصارع حولها الخطاب ویبقى

ویطرح .السیاسي والتاریخي، خاصة من الذي یحق له التفسیر والتأویل وإظهار الحقیقة

السرد قضیة في غایة الحساسیة؛ فالنظر في حقیقة الشهید مسألة أخلاقیة ومعرفیة، ولكن 

ید على الذاكرة لیس دوروف على أنّ وضع الو یلحّ تو  ( ،الإشكال كیف نتعامل مع الذاكرة

وحدها، بل هو میدان كل المتعطشین إلى "الشمولیة"نظمة التوتالیتاریةمن اختصاص الأ

.)1()المجد

فموضوع الذاكرة رهین الاستعمالات والأدوات التي تحركها بحسب الواجبات 

الممكن كذلك أن یشكّل واجب من(و ،السیاسیة والإیدیولوجیة، والغایات التي یُراد منها

سوء الاستعمال لممارسة الذاكرة وقمةي وقت واحد قمة الاستعمال الجیّدالذاكرة ف

.)2()عملها

یكشف عن الاستعمال ،كما تظهره المقاطع السردیة،واستعمال ذاكرة الشهید

نها عنفوابمن لدن السلطة والمجتمع، فهذه الذاكرة ،والتوظیف السيء للمصالح الخاصة

و آه یا حمّ (،تحولت إلى فعل مأساوي عند الذین مازالوا یعیشون على وقعها،التاریخي

ذكرنا تمرة واحدة .الأثقل منها جروحنا التي لم یعد شيء یحركها، مدننا ثقیلة.خویا

.)3()یوم زلزلت إحدى المدن التي استشهدت مرتین،الشهداء بحسرة

اب الماضي عند أولئك الذین لم یخرجوا هو حدیث خط،والنسق المأساوي للذاكرة

وأحادیث عمي البارودي ووجه عمي البوحفصي الذي لا (،بعد من حالة تقدیس شهدائهم

یتألم عمي .االله یرحمه، كان سید الرجال:یتوقف عن ترتیل أحزانه كلما ورد ذكر المهدي

.البوحفصي كالقط الموجوع

.144:الذاكرة، التاریخ، النسیان، ص:بول ریكور1
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.)1()فیك الأنذال وأبناء الكلبخسرناك یا المهدي تعلم

الانتهازیة تَيْ ما بین موضوع،وعلى الرغم من الاستعمال المزدوج لذاكرة الشهید

إلا أنّ هذه الذاكرة ما زالت حیة وقویة، واستمراریتها تتم وفق هذه الثنائیة ،والمأساویة

شحن بالسلوكات ت،الملازمة لخطابها الحیوي؛ فالذاكرة في الأصل حالة إدراكیة وعقلیة

من خلال الخیال الفردي والجماعي، ولكن ،ن التجارب السیئة والجیدةوتخزّ ،والأفعال

.المهم في كل هذا، هو من یهیمن علیها ویرسم مفهومها وسلطتها

،من خلال أحادیث الضمائر وممثلیهم،وتُدرك الذاكرة في المقاطع السردیة السابقة

ن استحوذت علیها مختلف السلطات؛ فهم یعرفون أعد ب،في استحضار الذكریات الألیمة

من استحوذ على هذه الذاكرة ثقافیا وتعلیمیا، وصنعوا منها رأسمالا رمزیا لمشاریعهم 

الصغیرة والكبیرة، وتثبیت أقدامهم ووجودهم، أما الذین ینافسونهم ویحاججونهم في الذاكرة 

حمو الوحید من المجانین الذي یتذكر (:فیكون مآلهم الإقصاء والتعنیف والاتهام بالجنون

في قلبه توابیت مصفوفة كل .یحمل في دماغه وجوه الشهداء، شهیداشهیدا.كل شيء

.)2()ویحكي تفاصیل حیاتهم التي لا یفهمها إلا القلة القلیلة.بإشاراته واسمه

دها وفي المقابل، ولتجاوز الذاكرة المهیمنة وأهدافها، یقترح السرد رؤیة مضادة یجس

حمو وكلماته، وحكیه المباشر بكل حریة عن الشهداء وذاكرتهم، دون خوف من سلطة 

لتعبیر وقول الأشیاء في االرقیب، فخطاب المجانین هو المسموح به، فلهم كل الحق 

بأسمائها، وبهذا یجد السرد غرضه لیفوض كلماته وسلطاته اللغویة للتعبیر عن خطاب 

فلیست (،رة، التي تجد في الكلام السردي حاجاتها المنقوصةالجهات المغایرة في فهم الذاك

.ر التكلم والنطق بلسان جهة معینةسلطة الكلام إلا السلطة الموكولة لمن فوض إلیه أم

.28:، صالروایة1
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،على أكثر تقدیر)أي فحوى خطابه وطریقة تكلمه في ذات الوقت(والذي لا تكون كلماته 

فكلام  ،)1()على ضمان التفویض الذي وكّل للمتكلم،من بین شهادات أخرى،إلا شهادة

،یملك سلطة مضادة، وممثلا ممیزا للجهة التي أوكلت إلیه أن یكون ناطقا باسمها)حمو(

.ومعبرا عن طموحاتها وأحلامها

نستشف من التحلیل السابق أنّ علاقة الشارع في المقاطع السردیة بالاغتراب 

ة صاغتها الروایة من خلال لغات اجتماعیة متنوعة، والجسد والقمع والانغلاق والذاكر 

فأبرزت طبیعته وصورته ونوعیته، بحیث هیمنت اللغة السالبة من ناحیة الوصف والدلالة، 

ولكن من الناحیة الجمالیة، بینت .هذا من حیث تأویل دلالة الشارع كمكون رئیسي للمدینة

د وأشكاله بأبهى صور، وبحسب اللغة قدرات فنیة واصفة وبممیزات شعریة مثلت السر 

.المعطیات والمواقع التي یتموقع فیها السرد



عناصر أساسیة لمعرفة )الماخور، الشارع، المقهى( ةشكلت الفضاءات الثلاث

وأظهرتها كصورة ،مكونات المدینة، وقد اشتركت هذه الفضاءات في تبیان سلبیة المدینة

فلا هي (مهترئة غیر قابلة للعیش فیها، بحیث هیمن فیها سلوك الهجانة الاجتماعیة 

).مدینة ولا هي ریف

بحیث كان  ؛وقدمت هذه الفضاءات أنواعا سردیة غلبت علیها الرؤیة من الخلف

وقد اشتغل السرد من خلال.السارد فیها عارفاً أو موجهاً أحوال شخصیاته وأحداثها

وتعید تمثیله في إطار ،على مرجعیة ثقافیة وجغرافیة تنطلق من الواقعي ةالفضاءات الثلاث

لغة الشارع، لغة (فهذه الأخیرة أفرزت لغة سرد تؤكد على المعجمیة السالبة ،رؤیة سالبة

).الماخور، ولغة المقهى

:، ص2007، المغرب، 3عبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، ط:الرمز والسلطة، تر:بییر بوردیو1

58.
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،ختلفةانطلاقا من مواقع م،اعتمد التشكیل الفضائي على تصویر البنیة الفضائیة

.دائمافي إطار الرؤیة السالبة،من حیث تركیبات الوصف وأنواعه
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مرحلة التسعینیات تحولا كبیرا في جمیع المستویات، حیث عرفت الجزائر شهدت

أحداثا مأساویة، اتسمت بالعنف الدموي، الذي أصبح سمة عنوان المرحلة، فولّد الإرهاب 

الفكري والسیاسي بین الجماعات المتصارعة على السلطة، فكانت هذه الأخیرة مدخلا لكل 

.لاقتصادیة والثقافیةالأزمات السیاسیة والاجتماعیة وا

الجزائر (إنّ النظام السیاسي في الجزائر على مرّ الزمن، مازال یعید خطاب الأزمة، فـ

ت إلى الواجهة، البلد الذي تعود فیه نفس المشكلیاهي البلد الوحید تقریبا في العالم العربي

والمساومة واللعب على وتر ، وفقا لمبدأ القوةالذي تلتقي فیه كل الأصولیات المحددة

.)1()المرحلة

وطبیعته المعقدة بنیویا، ه الإشكالیات، هو إرث هذا النظاموالمسببات الأساسیة لهذ

واحتكاره وتفرده بمصدر القرار السیاسي، وعدم إشراكه للقوى المناوئة له، أوجد فضاء 

وصاغت الفضاء للأزمات والتناقضات، ألقت بظلالها على كل الشرائح الاجتماعیة، 

المجتمعي تحت مسمیات متنوعة، تارة باسم العودة إلى الأصول، وتبني مدینة الخلافة،

باسم دعاة خطاب مدینة ة السیف في سبیل ذلك، وتارة أخرىرافعین لغفظهر الأنبیاء الجدد

، لتنشأ المعركة بین مشروعین مجتمعین مختلفین في ویرالحداثة، مستلهمین وهم التن

ت والنتائج المحصلة، وكانت لغة العنف والتدمیر الذاتي هي الحاسم في فرض أحد المقدما

.المشروعین

:، ص1999الجزائر، ،1ط تصال والثقافة،وزارة الا ختلاف والحداثة، منشورات رابطة الارنین:بختي بن عودة1

11.
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د هذا التناقض على مستوى الكتابة الروائیة، من هو كیف تجسّ هنا، وما یهمنا 

الروایة الجزائریة أیضا بصفتها الوسیط والممثل النظریة والجمالیة؟ وهذا یضع:الناحیتین

.الجمالي على محك بنیتها وتطور أصولها

الفجائعیة، یجعل من الكاتب الروائي معنیّا بالآفاق مرحلتهوالواقع التسعیني، بحكم 

یمكن أن تكون شكلا من أشكال الوعي النظري بالكتابة الروائیة من جهة، (المتحولة، التي 

نة الموضوع السیاسي الذي بدأ یفرض نفسه بعد هیم،د تحول المتخیل السرديكما أنها تجسّ 

ببروز الكتابة كموضوع إشكالي یعكس تمزّق الروائي بین واقع معقّد، وأشكال والإیدیولوجي

.)1()قوةكل وكبنیة ذهنیة یضغط علیه بوتراث كتركیبة لغویة جمالیة،جدیدة لا تمهل

ین مختلفین من ناحیة الشكل والمضمون، في ءفضاانطلاقا مما سبق، سنشتغل على

واختیار هاذین الفضاءین .فضاء المستشفى وفضاء السلطة:علاقتهما بالمدینة، وهما

للدراسة هدفه هو الكشف عن الطبیعة الرمزیة والدلالیة للمدینة وخطابها العام، وللوصول إلى 

(وهماهذا الهدف ركزنا على مدونتین للروائي واسیني الأعرج  ).ذاكرة الماء(و) سیدة المقام:

الجزائر، ،دط، تیزي وزودار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع،:آمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة-1

.156:، ص2006
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المستشفى فضاء عام وظیفته الأساسیة استشفاء الأفراد من الأمراض التي تصیبهم 

في أجسادهم، فالدور التي یقوم به هو تقدیم كل أشكال الرعایة الطبیة التي یحتاجها 

.المریض

المستشفى، بشكلها الحالي ظهرت مع المدن الحدیثة، فهي تتمة لها، ویبرز ونشأة 

شفى والكتابة عن المست.فضاء المستشفى خاصة أثناء الحروب، والزلازل، والأمراض الفتاكة

یذكر أن تكون سیاقا عابراً، كأنْ  عدولو وُجدت، فهي لا تكفضاء جمالي، قلیلة جدا، حتى

ة مریضة، فالمدونات الروائیة في هذا المجال شحیحة في اسمه، أو تدرج زیارة لشخصی

.فضاءلاشتغالها على هذا ا

ا على هذا الفضاء، یعود أساسا لما یشغله من حیز جغرافي في علاقته نوتركیز 

تعكس ظلالها على ،یكون فضاء متخیلاً، تفیض منه دلالات جمالیةلبالمدینة، مما یؤهله 

.المدینة، أو یتحول كتیمة أساسیة مؤولة للفضاء المدیني

سیدة (وعلى هذا الأساس، اخترنا دراسة فضاء المستشفى من خلال مدونة روائیة 

، ویعود هذا الاختیار لما احتوته من فضائیة مماثلة بین المستشفى والمدینة، )المقام

تشابه والتماهي في تركیب النظام الفضائي، ومن واشتراكهما في تیمة واحدة من ناحیة ال

الجزائر (ناحیة أخرى تواجدهما المرجعي، فكلاهما ینتمي إلى فضاء جغرافي واحد 

).العاصمة

11

الوصف هو أحد المكونات الأساسیة التي یعتمد علیها الفضاء الروائي في تشكیل 

على نظام تشغیل الأمكنة، وكیفیة تموقعها داخل –الوصف –بنیته الفضائیة، حیث یعرفنا 
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داة أإذ كان السرد یشكّل أداة الحركة الزمنیة في الحكي، فإنّ الوصف هو (النص السردي 

.)1()تشكّل صورة المكان

كانت مرجعیة أیرتبط الوصف بالفضاء الجغرافي الذي یحدّد نوع الأمكنة، سواء 

صراحة إلى مستشفى مرجعي، ویعلن اسمه في الروایة ىمستشفالصف یحیل و و . ةمتخیلأو 

، یبحث عال)مصطفى باشا(مستشفى .بدأت أتأمل حیطان المستشفى(:)مصطفى باشا(

الأشجار انحنت ویبست في هذه الساحة الواسعة بلا أي .عن سماء ضیعت ألوانها الأصلیة

داخل هذا الفراغ بدأ ینشأشكل آخر.معنى، مثلها مثل المدینة التي لم تعد مدینة

.)2()..لقالمق

حالة مرجعیة إلى نظام دلالي یعید تركیب صورة إیحائي، ینقل المستشفى من إوصف 

المستشفى، ویربطها بصورة المدینة التي فقدت هویتها وحقیقتها، وأصبحت بلا معنى، وكأنّ 

یاً في علاقة المستشفى بالمدینة، أراد أن یبرز معنى مأساو ،السارد في تأمله للمستشفى

یشكل البیت مجموعة من الصور التي تعطي الانسانیة براهین (باعتباره بیتا للمرضى، حیث 

ولتمییز كل هذه الصور یعني ان نصف .أوأوهام التوازن ونحن نعید تخیّل حقیقتها باستمرار

ر علینا أن نأخذ في أنها تعني وضع علم نفس حقیقي للبیت لتنظیم هذه الصو :روح البیت

:الاعتبار موضوعین أساسیین یربطانهما

إنه .مودیتهاسه بعفإنه یرتفع إلى الأعلى، فیمیز ن.نتصور البیت كائنا عمودیا:الأوّل

.إحدى الدعوات الموجهة إلى وعینا بالعامودیة

.80:بنیة النص السردي، ص:حمید لحمداني1

.05:، ص1،2001ط سیدة المقام، دار الفضاء الحر، الجزائر،:واسیني الأعرج2
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.)1()إن یتوجه إلى وعینا بالمركزیة.نتخیل البیت كوجود مكثف:ثانیا

یواء المرضى بخصوصیات فضائیة، بحیث احتوى المستشفى بصفته بیتا لإواتصف 

حركة الوصف ضمن دائرة اشتغل السارد علىعلى عناصر أو مكونات تشیّد هویته، لهذا 

:مغلقة، ومن خلاله تبرز نوعیة الوصف المقدم

111

، لتصویر الفضاء المرتفع، )عال، عال(صاغ السارد المركّب الفضائي في ارتفاعه

تحیل حركة الارتفاع ما لیعكس فیه عدم وضوح الرؤیة، فجاءت هذه الأخیرة ضبابیة، وبقدر 

ابتا وجامدا، لم یحصل مع السارد، فجاء تأمله ثعلى الانفتاح والاتساع في الأفق، إلا أن هذا

مدینة بین و  ،مفارقة بین مستشفى وظیفته الشفاء من الأمراض المتعددةفأوقع نفسه في ال

وتأمل السارد في علو المستشفى، هو محاولة .مسكونة بهاجس العبثیة والمرض المزمن

للبحث عن دواء رمزي یشفى هذه المدینة من أعطابها وأمراضها، ولكن كل هذا المعنى یبقى 

.حبیس حیطان المستشفى

112

إلى ما یحیط بداخل فضاء وفي وصف آخر، وجّه السارد عیونه بحركة معاكسة 

)انحنت(لى صیغ فعل الانحناء المستشفى، حیث جاءت رؤیته من الداخل، فسقطت ع

فكانت تاء التأنیث مكررة، وإن كان لهذا التكرار، تأكید على دلالة الانحناء )ستیب(و

إنه انكشاف بین علاقات مكانیة،  ؛)المؤنثة(المدینة والخضوع والانكسار، مناصفة مع

.تفضي إلى معنى متلازم ومماثل

.45:، صجمالیات المكان:باشلارغاستون1
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113

فیشیر ،ین الأولین، لیقف أمام صورة فضاء المتسعءتنفلت من السارد حركة الفضا

إلى الساحة، دلالة المسافة والاتساع، لكن هذه الأخیرة بقدر حیزها الكبیر، واحتوائها لمكونات 

لا تقوده إلى أي ،و فضاء المستشفى في طوله وعرضه، إلا أنها عند السارد، فاقدة للمعنى

لا علاج له، إنها حالة میؤوس منها، او طریق، أو خیط یسترشد به، فالمرض كان متجذر 

ا، فالمستشفى فضاء مضاد للحقیقة الجمالیة التي یبحث عنها السارد، فالمدینة التي بهذو 

وتصحرها، تعرت له أمام ،وقبحها،قادت إلیه، وهو یحمل همومها، وأمراضها، وعنفها

.ان العالیةطالحی

هو  ،إنّ تواجد السارد كشاهد على ما یجري في المدینةالقریبة جغرافیا من المستشفى

ضاء الأوسع، في امتداد المعاناة، التي أصبحت تعبیرا ملازما للأمكنة التي توصیف للف

.یصفها السارد

12

121convergence

التي لفحص المكونات التعبیریة"یفاتیرمیشیل ر "مصطلح استعمله مفهوم التضافر

ر العلاقات القائمة بین كل افیقصد بالتض(و الصیاغة الفنیة للنص،یشكلها الأسلوب أثناء 

وهذا . وما یحیط بها من وحدات أخرى مماثلة أو مناقضة لها داخل بنیة نصیة واحدةوحدة 

ما یجعل القراء قادرین في نفس الوقت على تمییز بدائل ومساندات للوحدة المدروسة من 

القارئ من الحصول على وفي كلتي الحالتین یتمكن.جهة، وتمییز نقائضها من جهة أخرى

ن لك الوحدة، وإن كان ذلك لا یخرج عوسائل كافیة لتحدید الطبیعة الأسلوبیة والدلالیة لت
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كونه مجرد تحدید احتمالي، لأن أخذ العناصر المغایرة بعین الاعتبار یختلف باختلاف 

.)1()القراء

سمة القتل افران في سمة أساسیة تجمعهما، وهيوالمستشفى والمدینة فضاءان متض

منة على الطابع أو الموت، وكلاهما یشیران إلى دلالة واحدة، حیث أصبحت تیمة الموت مهی

إلى فاعلیة القتل ،كعلاقة اتصالیة مع ناس المدینة،ل المستشفىالذي حوّ التعبیري المجازي

ى ، وهذا الفعل الرمزي الجماعي، من المستشف)2()المستشفى الذي یقتل الناس في المدینة(

تقرأ في (،افر والتماثل في إنتاج وحدة معجمیة متشابهةتجاه المدینة یقرّ ضمنیا، بالتض

!silence"العیون الكلمات التي صارت من عادات المدینة On tue!"()3(.

كانت ساحة المستشفى (قرینة الموت، ط الذي یجمع المستشفى بالمدینة هووالراب

تمزق هذا الصمت الذي یأكل ي الوحیدة التي وأصوات سیارات الإسعاف كانت ه،واسعة

أبكي بأقصى حزني، لكني أصرخ بأعلى صوتي، أنكنت أتمنى من أعماقي أن.الداخل

.وتخنق داخل هذه المدینة،ثمة أصوات كثیرة تطمس الآن ملامحها.شعرت بعجزي الكبیر

.ثمة أشیاء تموت بسرعة مدهشة

  .همعثمة خوف یصعب علینا أن نتآلف

،المغرب،1ط قراءة النص الأدبي، المركز الثقافي العربي،ر عاداتنا في یالقراءة وتولید الدلالة، تغی:حمید لحمداني1

.117:، ص2003

.24:سیدة المقام، ص:واسیني الأعرج2

  .43: ص :الروایة3
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.)1()تجدده الدائمبثمة حزن یجرح 

افر بین المدینة والمستشفى، حالة من الوعي الضاغط، في یتولد عن عملیة التض

حركة الفضاء ذهابا وإیابا، فتتشكل صورة فضائیة متلازمة في الوصف السردي، حیث تتراكم 

یصنف قوامه إبراز كل ما،توجیهیةحول فعل رئیسالصیغة الكل الأفعال الكلامیة ذات 

رسختها المكاشفة النصیة في تدرجها الثنائي ،ضمن مفردات تحیل على حالة مشهدیة درامیة

).الحزن، الفرح(، )الخوف، الأمن(، )الموت، الحیاة(رز فیها الثنائیات الضدیة بوالتكراري، ت

،)المستشفى، المدینة(:افر بین المكونینل هذه الثنائیات، تبرز علاقة التضوك

.متلازمتین في إنتاج صیغة الفضاء الضاغطكوحدتین 

حتى یقنعنا ،غلق كل المنافذ والمساراتأمارس السارد بدوره ضغطا مكثفا، فقدو 

والتوجیه الذي یقوم .باستعمالاته التعبیریة المتكررة والموجهة،بصحة وجهة نظره المتشائمة

به هو إشراك المتلقي وجذبه وتحسیسه وتحریض وعیه، ودمجه في الفضاء الذي أنشأه تحت 

.طائلة ضغوط المدینة المریضة بمستشفیاتها

13

131

كهدر لقیمة الإنسان، إنه یبرز (إذ  الشفاء منها،ظاهرة التخلف حالة مرضیة یصعب 

العالم المتخلف هو عالم .قدسیتها، والاحترام الجدیرة بهالإنسان الذي فقدت إنسانیته قیمتها،

العالم المتخلف هو الذي یتحول فیه الإنسان إلى .فقدان الكرامة الإنسانیة بمختلف صورها

.258:، صسیدة المقام:واسیني الأعرج1
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، یتخذ هذا التبخیس، هذا الهدر لقیمة الإنسان شيء، إلى أداة أو وسیلة، إلى قیمة مبخسة

.1)عالم الضرورة والقهر التسلطي:وكرامته صورا تتلخص في اثنتین أساستین

مراض تاریخیة وسیاسیة واجتماعیة، والمدینة الجزائریة أمن عدة تعاني المدن العربیة

فالناس لا یتنفسون إلا .زمات المتلاحقةتراكمت بفعل الأ،مزمنة اهي بدورها تعاني أمراض

Uneالناسلیتنفس(،الاحباط والهزائم المتعددة bouffé d'Air fraiche هذه ، خارج حیطان

قلوبنا، ،ساحاتنا، شوارعنا، بیوتنا، حجرنا.كل شيء فینا صار ضیقا.المدن المهزومة

.فراشنا، تاریخنا،عیوننا، ذاكرتنا

!!التخلف-

دافعها القوي، لكن العبقریة عندنا .الآخر للعبقریةالعجیب أنّ التخلف هو الوجه 

.)2()ببطء شدید تحت الرقابة الصارمة لحراس النوایاإلى الموتإننا ندفع.یسطحها التخلف

إحدى المشاكل التي تحكم المدینة الجزائریة، فلا یمكن حل هي إنّ مشكلة التخلف 

العقول، وجعلتها على ض التي هیمنت المعضلة إلا بمعرفة أسبابها وجذورها، فهي أحد الأمرا

لیس فقط التخلف الاقتصادي والاجتماعي، بل أصبحت حالة مرضیة لا وصف ولا ،تنتج

فهي تأكل وتشرب وتنام معنا، إنها قاعدة من قواعد لغتنا وفضائنا  ؛تشخیص یضبطها

وحدة في إنتاجیة وتكراریة، یشیر إلیها المقطع افر الاجتماعي والسیاسي، فهي ظاهرة تض

وهذه الأنا الجماعیة، لا ،)نحن(ضمیر الصیغة ب)تسع مرات(،دلالیة مماثلة أو مشابهة

یجعلنا نطرح سؤالاما تتحرك إلا تحت فضاء عقل تدمیري یعكس نوایاه بالقتل، وهذا 

من أنتج بنیة هذا العقل، وما هي سیاقاته وتاریخه؟ وما هي النصوص التي تحركه : اإشكالیّ 

الدار ، 9، المركز الثقافي العربي، ط)مدخل إلى سیكولوجیة الإنسان المقهور(التخلف الاجتماعي :مصطفى حجازي1

.33:، ص2005لبنان، ،البیضاء المغرب، بیروت

.47:، صسیدة المقام:واسیني الأعرج2
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(ابه؟ ولماذا هذه النزعة التسلطیة والعدوانیةنتاج خطإفي  تصور الهستیریا التي أصابت هذه .

عیونهم .والطرقات، بألبستهم الفضفاضةي أراهم یقفون على أطراف الشوارعإن!!المدینة

البطاقة .دفتر العائلة.یطلبون الأوراق.ینظرون إلى الغادي والرائح.ملیئة بالعدوانیةحمراء

تمتد ،ینزلقون من وراء شقوق الحیطان، أوثم یأمرون،یة الحزبیة، الدینیةالهو  .الوطنیة

تحمر عیونهم أكثر.ینزلقون إلى الفراش.سكینة لامعة تخترق ظلال الحمیمیةأیادیهم نحو 

اق؟ دون أور بتنامین في فراش غیرك .قومي یا واحد الزانیة بنت الزانیة. هد العريأمام مش

یتأملون جسد المرأة عاریا، یرتجفون للبشرة المنداة بعرق !تعالي هناأین وثائق الزواج؟ 

الفرحة، یصرخ كبیرهم تفرقوا، ویبقى هو في مواجهة الشهوة، ثم یعوي مثل الذئب قابضا

.ینزع سرواله یصرخ شيء في داخله!جملهاأبنت الكلب ما !یده على ذكره المنتصببحفنة

.یرفع رجلها الیمنى.للعبد يوشو  للرب يشو !!أنتعف ربي. أوف.اتق االله یا رجل 

ترجع .إنها الحركة المدهشة للجنس وقوفا.خرهآینفرج وجهه عن ..ه بقوة أووفیسحبها باتجاه

.یشعر بخصیته تتبعثران.وجهها بكل قوة إلى حجرهتالمرأة رجلها أكثر، یشعر باللذة، وفجأة 

.)1()اهاإنه الكابوس، الذي صار أقل من الحقیقة التي نحی

یتكرر مرض المدینة مع ظاهرة الجنس، بشكل هستیري، ویتحول السرد من خلالها 

أقل ،لممارسة الجنسیةاإلى حالة جنسانیة واصفة لوجهها المتناقض بین الطبیعي والرمزي، ف

في حالة ،أنها فعل مبطن یتمظهر في سیاق المناخ الذي یكون علیه الجسد،ما یقال عنها

حیث یلعب الذكر (إفراغ المكبوت الممزوج بالرغبات الدفینة والعدوانیة والباحثة عن فریستها، 

.)2()ض، وعلیه أن یحتفظ بالانتصار النهائيدور المحرّ ال

وأصبحت أحد ،ویحدد التصور الجنسي للمدینة بمدى الذكوریة السردیة التي كرستها

فإن هذه اللغة تظهر بمظهر المذكر ،ة مؤنثة لغویاتها الكبیرة، وإذا كانت المدیناعاه

.48:، صسیدة المقام:واسیني الأعرج1
.92:، صاستعمال اللذات:میشال فوكو2
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إلا  ما أحدث فیها شروخات لا شفاء لهاالمخصب لها، ومخربها في الوقت نفسه، وهذا 

ینة بشفاء اللغة، وإعادة تأنیثها من جدید، فالرهان الأساسي، هو صراع بین لغتین، لغة المد

تخرج من العجز لة وسعیها إلى تأثیث جدید، لغة المدینة المؤنث و، المذكّرة المهیمنة والقاتلة

.حولها إلى هستیریا مرضیة متخلفةتالذي أصابها، و 

في تصویر اللغة الذكوریة ،وعلى الرغم من العبارات القاسیة التي أوردها المقطع

الجماعة، فهي تعبیرات عن لغة الأزمة، المنتصرة على نفسها، وممارساتها الشاذة على مرآى

واشكالیة المتخیل الجنسي، والصورة التي تكونت عنه في ظل أجساد مسحورة بتفكیرها 

یمتد الوصف الجسدي للأجسام المذهولة والمترنحة والمشلولة لیتحول إلى (حیث السحري، 

من . ي الكلامصور جروح وموت تعمل الكتابة من خلالها على إضفاء أثر درامي إضافي ف

)الكلام الجارح(المؤكد أن هذه الصور لیست من حیث المبدأ، أكثر ابتكارا إذ یشهد كلیشیه

.)1()ترسبها في المخیال الجماعي

یصال البشاعة الجمالیة لمحتوى اللغة الجنسیة ودلالتها إیراد بالتبشع السردي و 

.الأخلاقیة والنفسیة والاجتماعیة

132

جابیة، وتظهر قیمة الروائح من یتأثر الجسد بالروائح من حیث مفاعیلها السلبیة والإ

العلامات الشمیة هي أیضا (وتُعرّف الروائح ضمن مفهوم .خلال عملیة التواصل الإنساني

نعلم مثلا أن عددا [...]مهمة في بعض انماط التواصل الإنساني یكون من العبث تجاوزها 

علم (والمدامة )زمن الطبخ، طراوة المواد توابل(من العناصر الدلالیة الذواقیة كبیرا 

ترتبط بالمعرفة الشمیة ...)، حموضة، عمر الخمرمصدر النبیذ(œnologie)الخمر

.152:، ص2011، بیروت، 1هدى مقنّص، المنظمة العربیة للترجمة، ط:فكر اللغة الروائي، تر:فیلیب دوفور1
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یرتكز عملهم على شم المواد یوني مخابر صانعي العطور یوجد كیمیاو ونعرف أیضا ف

"ویسمون التحلیل النفسي للأطفال یبین لنا الدور الحقیقي للشم عند المولود الجدید "أنوف:

nouveauقد نحاول كتابة الأنف الجدید ( nez نظام العلاقة بین الطفل والعالم الخارجي

.)1()ل المرئيفرازات البرازیة التي یبدو أنها تشتغل قبل التواصنظام الحلیب، الإ(

وروائح المستشفى لها مفعولها الخاص، خاصة إذا كانت روائح الأدویة التي لا یمكن 

،تصنیفها إلى رديء أو جید، فالسارد یقدمها كمعادل للموت والحزن، والذكریات الألیمة

ته تزداد اتساعا، اومساح،على غیر العادة، شعرت به كبیرا عندما وصلت إلى المستشفى(

.ویة التي كنت أكرهها منذ الطفولةوسط فضاءاته الملیئة برائحة الأد اأنا صغر  وأزداد

، للبكاءرائحةللدمع .للحزن رائحة.ت المستشفى، أشعر أن للموت رائحةكلما دخلالعجیب،

.)2()د زمن بعید عندما نتذكر الفاجعةإلا بع، لا نشمهارائحة

تفرز روائح الموت؛ فالموت في قوته والمستشفى في وعي السارد علامة شمیة كریهة 

تحیل على الفاجعة المبثوثة ،وفعالیته على جسد السارد، یجعل منه علامة طقسیة استذكاریة

فقد في اللاوعي الجمعي، فهي موجودة في العقل الباطن، والسارد یسترجعها كحالة داخلیة، 

ویتعرض (،لفكرة الموتوالصور القدیمة ،أحیا المستشفى وروائحه فیه المشاعر الدفینة

هنایكتسب فهو.ق الزماني المغلق للحیاة الفردیةموضوع الموت إلى تحول عمیق في النس

ه عن حیاة انقطاعو  الحیاة الفردیة أشدنسققدر ما یكون انغلاقبو .الجوهریةالنهایةمعنى

.)3()هذا المعنى أكثر جوهریة وسموا نیكو  رأكبالكل الاجتماعي

.23:، ص1994، المغرب، 1ماهي السیمیولوجیا؟ أفریقیا الشرق، ط:محمد نظیف1

  .242 :صسیدة المقام،:واسیني الأعرج2

:، ص1990دط، دمشق،یوسف حلاق، منشورات وزارة الثقافة،:أشكال الزمان والمكان في الروایة، تر:میخائیل باختین3
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علامة طقسیة تراكمت بفعل تحول الأشكال الاجتماعیة البدائیة، وموضوع الموت 

والولادة تبدأ الموت ینهي حیاة(،وصراعها مع فكرة الولادة والخصب والنماء، وتجدد الحیاة

لا  ،ي اتخذ الصفة الفردیة لا یعطي بولادة حیوات جدیدةذإن الموت ال.حیاة أخرى تماما

.)1()ن ذلك الكل الذي یتحقق فیه هذا النمولأنه سحب م،یستغرق بالنمو الظافر

فإذا كان المستشفى في فضاء السارد یشیر إلى علامات الموت، فإن الوجه الآخر 

تتخفى عن رؤیة السارد الفردیة، وعلیه أن یندمج في رؤیة  –الولادة  –للعلامة المضادة 

، في سرد نمطه )فىالمستش(جماعیة، ویتخلى عن أوهامه واستلابه، ویتجاوز حالة المكان 

زمة ورائحة الموت، وفي المقابل فضاء للولادة وشكله الفردي؛ فالمستشفى دلالة عن الأ

.مكنة الحقیقیة لا تولد إلا من رحم الأزمة والخروج منهاوالحیاة، فالأ

ضورا واندماجا حوبهذا، فروائح المستشفى سرد مضاعف، یعطي للسارد والقارئ 

حلال ثیمة إ و  ،في جدلیة بناء وتفسیر الفضاء وإعادة خلقه، ومواجهة ثیمة الموت،مضاعفا

.ككتابة ساردة غیر قابلة للفناء والزوال،الحیاة في مقابلها

133

ذات طابع رمزي وخیالي، فالسرد یجتهد في نفتح المستشفى على فضاءات متعددةی

التجریدیة، وبعدما كان الذي یغوص في الذاتیة و نقل العوالم المفتوحة على الوعي الفردي، 

والبیاضتسحبك برودة المدافن البعیدة(،الواقع التمثیلي یشكل عبأ قاسیا على ذاكرة الفرد

.)2()ولكنه صار یلون الذاكرةالذي لم یعد یلون المستشفى

.183:، صفي الروایةشكال الزمان والمكان أ :میخائیل باختین1

  .266: ص سیدة المقام،:واسیني الأعرج2
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نها التي تكوّ ،إنّ الوعي بالقسوة یعطي للسرد قدرة على اختراق المسافات المجهولة

المرض والخوف والألم، و اض یلببامفردات الفضاء المفتوح، وكلمات العبور نحو ذاكرة تلونت 

واتساعها على فضاءات الصمت والقلق والخوف ،وتنقل مفردة المستشفى الأبواب المفتوحة

،والسارد بدوره ینقل الحركات والصفات التي تبین نظام السرد الدراميمن المجهول، 

وتشكیلاته المعجمیة المتنوعة، ورصد الجمل السردیة، وتعبیراتها المختلفة في كیفیة الولوج 

نزلت الأدراج بصعوبة (، إلى المستشفى، وتصویره كفضاء مفتوح على كل ما هو جنائزي

.، بصعوبةةتدحرجت قلیلا داخل الساح.كبیرة

والفضاءات تضیق تها، والصمت المقلق یزداد اتساعاكانت الریح بدأت تزداد قو 

لم أكن أعرف أین سأذهب، ولكن المؤكد، هو أني كنت مصمما على مغادرة .لدرجة الخوف

وأحاول أن أنسى ما رأیتهأبحث عن إغفاءة ما خارج هذا ،المكان بأقصى سرعة ممكنة

.من الفاجعة كابوسا فقطالمستشفى الواسع، تجعل 

تذكرت صدیقتي الشاعرة دخل منه سیارات الاسعاف عادة،تعند الباب الواسع الذي 

ذي یربط ال ،"يتیلمل"من أعلى قمة في جسر فرمت نفسها التي قتلتها المدینة ،"صافیة كتو"

لكني تركت جسدي ینزلق عبر الشوارع التي بدأت ق كثیرا، لم أعل.أسفل المدینة بمرتفعاتها

–الذي كان ینبعث من البار " غفور"برك الماء تتجمع فیها وأسترق السمع إلى صوت 

...بشكل محزن وجنائزي،المقابل للمستشفى،المقهى

یتنياوِ اككَ فَ جْ ا مَ نَ أَ "

  میَ رْ ي مَ فِ لْ آوَ 

!اهْیَهْ ا البَ یَ الْ الحَ یفْ كِ 

اشرهْ البَ ة رَ ظْ �ĎƊƅ§�¾Ɣذِ بْ 
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مْ یني من ثَ یِّ حَ 

.)1()مریَ آولفي مَ 

فتح السارد كل الآلام والجروح، التي استلهمها من المستشفى، وأبرز عنف السرد في 

استذكار الحزن والقتل للأصدقاء، الذین راحوا ضحیة المدینة المفتوحة على فضاء العنف، 

قي منها إلا أصوات الحزن، والصور الجنائزیة التي تتزین بها یومیا، وحتى الأغنیة بوما 

شباع السرد أسلوبیا بفعل الحزن، وخلق اختارها السارد، لإ"للشیخ الغافور"الشعبیة الحزینة 

النص مصنوع (ائزیة وتسریده موضوعاتیا وجمالیا، فـجواء الدرامیة، ومن ثم إدراك فن الجنالأ

هو نتیجة لثقافات متعددة، تدخل كلها بعضها مع بعض، في حوار، و ت مضاعفة، من كتابا

.)2()ومحاكاة ساخرة، وتعارض

في بنیات  هاوتمركز ،والضیاعصف الكآبة والیأسو ،وتكرارها في وتواتر هذه المفردات

وسط ،وهي تبحث الآنیر سوى أن المدینة باعت ذاكرتهاتغ،لاشيء(صور المدینة 

.)3()، لا یهمكرة جدیدة تستعیرها من مدن قریبة أو بعیدةاعن ذ ،الفراغات المقلقة

والملاحظ أیضا أن السارد یدور دائما في حلقة مغلقة حول هاجس واحد، هو سرد 

تتكاثر حزاننا أ.اعةبفظالمدینة كانت تموت بهدوء و حین أنّ ( ؛سقاطه على المدینةإ الحزن، و 

.)4()بعدد الرمال

  .260 :صسیدة المقام،:واسیني الأعرج1

:، ص1994سوریا، ،، حلب1منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، ط:نقد وحقیقة، تر:رولان بارت2
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مدینتنا سرقت مثلما تسرق (،ویكرر في مشاهد أخرى أن المدینة أصبحت من الماضي

.)1()الأنقاضتحت كأنها میت یخرج من یقةأصبحت قدیمة وعت.النجوم

ضاقت (فالسارد فقط اكتفى بالبكائیة والحزن،  ؛نحن إذن أمام هاجس عقدة المدینة

صارت .المدینة اندثرت.ات زمنحلم كان ذ.المدینة وأصبحت محصورة داخل أشواق الناس

.)2()فینا

لا شيء تغیر سوى هذه المدینة الوحیدة(،ویتكرر التشبیه الدرامي في تسرید المدینة

كل شيء فیها بدأ یفقد .مثل الورق الیابسوتتهاوى كل یومبین اللحظة واللحظةالتي تموت

.تعودنا على وضاءتها صارت متسخةالبنایات، حتى الوجوه التي معناه، الشوارع، السیارات، 

.)3().الأشواق التي تحتل قلب المدینة لم تعد تحتفل كثیرا بالفرح

.خیمة.مدینة( ؛والفضاء العمومي كذلك لا یقل درامیة وعنفا عن السرد الذاتي للمدینة

نوثتها وأهوائها أفقدت الكثیر من .تقفل شبابیكها وأبوابها في الساعات الأولى من اللیل

دفعن ذات قتامة، إلى .كن مدهشات وجریئاتنساء هذه المدینة.حدّ تكن توأشواقها التي لم 

عمرها قبل أن تصل إلى البیت، ،تخرج وكل من خرجت.جحورهن نحو البیوتات الضیقة

"الكبیر یصرخ.الطفل یضرب بالحجارة المراهق یعاكس ببدائیة ،"اشترى روحك یا امرأة:

ودفعوا  لمساجد والمقاهيخرجوا من اأكم كان شیوخنا حكماء، !!یا خي قحبة یا خي:كبیرة

.33:الروایة، ص1

.35:الروایة، ص2

.35:الروایة، ص3
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باتجاه الظلال الثقیلة، الفضاء صار ضیقا والوجوه الطیبة تبحث عن متنفسها خارج هذا 

.)1()البحر

اللغة غیر قادرة على القبض على معنى (غة بصدد صوغ التناقض والمفارقة وفالل

–préمتفرد سابق على الوجود  existing: على النقیض فإن مهمة اللغة هي إظهار أن ما

.)2()یمكننا التحدث عنه هو فقط توافق الأضداد

مدینة محكومة بسرد العنف وخطاب التدمیر والأفق المظلم، لغة الانهیار إنها 

السردیة نقلت لنا حالة التردي والهمجیة العنیفة التي تسري قصاء، الملفوظاتوالتفتیت والإ

لثقافة العنف، وتكثیف السرد للعنف هو كشف  اأصبح فضاؤها سجین،على أوصال مدینة

من الممارسات السیاسیة ،البنیة العمیقة، العنیفة للأفراد، كضحایا لوعي تاریخي معقد

.والثقافیة

بالضبابیة والغموض، وحتى فضاءاتها المكونة لها لا لمدینة المقترحة سردیااتتسم و 

تخرج عن نطاق الرؤیة العامة التي اشتغل علیها السرد، في الوصف والصورة والبناء 

.عموما

في تمثیل المدینة ككلمة وجملة ،لظاهرة للعیاناوحتى إذا سلمنا بالمواصفات السردیة 

لنمط ،حیث ترسیخ محتوى معینهل هذا یجعلنا نصدق بالتوجیه السردي منفوفضاء، 

وراء سرد المدینة یبقى من ك ر حالمالحافز شكالیة إكهاجس للمنطوق السردي؟ أم أن ،مدینة

مشمولات بنائها؟

.43،44:ص سیدة المقام،:واسیني الأعرج1
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یعزز البحر هذا تیمة الحزن والقلق والجنون والضیاع وتناقضاتها،وانطلاقا من

هما یفسحان عن فضاء كلاالحضور الدرامي لهذه التیمات في علاقته بفضاء المستشفى، ف

وتناقضاتها النفسیة والاجتماعیة والاخلاقیة والوجودیة، ،یتحكم في بنیة المدینة،مرضي

فضاء المتناهي، فكل الشخصیات التي تنتمي الوینكشف المرض المعقد أمام رائحة البحر و 

معادل إلى المدینة كثیرا ما تلجأ إلى البحر هروبا وحزنا وقلقا ومرضا، باحثة عن حل أو 

 ةلآلامها، والبحر خطاب الأسئلة المفتوحة والآفاق المشوشة، واللحظات المرتعشسیكولوجيّ 

لا بحر فیك سوى .حتى بحرك یسرق یومیا في السفن الوافدة!یا مدن الریحلا بحر فیك(

.)1()ة التي تهب من كل الجهاتنالساخهذه الریح

من البحر معادلا لإثارة المشاعر جعلیتها وفراغها وموتها، اثقل المدینة وتعقید

الدفینة والمكبوتة والمقموعة، فالمدن على المستوى الرمزي تمارس قتلا منظما، ومادور البحر 

.العنیفة ةإلا تأكید على هذه الرمزی

 ةالمریضة، فكلاهما یتداولان لترسیخ حالة المدین ةوالبحر هو امتداد لمستشفى المدین

في مجمل استعمالاته ،ة، وهذا ما یحاول السرد أن یخبرنا بهبرازها لهویتها الحقیقیإ و 

الألفاظ، وتوجیهها خطابیا نحو  ةحیث لا نجد أي اختلاف في دلالبوتوظیفاته المتنوعة، 

فضاء معجمي واحد، یحیل إلى سرد الوجع والألم، والرفض والتندید بطقوس المدینة 

راكماتها على تو  ،حزان والأمراضقد والأوأوصافها، والبحر شاهد لغوي على استعاراتها للعُ 

تأملت البحر الذي كان امتداده ( ؛نفوس ساكنیها وزائریها وكتابها وفنانیها وعمالها وصیادیها

بشغف عن أصابعها التي سحبتها قلیلا تبحث شكل نصف دائرة في الأفق المطلق، وأمواجه ی

"سیدي فرج"اء قلاع بت ور على الرمل، النوارس التي تجمعت، جماعات جماعات، غا

.كانها وضعت رأسها بین یدیها وبدأت تتقیأ وتبكي وتعوي وتصرخقامت مریم من م.القدیمة

.155:، صسیدة المقام:واسیني الأعرج1
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حملت حفنة من ماء .نظرت إلى وجهي ملیا.من هذا الحزنیكفي.من كتفهاهززتها بعنف

ا قد اختلطت بمیاه البحر كانت دموعه.ت الكثیر من المراتدوغسلت وجهها، عاو ،البحر

.ثم مسحت على وجهي بیدها.المالحة

.)1()ت كل شيءوهلا أرتاح إلا إذا ش.حت معقدةیبدو أني أصب.مجنونة-

یفصح إلى فضاء إكلنیكي،ویتفرد البحر كما یتبینه المقطع عبر مجموع مفرداته

ویكشف عن حالات مرضیة لشخصیات فقدت هویتها الوجودیة والاجتماعیة، ویعود ذلك إلى 

ي حیاتها الیومیة، وما مریم إلا ضحیة لهذا الوعي المتاعب والمصاعب التي تواجهها ف

.وتناقضاتهالمأزوم وأوهامه

حزان والأ ثیر ما یوظفه السرد والشعر لتجاوز الحالات المعقدةیوالهروب إلى البحر 

لتدلیل على لمل في حیاة مختلفة، و المتلاحقة، والتعویض الرمزي لفقدان الحریة المنشودة، والأ

ما (والدرامي، وكأن الوعي بالحیاة مرده الشقاء والحزن، یسرد البحر بلغة الفجائعي،ذلك

.)2()!أوحدك أیها البحر في عزلتك المفجعة

متاع المؤلم والمؤسسة الوجودیة وى، وسرد الإویبقى البحر دائما فضاء للإلهام والشك

عندما رفعت رأسي كان (واجه المتقلبة، مألفضاءاته المفتوحة، وصمته المتناهي، وحركة 

 الآن ماذا یفعلون.البحر قد اختفى ولم تبق إلا الأنوار الملونة للسفن الراسیة في زوایا بعیدة

یقطعون اللیالي ثم یرسون، وبعدها یقطعون .فرحون؟ مؤكد أنهم یفرحون ویرقصونی!یا ترى؟

إنهم یشعرون ببعض السعادة وهم .نقطة ما داخل هذا الفراغ المذهلباتجاهمةالزرقة العظی

.تطل علیهم في الآفاق يون برؤوس البنایات العلیا وهأیفاج

.197:، صسیدة المقام:واسیني الأعرج1
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على أطراف  اشتغل كثیرا على ظهر السفن، ثم استقر.عمي موح الصیاد كان مثلهم

.)1()كم كان طیبا وممتلئا بالموجواشتغل صیاداالمدینة

من انكسارات ،ما یظهره البحر في علاقته الضمنیة بالمستشفى والمدینةموعلى الرغم 

وآفاق مظلمة، إلا أنه یفتح أبوابا، وفضاء مغایرا للأمل والتحرر النفسي والاجتماعي، وأحزان

،هؤلاء –الصیادین  ةكفئ–من القوى العاملة ولئك الذین یرتبطون ارتباطا قویا بهخاصة لأ

وجدوا عالما وفضاء أوبقدر معاناتهم وبؤسهم واغترابهم عن المدینة وفضائها المعقد، إلا أنهم 

البحر حمیمیا مع البحر، فهو الرفیق المخلص لأحلامهم وتطلعاتهم، فالصیادون اختبروا

.ته الطبیعیةفضاءه المذهل، وتناقضاجیدا، وعرفوا كیف یستنطقون

یكشف عن حالة ،من جهةفهو ویلعب البحر دورا مزدوجا في علاقته بالمستشفى، 

یفتح باب ،ومستویاتهم، ومن جهة أخرى مالأمراض التي تصیب أهالي المدینة بجمیع فئاته

شكالاتها إ فالبحر یشكل المعادل الموضوعي لفكرة المدینة و  ؛التحرر الذاتي والجماعي

.وعنفها واغترابهاوضبابیتها 

ویلخص البحر، تحدیدا، طبیعة المدینة وأحوالها وخلفیتها الاجتماعیة والثقافیة، 

.خلاقیة والوجودیةویتماثل مع المستشفى في الكشف عن الأمراض النفسیة والأ

134

إثارة في مدینة، ولا یختلف عن المستشفى لفصح فضاء الشارع عن وجه قبیح لی

الأمراض والعقد المستفحلة في المدینة، فالصور التي یظهرها الشارع تبین حالة البؤس الذي 

.البطیئةكانت جنازة المدینة مهولة مثل الحریق، في میتتها( ؛أصبح عنوان وهویة هذه المدینة

باح عندما استیقظ وجد مدینة كان یحب مدینته، وذات ص."عبد المجید  مسكود"مسكین

  .123 :صسیدة المقام،:واسیني الأعرج1
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في الحلق إلى كلمات فتحولت الغصة التي تجمدت .وناسا آخرین.شوارع أخرى.أخرى

.)1()آثار الحیطان القدیمة اندثرتنّ یا ابن أمي؟ لا شيء سوى أماذا حصل .ملیئة بالحزن

الشارع شاهد على تغیر أحوال المدینة نحو البؤس والحزن، ومناخات غیر مفهومة، 

عبد المجید مسكود، المطرب الشعبي، الذي غنى للمدینة، حتى عند الذین یعرفونها جیدا، ك

وكیف تحولت وغابت ملامحها وصورتها، ولم یبق منها أي شيء یذكر سوى آثار قدیمة، 

.في طریقها للسقوط النهائي

والتحول الذي ظهر على شوارع مدینة الجزائر، فجّر قریحة عبد المجید مسكود بأغنیة 

كانت المدینة قد بدأت ( ؛وكیف أصبحت مدینة لا معنى لهاتصوّر حالة الجزائر العاصمة،

ضغطت على زر المسجل .تنسحب من الشوارع وتبحث عن دفئها داخل البیوت الضیقة

"الذي نسیته طوال الطریق جمل ما كتب أالجزائر یا العاصمة یبدو أنها "عبد المجید مسكود.

.عن هذه المدینة في لحظة انهیارها وسقوطها

اشيالمَ اكْ هة جَ جِ من كل"

یف جاب غاشيف الرِ حْ زَ 

  ودجبُ مَ ین والاطِ فَ ین القْ وِ 

فقودْ مَ از لحریرْ اد طرَ عَ 

رازین الجلودْ خْ وینهمْ 

!ین؟اشِ النقَ وینهمْ 
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روج العودْ انع سْ ین صَ وِ 

ین؟امِ الرسَ وینهمْ 

.)1(...)امعینْ وا لي یا سَ قولُ 

ها ءجواأمعالمها وصورتها وطقوسها و تبرز الأغنیة أنّ المدینة لم تعد مدینة، فقدت 

تقلیدیة، وكل ما یشیر إلى هویتها  ةوتقالیدها، واندثركل ما یتعلق بها من صناعات، وألبس

.الاجتماعیة والثقافیة

الذي  ،والأغنیة في جوهرها هي تعبیر عن أزمة التحول الاجتماعي والثقافي والسیاسي

.عرفته جزائر تسعینات العنف والدم والتطرف وغیاب الدولة والصراع على السلطة

قدمت إشارات ضمنیة لفشل السیاسات المتبعة من طرف ،والأغنیة كخطاب غنائي

السلطة، لتنمیة الریف والمدینة معا، وهذا ما أوجد خللا بنیویا في التوزیع الدیموغرافي 

،سیة، وعندما تغیب الدولة والسلطةالات اجتماعیة وثقافیة وسیلاتاخت عنهترتبفللسكان، 

.یصبح الشارع بدیلا لملء هذا الغیاب

وره إنّ هذا التوظیف للأغنیة الشعبیة وإعادة تمثلها في السرد الروائي والذي ینفتح بد

كل نص كیفما كان نوعه یتم إنتاجه ضمن بنیة اجتماعیة (على خطابات أخرى اجتماعیة، فـ

وتكمن إنتاجیته في كون التفاعل یحصل معه في إطار البنیة نفسها وبانعدام هذا . دةمحد

.)2()التفاعل، تنعدم إنتاجیة النص

  .204: صسیدة المقام،:واسیني الأعرج1

،، الدار البیضاء2، المركز الثقافي العربي، ط)النص والسیاق(انفتاح النص الروائي :عید یقطینس2

.134:، ص2001لبنان، ،المغرب، بیروت
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كل التناقضات المجتمعیة، فهو ملاذ لكل الإرادات على والشارع فضاء مفتوح 

المتصارعة، والقوى الخفیة، فتفرض قوانینها وخطاباتها واشتراطاتها، بحیثلا یعود الشارع 

فضاء للمواطنة والحریات العامة، ویقابله خطاب السیطرة والعنف والتدمیر الممنهج لبقایا 

حزن عبد المجید مسكود في أغنیته، لیس فقط أا الذاكرة والثقافة والعادات الاجتماعیة، وهذا م

اختلاط الماشي والغاشي، واندثار القدیم، وإنما ذهاب مدینة بأكملها، ورحیلها بكل مكوناتها، 

.رع، وطرق وأحیاء للمارة والعابریناوبقیت مجرد أسماء شو 

اكرة أغنیة شعبیة، فهي صوت للذبحییها یوعبد المجید مسكود یغني للمدینة القدیمة، 

.وللشارع، أي أنها مدینة أثریة قدیمة

الذي یراه مسكود غیر الشارع المتحرك بأناس جدد، غرباء عنه، لا یعرف  عر والشا

عنهم أي شيء، فهو یعبر عن اغترابه وحزنه وألمه، مما یحصل للمدینة، وحتى السارد 

في تصویر شوارع أنّه تائه بیتضامن معه في هذه الغربة ولا یدرك حقیقة ما یجري، ویحسّ 

أعرف أني انتقلت من مستشفى .ضیعت عناوین شوارع المدینة(،ومعرفة عناوینها،المدینة

مصطفى باشا مرورا بشارع حسیبة بن بوعلي، ثم صعدت باتجاه دیدوشمراد ولا أعلم بعدها 

.)1()الأزقة التي قطعتها

مه جر الأصل ما یت هي فيواللغة التي تكلم بها كل من عبد المجید مسكود والسارد، 

الشارع من تمظهرات داخل المدینة، والشارع هو الخلفیة التي یرى بها مسكود عبر أغنیته، 

النبرة الحزینة والمریضة لصورة  يفي سرد الكلام ذ،لرؤیة نفسهاوكذلك السارد، تنطبق علیه ا

بواب صارتموصدة مثل الأذان یا ابن أمیمن یسمعك یا عبد المجید؟ كل الآ(،المدینة

مدینتك سرقت في لحظة غفوة وهي الآن .أصابها الصمغ وأغلقت بالشمع الأحمر.الصدئة

ي مدینتك عادت لها الأوبئة والأمراض الت.تباد مثل البنایات التي فقدت مبررات وجودها

  .124: صسیدة المقام،:واسیني الأعرج1



المستشفىفضاء :ــــــــ المبحث الأوّلــــــــلتّسعینیّة المدینة في الرّوایة ا:الفصل الثالث

166

طراف أالمیاه كانت تملأ ...السفلس .الطاعون. وسالتیف.الكولیرا.انقرضت منذ زمن بعید

یحاولون المتسخة،یة العاصمة ببوطاتهم وألبستهم البلاستیكیة الصفراءدعمال بل.الشوارع

لا یحلو لهم العمل إلا في هذه الظروف الممطرة، ویقضون بقیة تنظیف مدخل المواسیر

.)1()السنة في البطالة المقنعة

مدینة منكوبة من كل النواحي، عن یرد السارد على أغنیة مسكود، بسرد أكثر قسوة 

صابتها الإعاقة والشلل، وفقدت مبررات الحیاة الإنسانیة، والعیش فیها أصبح مستحیلا جراء أ

.الأمراض والأوبئة، وغیاب النظافة

أغنیة مسكود، فحاضر ما تبدو علیه فيفهذه المدینة هي أبشع في نظر السارد، م

س، الطاعون، الكولیرا، التیفو (المدینة أكثر بؤسا وتخلفا، تحاصرها الأمراض القدیمة 

).السفلس

ندثر لهذه المدینة، فإن موإذا كان عبد المجید مسكود یغني عن الماضي الجمیل ال

الماضي البائس قد عاد إلیها في صورة الأمراض التي ذكرها السارد، وكأن أهل هذه المدینة 

الذي یدفعهم دائما إلى التخلف والمرض والبؤس، فمدینتهم ،سجناء الماضي والحاضر

حت مستشفى لكل الأمراض العقلیة والجسدیة، تعذبهم في تاریخیتهم واجتماعیتهم، أصب

ودلالة خطاب العذاب والحزن والمرض والتخلف والبلادة والتدمیر العقلي، من ثوابت 

إلى ظهارها وتكرارها، وتشكیل صورة واحدة عنها، ویذهب السرد إالمدینةالتي یحاول السارد 

لمتخیل الواقعي للمدینة على أنها دلالة للتوحش والهمجیة، وتقتل إلى تثبیت ا ؛أكثر من ذلك

الإنسان ببطء، فهي عدیمة المشاعر، وتغتال الحب والأمل، والتفتح والحریة، وتتقدم إلى 

.الخلف، وتغلق الأبواب والآفاق

.205، 204: صسیدة المقام،:واسیني الأعرج1
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ظهرها الشارع، لا یمكن العیش فیها، والحیاة فیها صعبة جدا، فالمرض فالمدینة التي یُ 

فضاؤها نظام مدمر للبنیة الاجتماعیة والعلاقات الانسانیة، والداخل  ؛كل مكانمنیحاصرها 

وأنزلق داخل الزقاق الضیق (،امحولهبما من حیث الإحساس متماثلانإلیها والخارج منها 

حین لكن من .القیامة لم تقم بعد.یزال في البلاد أناس یتذوقونما .میلةممتلئة بالكلمات الج

هي عطایة ها. سنيیئأسمع من الكلمات البذیئة ما ی.لآخر یحدث معي العكس تماما

.)1()یومك قادم لا ریب فیه!!الزانیة–قحبة التلفزیون .المسؤولین

یشكل حالة أنه عنف لغوي، على هذا المقطع، تؤكد بها لغة الشارع التي یظهر 

طبیعیة متداولة بین الناس، وخاصة لما یكون الأمر یتعلق بالمرأة، یتزاید مخزون لغة العنف  

.حالة كبت نفسي، ینفجر أمام حركة المرأة في الشارع لىالجنسي، الذي یدل في عمقه ع

ولا یتوقف العنف اللغوي على مستوى الكلمات بل یتعدى إلى العنف الجسدي، 

لغة كتعبیر یسقطه على الیلجأ إلى عنف ،لا یجد حلولا جذریة لمشاكلهفالمجتمع عندما

المدینة هي ساحة حرب لفظیة وجسدیة، فالمعاییر والقوانین الضابطة .العلاقات المباشرة

وجدت نفسي .بة والمواطن ذئبالقد صارت المدینة غا(، مغیبة تماما في تصورات الناس

الضالة، بحثا عن مكان نقي یعید لي إنسانیتي وبعضا مجبرا على القفز فوق العفونة والقطط

كان لساني قد تجمد في الحلق، وتحوّل إلى قطعة لحم ضافیة لا .من شاعریتي الوهمیة

درات، قبل أن أغیر رأیي في معنى لها، مثل الطبل المثقوب، كنت أنزلق في المنح

. ولا أراه هبا باتجاه مكان أحسالضائعة وسط الظلمة، وأبدأ صعودا قاسیا ومتعك والفلائ.البحر

ذ بدا لي الإنسان صغیرا إ، يننزعة من العبثیة كانت تملأ.كنت مكدرا ومحزونا ومهزوما

.)2()أقل حتى من البعوضةصغیرا

  .98: صسیدة المقام،:واسیني الأعرج1

  .219: صسیدة المقام،:واسیني الأعرج2
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تحكمه قوانین جائرة ،والانسان في المدینة لا قیمة له، فهو مجرد جسد متحرك

أن على وظالمة ترهن حریته ومستقبله، فهناك إشارات ووصف للحالة من طرف السارد، 

الحركة في المدینة هي بمثابة غابة كبیرة مظلمة، لا أنوار ولا طرق واضحة، منزلقات 

.ومنحدرات ومتاهات من الحفر

مة عن المدینة ن یوصل رسالة قاتأد اوالسارد من خلال هذا الوصف المظلم، أر 

وحالها وتخلفها، وأنّ صورتها سوداویة تدفع بالإنسان إلى الهزیمة والإحساس أالغارقة في 

.بالدونیة والعبثیة

تعمیق وذلك لوكثف السارد من الوصف، وبجمل سردیة متشابهة في الصورة والدلالة، 

وباقي دینة تیمة المأساویة للمغایته التركیز على ال،المعاني ذاتها ضمن سرد موجه

.مكوناتها

وأهم ملاحظة یمكن إدراجها في سیاق تحلیل المستشفى كفضاء مدیني، والعلاقات 

في  اومتكرر  امتشابه اأنّ هناك سردهي ، كالبحر والشارع،هبالفضائیة التي ربطناها 

توصیف هذه الفضاءات مع المدینة، انطلاقا من سرد المتخیل الواقعي، الذي یكرس واقعا 

جل زحزحته وتثویره، أه، من ضدیمارس علیه نقدا لاذعا وقاسیا، وتحریضا للوعي معینا، 

والخروج به من حالة الفضاء المدیني المغلق على البؤس والعنف، والتخلف، إلى فضاء أكثر 

.انفتاحا وتقدما
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1

إنّ تعریف السلطة وخصائصها المفهومیة والوظیفیة یتعدد بحسب السیاق المعرفي 

الذي تشغله السلطة باعتبارها تصورا علائقیا، أي هو عبارة عن مجموعة من العلاقات 

من ناحیة تحدید فالسلطة.والتفاعلات بین القوى التي تتشكل ضمن الحیز الذي تشغله

وطرائق فرضها بین " القوة"تعریفها لا یمكن فهمها انطلاقا مما هو مشاع علیها أنها هي 

.الأطراف التي تحتكم إلیها

قد لا یكون في محله، بل ینبغي "أو ما مصدرها أو أصلها؟"ما السلطة؟"إنّ السؤال (

س نفسها وتظهر إلى الفعل؟ بالأحرى أن نتساءل عن الكیفیة التي تتحقق بها أو كیف تمار 

وتظهر ممارسة السلطة للعیان كعلاقة بین قوتین، وهي علاقة سجال وصراع وتدافع أو 

.)1()تأثیر وتأثر

،وأنظمة خطاباتها،یولي میشال فوكو أهمیة لعلاقات السلطةوفي هذا الاطار 

بستیمولوجي یركز في تحلیله الإو .والكشف عن المعرفة المكونة لها،وتحلیلها من الداخل

.ومصدر مفهومها،ولیس شكلها،للسلطة على كیفیة أداء نسقها

،ها نظام یقوم على الإكراه والإقناعنّ بأیعرف غرامشي السلطة ،في تعریف آخرو 

والمحافظة على ،جل السیطرة والهیمنة لتعزیز حضورهاأمن ،ترتكز علیه الطبقة الحاكمة

بین القبول ربط فكرة غرامشي حول الهیمنةتُ (،مصالحها الاقتصادیة والسیاسیة الأیدیولوجیة

عبر عملیة ،الذاتي لدى الجماهیر وبین العمل على تكریس السلطة من جانب طبقة صغیرة

لبنان، ، بیروت،1سالم یقوت، المركز الثقافي العربي، ط:المعرفة والسلطة، مدخل لقراءة فوكو، تر:جیل دلوز1

.78:، ص1987ضاء، المغرب، یالدار الب
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لكها ویتحقق هذا القبول بفعل الهالة والمكانة التي تمت.الإقناع والتعاون مع مؤسسة الحكم

تها السیاسیة والاقتصادیة لترسیخ اجییستراتاتعمل باستمرار على تشكیل طبقة مركزیة مسیطرة

.إذا غابت هذه الاستراتیجیات،وجوبا إلى الثورة،فكرة القبول لدى المجتمع الذي سیتحول

التي غالبا ما عبر الوعي بحالات الاهتیاج التخریبیةوتتضمن الهیمنة التحكم الذي یتحقق

.)1()تكون حاضرة في المجتمعات الخاضعة للهیمنة

بل هي قوة منحازة لطرف على حساب ،السلطة حسب غرامشي لیست مقولة محایدة

وتعمل ،وما تخفیه من مصالح متناقضة،یمكن معاینتها عبر مقولات خطاباتها،طرف آخر

انطلاقا من ،السلطة على ترسیخ مفهومها الطبقي والاجتماعي والسیاسي والثقافي والتاریخي

وعن طریق اللغة ،واللغة عامل مهم في بسط نفوذها،تشكیل اللغة تحمي قوتها وتواجدها

نجاز إ و  ،ویلعب فرض نمط من اللغة(؛حرر الأفكار والاستراتیجیات التي تریدها السلطةتُ 

دورا هاما في إنشاء أنظمة ومؤسسات تكرس أیدیولوجیا ،الأدبیة والتاریخیة عبرهاالكتابة

.)2()الطبقة المسیطرة وترسخها

حیث نجد تسمیات متعددة ،وتشعب دلالاتها،وتنتج اللغة مقولات السلطة وأنواعها

لطة لغتها فلكل س،للسلطة السیاسیة والدینیة والاجتماعیة والتاریخیة والثقافیة والاقتصادیة

كخطاب العلوم الإنسانیة واللغویة ،وعلوم تشتغل علیها ةوهذا ما یقتضي ولادة معرف،الخاصة

،ودوافع هذه العلوم في الأساس صراع الإنسان مع السلطة،والعلوم الاقتصادیة والسیاسیة

نف عنها حالات الع،فالسلطة هي شكل وعلاقات وقوى متضادة ینتج ؛شكالها وإفرازاتهاأبكل 

في محاولاتها لتقدیم "آرندت"تشدد (، ووالإكراه والتحریض والتضییق والرقابة والتدمیر

وعلى بعد )السیاسیة، التربویة والعائلیة(تعریف للسلطة على تنوع حقول ممارسة السلطة 

،1ط ،لنشر والتوزیعلأحمد خریس وناصر أبو الهیجاء، أزمنة :دوارد سعید وكتابة التاریخ، ترإ: شیلي والیا1

  .36: ص ،2007عمان، الأردن، 
.المرجع نفسه،ص ن2
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فالسلطة المتمیزة في الوقت نفسه عن الاكراه بالقوة وعن . في العلاقة الاعتراف الكامن

لا  ینطوي ضمنا على علاقة بین متساوین، هي سلطة لا تستند، إذاالاقناع بالحجج الذي

تنطوي علاقة السلطة على تفاوت ممیز، إذ إنها لا .إلى سلطان رئیس ولا إلى حجة مشتركة

.)1()طاعة/ اتبیة بالمعنى الدقیق للعلاقة أمرتقوم على المساواة ولا على التر 

أو النضال من ،تدفع الإنسان لمعرفتها علمیا،مفردات المكونة لهاالوأفعال السلطة و 

وتجسید ،فهي تعني إثبات الهویة،لسلطة  قوة وجاذبیة خفیةاف ،جل كسبها والحصول علیهاأ

،لت العالم والتاریخحوّ ،التي ارتبطت بهادلالات القوة ، فالمشروع والحلم والاحتمال المتوقع

.ونقلت الإنسانیة من شكل إلى آخر

ا ،إنهصراع الحیاة والموتفي بنیتها یتولد و  ،والسلطة خطاب مزدوج مأساوي واحتفالي

حیث یتشكل  الفهم و نقیضه ،حسب النص والتصور النتشوي،إرادة القوة والمعرفة ؛السلطة

.حولها

وانحیازا لمضمون ،سلطة یعني بالضرورة تبني موقفا منهاوكل محاولة تعریف لل

كانت السلطة نقطة إحالة قسریة في فهم ما یحرك الناس، وكیف یقفون (حیث ،وتصور عنها

من بعضهم، وما الذي یسیطرون علیه وما الذي یسیطر علیهم، وما الذي یمكن أن یخبئه 

ث عن السلطة یردم على نحو فرید وحدیث السلطة والبح.المستقبل للمجتمعات الانسانیة

هنا تختلط و  .)2()الهوة بین الرأي الأكادیمي والرأي الشعبي حول الطریقة التي یعمل بها العالم

في ضبط دلالتها ،لا یمكن فصل السلطة عن السیاقات التي أنتجتها،و ولوجیاییدالمعرفة بالإ

المنظمة العربیة للترجمة، ساید مطر،:تر).بحث في السلطة(سلطان البدایات : ت دالونمیریام ریفول1

.52، 51:، ص2012لبنان، ،، بیروت1ط

سعید :، تر)معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع(مفاتیح اصطلاحیة جدیدة :وعة من المؤلفینممج2

.385:، ص2010لبنان، ،، بیروت1الغانمي، المنظمة العربیة للترجمة، ط
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ن في تكوین صیرورتها یالرئیسی نیالعنصر  ؛وأشكال تحركها بین المعرفة والمصلحة،ووظائفها

.السیاسیة والاجتماعیة

11

،قة أدائها وقوة حضورهایحیث تتبین طر ،بهاتشتغل السلطة وفق آلیات خاصة

  :هي ولتكریس منطقها تعتمد على آلیات وظیفیة،والسلطة دائما تعبر عن القوة والهیمنة

111

وقد یكون قمعا یأخذ الطابع المادي ،القمع مكون رئیس في بنیة خطاب السلطة

،والقمع من الآلیات التي توظفها السلطة وشبكتها الإنتاجیة لفرض الرقابة والعقاب.والرمزي

.تجاه المكونات الخطابیة المضادة لها

ما نعرف عند(و ،وترتبط آلیة القمع بالسلطة من حیث المفهوم والتعریف والتأثیر

فإننا نقدم لأنفسنا تصورا قانونیا محضا لهذه ،تأثیرات السلطة من خلال مصطلح القمع

كان من اللازم على ،لا :لقانون یقولمطابقةإننا بذلك نجعل السلطة،السلطة نفسها

.)1()الأخص الإشارة إلى القدرة على المنع

ن تخلي السلطة عن إف ،خطابهاوعلى الرغم من سلبیة التصور لقمع السلطة لمخالفي 

إلا  ،وتاریخیة مفهومها،فلا یمكن  تصور مقول السلطة ؛آلیة القمع یعرضها للمحو والاندثار

.في ظل وظیفتها القمعیة

، 2007، بیروت، 1محمد سبیلا، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، ط:نظام الخطاب، تر:میشال فوكو1

.84: ص
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لا یتم إلا من ،وتفكیك السلطة بالمفهوم الفلسفي والاجتماعي والتاریخي والسیاسي

.خلال تهدیم آلیة القمع كمنتج لبناء السلطة

112

وعبره تحضر السلطة كقوة فعل وتجسید ،تتجلى السلطة من خلال آلیة الإقصاء

على صعید المقولات ،ضمن شبكة العلاقات المنتجة من طرف السلطة،لخطابها المقترح

إنّ السلطة تعمل في الحقیقة بواسطة ثلاثة رموز أو (.الاجتماعیة والسیاسیة والتاریخیة

إنها القوة ضد .إنّ السلطة هي الوجه الآخر للمجتمع.القانون، العنف والشمولیة:عناصر

الذین لا سلاح لهم ومعرفة الجماعة ضد المعرفة الخاصة والمشروعیة ضد الرغبات 

.)1()الفردیة

رض وجودها فل ،تستعمل السلطة آلیة الإقصاء،وحتى تحقق السلطة مضامینها

 مماأوالاستدلال بالإقصاء هو من صمیم خطاب السلطة ،ومخططها الذي فرضته مسبقا

.موجودین مسواء أكانوا افتراضیین أ،منافسیها

،تستغله في إطار البنیة التي تتحرك فیها،تركز علیه السلطةتيوآلیة الإقصاء ال

والانتصار النهائي ،ومقاصد آلیة الإقصاء عند السلطة هي تأكید مشروعیتها من جهة

.جهة أخرىلمخططها من 

113

، 1، دار الطلیعة للطباعة والنشر، ط)دراسة في الفكر الفلسفي المعاصر(المثقف والسلطة :محمد الشیخ1

122.121:، ص1991لبنان، ،بیروت
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وبدون آلیة تها،سیطرة أیدیولوجیتها وهیمن،إلىكان مضمونها اأیّ ،تهدف السلطة

وتمارس مقاومة ،ولهذا تتشبث السلطة بسیطرتها المادیة أو الرمزیة، السیطرة تفقد هویتها

  .قوةدهم من أي یحیث تعمل على تفكیكهم وهزمهم وتجر ،عنیفة تجاه خصومها

وقوة مؤثرة في المجال الذي ،أنها مجموعة علاقات مهیمنةعلى ف السلطة عرَّ وتُ 

و إبراز معالم قوتها ودلالات ،ف آلیة السیطرة لترسیخ حضورهاتوظّ ،ومن ثم،تحترفه

.هیمنتها

2

والسلطة هنا هي في ،تبرز السلطة في علاقاتها بالسرد من خلال قوة اللغة المسرودة

ونوع السرد الذي تقرره ،جیة السردیستراتافي إطار  ،الأساس سلطة اللغة والنظام الذي تشكله

سلطة سردیة ستهیمن على المجال  ةوهو الذي یبین أیّ ،والتیمات المرتبطة به،العملیة السردیة

.ودرجة تقبله بین السارد والمسرود له،السردي المراد قراءته

المكان أو (والممیز السردي ،طة أي سرد ضمن العلاقات السردیةوتظهر سل

.هو الذي سیعرض نفسه كقوة سلطة سردیة)الشخصیة أو الزمان

3

 و،أسواء كفضاء سیاسي،لا یمكن تصور السلطة خارج إطار هیمنتها على المدینة

علاقة مركبة ومتلبسة بقوة  يفعلاقة السلطة بالمدینة ه،أو ثقافي،أو اقتصادي،جتماعيا

جیات والمشاریع یوضع الاستراتلوالتخطیط ،والتوجیه،والخطاب الأیدیولوجي،القانون

كما هو معروف ببعض السیمات"polis"تتمیز مفاهیم المدینة (، ویفترض أن التنمویة
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بامتیاز، ووجود فضاء عام یتسم بحضور "الأداة السیاسیة"امتیاز الكلام، وهو :الأساسیة

.)1()فاعل، وانتشار الكتابة كأداة نقل لثقافة مشتركة ولاسیما نموذج المساواة أمام القانون

وتفرض علیه ،توجه الرأي العام،والسلطة بحكم قوتها وهیمنتها على الفضاء العمومي

وتعمل ،الخ... كالأسرة والمدرسة والإعلام ة؛یدیولوجیتها الأاعبر مؤسس اابطوضو  اقیود

لیاتها آها أن تظل دائما مهیمنة بدوالمهم عن،السلطة على التحكم في مواطنیها بطرق متعددة

.المتعارف علیها

واسیني (لكاتبها )ذاكرة الماء(روایةتقترح علینا ،ولمعرفة علاقة السلطة بالمدینة

وللوصول إلى هذه ،ودلالات تعبیراتها السردیة،شكل هذه العلاقة من حیث تیماتها )الأعرج

اخترنا مجموعة مقاطع ،العلاقة بین السلطة والمدینة والفضاء الذي یجمع أو یتمفصل بینهما

ودلالة هذا  ،من جهةتبین من خلالها أنواع السلطة كفضاء مهیمن على المدینة،سردیة

.الفضاء من جهة أخرى

4

تحضر السلطة السیاسیة في السرد على شكل خطاب إخباري، ومن خلال هذا 

.تعرف على هویتها وملامح صورتهاالخطاب ن

41

القصاصات أنها اشتغلت على مجموعة من )ذاكرة الماء(إنّ الملاحظ في روایة 

للروایة، بحیث هیمنت الأخبار الصحفیة بشكل لافت الصحفیة، ضمن النظام السردي العام

للنظر، مما یعطي لنا تماثل بین الخطاب الإعلامي والخطاب السردي، وكلاهما له 

خصوصیاته، فالخطاب الاعلامي حوّلته الروایة إلى مادة حكائیة تستقي منها مدلولات 

.58:، ص)بحث في السلطة(سلطان البدایات : ت دالونمیریام ریفول1
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(ثقافیةسیاسیة واجتماعیة و  إنّ هذه الظاهرة تجعل القارئ لا یمیز النص الصحفي من .

الأدبي انطلاقا من توزیعه البصري، بل من خلال تلك الإشارات اللغویة التي یعلن من 

.)1()خلالها الراوي عن جنس النص قبل ایراده

الصحفیة المدرجة داخل الروایة تمیزت بطابعها الأفقي عكس المتعارف والقصاصات

عها في الروایة عن المقالات الصحفیة أنها تأتي بشكل عمودي، بالإضافة إلى ذلك وض

داخل مستطیلات، مع ذكر عناوین الجرائد دون ذكر للسنة الكاملة، إذ یعند إلى حذف الرقم 

.من التاریخ

نطلاقا من الخطابات والشعارات والإعلانات والمراسیم تعلن السلطة مشاریعها ا

،أنها حاملة إصلاحكبدو تفي ظاهره یجعلها المنظمة لها، وإعلان السلطة عن نفسها 

واهتمام بالشأن العام

یعلن في صحفها ،سبوعيهذا المرسوم التنفیذي في تغییر النظام الأعن علان وسرد الإ

تقرر نیابة عن الشعب وتتحدث باسمه، وهذا  ؛السلطة عن -جریدة الشعب–الرسمیة 

جهزة م تنفذه الأخبر ملزِ ،خبار في هذا المرسومن دلالات الإإالشعب مجرد كلمات تنشر، ف

.التابعة لها

:، ص2009، تونس، 1الكتابة الروائیة عند واسیني الأعرج، منشورات كارم شریف، ط:كمال الریاحي1

70.
.14:، ص2001، الجزائر، 1ذاكرة الماء، منشورات الفضاء الحر، ط:سیني الاعرجاو  2

سیصیر وعلیه.سبوعي الجدیدنظام الأسیشرع في تطبیق ال،قادملاابتداء من الاسبوع 

غییر تم هذا الت.حدالسبت والأ يبدلا من یوم،یوما الخمیس والجمعة، هما نهایة الأسبوع

.)2(197(...)جریدة الشعب. علىسلامي الألإبالاتفاق بین مختلف الوزارات والمجلس ا
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نوایا السلطة في عن یكشف لنا ،فإنه لزاميفي مضمون المرسوم الإ املنا جیدواذا تأ

ثار البنیة آومحو ،لبنیة الزمنیة الجدیدةفي اكیفیات التحكم ،عن عادة صیاغة تصورهاإ

).حدالسبت والأ(الزمنیة القدیمة 

رب تقتیما فة الدینیة، فیّ لة الهو أفیما یتعلق بمس،والسلطة تعلن عن مشروعها الجدید

زمنیة الى البنیة ال نحد یحیلایوما السبت والأسلامیة، فالخمیس والجمعة من البنیة الزمنیة الإ

.المسیحیة

في طریقة وشكل تصورها ،من طرف سارد السلطةموجهٍ وهذا الإعلان ینم عن سردٍ 

السیاق الزمني الذي جاءت فیه عن للمرجعیة الدینیة والحضاریة، وهذا الإعلان یكشف 

تي أوشعاراتها التصحیحیة لمضمون الثورة، وهذا التصحیح ی،السلطة السیاسیة الجدیدة

:ت في جریدتها الدعائیةر كمانشعلانه وخبره،إ

196(...)جریدة الشعب.یح الثوري یضع حدا للشعبویةحالتص.جوان19
)1(.

فهي تهدف الى ،خبار بالكلمات والعقولتتلاعب السلطة عن طریق الإعلانات والأ

كما تزعم ،ودلالة هذا التصحیح.فالانقلاب أصبح تصحیحا ثوریا ؛قولبة المفاهیم التي تریدها

.وكسب الشرعیة الثوریةي،قصد منه تبریر الخطاب الانقلاب،یُ السلطة

،لى وضع حد للانحراف الثوريإوالذي یدعو ،كما یبدو أن الخبر الذي تعلنه السلطة

.وانحراف نحو الشمولیة،ما هو إلا تأسیس لوصایة جدیدة،وتطهیره من الشعبویة

42

.37:، صذاكرة الماء:اسیني الاعرجو 1
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،مكونات السلطة، الهیمنة على العلاقات والفضاءات والأجسادمن بین خصائص 

یبرز السرد و .حد أدواتها الرئیسیة في تكوینها، فبدون هیمنة لا وجود للسلطةأالتي هي 

.تحمل في باطنها دلالات الهیمنةالتي سردیة الجمل الكلمات و الالهیمنة في مجموعة من 

، كما یصوره تجاه فضاء المدینةتظهر السلطة بشاعتها،وفي كثیر من الأحیان

شكل الهمجي وبهذه لمدینة بهذا االن تباد معالم أمن غیر المعقول (:التاليالمقطع السردي

ت تزحف نحو الانقراض لیحل محلها ألا یعلمون؟ المدینة بدالأمر و النهيوسادة،السرعة

وحده الذي ثم الرمل.سوى الجفاف والرمل، ثم الرمل،ریف بدون عقل ولا تاریخ ولا ذاكرة

من كل أطراف الآتیةلى ممرات لبیع سلع التهریب المقننإحول ساحات الشهداء والشوارع 

.)1()والسلع الرخیصة والمسروقات،والكاوكاو والسجائر المهربة،الدنیا

مثل المقطع وصفا ضمنیا لمدینة هیمنت علیها صور البشاعة والخراب والتدمیر، ی

وكشف مسؤولیتها للسلطةفجاء الوصف الجارف مقصودا في تعریتها، نتیجة إهمال السلطة

.في نشر البشاعة

لاوعیأنظمة الهیمنة ، تستند على تراكم واللغة الواصفة لفضاء البشاعة

بتهمة التحریض والكتابة ضد 1965بعدما سجن طویلا بعد انقلاب ،یوسف(:المتراكمة

ن أد ب بنوبة تطول معه وتقصر، ولهذا تعوّ السلطات العسكریة كان متعبا، في كل مرة یصا

نه كان یمكن تفادي الكلام الزائد، كما كان یسمي مشاحناته مع أ،فهو یشعر،یلوم نفسه دائما

سبوعا ثم أخرین، بقي لآلقتل التهدید بالحد بارات المدینة بتهمة الجنون و أخذ من أمرة.الآخرین

المرة الثالثة سحب من بیته بعد حل اتحاد في . في المرةالثانیة اتهموه بنفس التهمة.خرج

كان نحیفا ومنكسرا ولكنه كان .لا بعد سنةإجوه ر دخل المستشفى، ولم یخأالطلبة الجزائریینو 

.من أي زمن مضى ءأكثر صفا

.55:، صذاكرة الماء: عرجالأاسیني و 1
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إلا  في هذه البلاد لم أر.ولهذا أنا مجنون بالنور، وأتمنى أن أرسمه بكل ألقه-

في عمق أي واحد فینا .ظلام الحفرة وظلام السجن، وظلام مستشفى المجانین

حالة لا شكل لها، لا یستطیع لمسها، هي التي تعطینا كل المبررات للعیش 

.والحیاة

ضحك طویلا وهو یركب .أخذوهداهموا بیته ،بساعات قلیلة1988وقبل أحداث 

ف من عیونهم أن شیئا خطیرا بصدد عر . خصیصا له حضروهاأ سیارة الإسعاف التي

مرات التي أخذوني فیها لم یكونوا اللأنهم في كل ،سألهم عن السببألم  .یقول. الوقوع

.)1()محتاجین الى سبب معین

والإنسان، " الفرد"تنتقل السلطة من بشاعة هیمنتها على الفضاء العمومي، إلى 

لتعبیر عن رأیه، فهي بطبیعتها القمعیة ل" المتكلم"فالسلطة المهیمنة لا تترك مجالا للفرد 

ونزعتها الشمولیة ترى الفرد مجرد رقم في سجلاتها الإداریة، وقد أثار المقطع وصف السلطة 

تجاه سلوكاتها صاف، لأنه عبّر عن صوته النقدي، بأبشع الأو "یوسف"في تعاملها مع 

هیب معارضیها، وتدجین القمعیة؛ فالسلطة لا تؤمن بمن یخالفها الرأي، بل تعمل على تر 

.أجسادهم، وقولبتهم وفق الشكل الذي تریده

ولا تعترف السلطة بمن یخالفها في الرأي، وعدم اعترافها دلیل على مدى ادراكها أن 

فاستعمالها للوسائل من یخالفها هو في جوهره سلطة مضادة، یعني أنها قمعیة بامتیاز،

.ها وتماسكهاهدفه هو المحافظة على شكلها وهیبت،البشعة

وللمحافظة على شكلها، تعمل السلطة على إعادة إنتاج شكلها، عن طریق 

السیاسة، (الخطابات والأغاني الممجدة لها، فهي تسعى للحضور والهیمنة على كل شيء

هذا الضجیج أفضل، طحنونا مثلالصمت في.القلب امتلأ دودا.یر بغطاه أحسنخلي الب
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عرف حنینا ولا سوى مدینتها قسنطینة، لم تلم تعرف مدینة أخرى آلیس.بالخطابات یا ولیدي

.خل البیر بغطاه.الذي ینام في قلبها هادئا كجمرة يلأندلسنشیدا إلا الحنین ا

المدرسة ولا شارع  لا.عرفته لوحدي بحاستيماكلانت تؤكد ليواالله یا عمي رزقي

هذهالمدینة منذ لقد بدأ تدمیر.ولا حتى صمت الناس الذین یعرفون الحقیقة ویفضلون دفنها

خوفوا كل الناس بخطاباتهم ونعیقهم، وأجبروا كل الناس على مغادرة الأرض التي .زمن بعید

طئ علیها لقد جمعت كل الأناشید یا عمي رزقي وو .نبتوا فیها في أولى سفن الخیبة والموت

بعد أنالتي لم یعد ضیقها الجمیل یعني الشيء الكثیر للناس،في دروب المدینة الضیقة

laحتى جدتي تأخذ .معابر للبغال والحمیر، أو الناستحولت إلى مجرد manivelle بین

تنسحب إلى زاویة و رنیت الوهرانیة، سطوانة الرمیتي أو یدیها ثم تبدأ في تدویرها وتضع أ

أل یوما عن جنسیة المغني أصلا لم تس.ة وتظل تعیش هاجس الأغنیات بعمقنصف مظلم

تعرف یا عمي رزقي آلاف الكیلومیترات من الأشرطة القدیمة تنام في مخازن أو دینه، 

.رزقي هي التي قتلت كل شيءالخطابات الجاهزة یا عمي !الخطابات.الإذاعةبحجج سخیفة

كل واحد یعطي لنفسه الحق ضد كل واحد، اختلط الحابل .دمرت كل خصوصیة لهذه البلاد

.)1()بالنابل

،ونفهم من مدلولات المقطع أن السارد شرح مفهوم السیاسة على لسان عمي رزقي

وینقل لنا السارد .ومجرد خطابات فارغة بالنسبة للبسطاء،وبیّن أنها عبارة عن خطاب مقرف

ونظرتها لمضامین الخطاب السیاسي، ،شعبیةتصور الفئة ال،على لسان عمي رزقي،أیضا

نشاء الخطابات والشعارات الكاذبة من إقوتها تنحصر فقط في ،وإدراكها أن السلطة المستبدة

.أي محتوى
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، بالإضافة إلى مدمرةن یقول لنا ضمنیا أن سلطة الخوف والاستبداد أویرید المقطع 

نهجت نهجا ،تاریخیا مع أنظمة كثیرةالفشل، كما حصل هو نّ مآل طرق التسلط ،فإذلك

.تسلطیا وفاشیا

وقرف السیاسة في ،تجلى بوضوح طبیعة سلطة الاستبداد،توفي المقطع الموالي

بلغة عاریة من كل ها،في تعریة السلطة الحاكمة ونقد ةالجزائر، فالروایة الجزائریة أبدت جرأ

.أفهم شیئا في رب هذه البلاد لم( :حاءات، حیث غلبت اللغة المباشرةیالاستعارات والإ

مي . إي. فالأ. زمة خانقةأالبلاد في .و جهات تلعب برؤوسناأأخشى أن تكون هناك جهة 

FMIإذا طالبنا بحقنا قال لنا المسؤولون أن وضعیة .تدق نواقیس التجویععلى الأبواب

یركبون نا، ذا صمتوإ وإذا تحركنا، صرنا من صناع الفتنة وتخریب الوطن، .البلاد صعبة

ما لهم أنفسهم، لا أدري إذا كانوا واعین  !هم ه. علینا، مثلما فعلوا ذلك مدة ثلاثین سنة

،بین اختیارات اقتصاد السوق القاسیة، وانهیار العملة، وغلاء المعیشة.ومخاطرهیفعلونه

فلیتحملوها ولیحسوا ،كل اختیار فیه مسؤولیة.على مناصب العمل؟ یا خویا قتلوناوالحفاظ 

.بها مرة واحدة في حیاتهم

ceعجز كلي في التسییر .واش قادرین یدیروا.أوف یا عمي- sont des

médiocresلا یملكون شیئا یعطونه للآخرین ،.

لو كان ربي یحبنا كان .هي مناسبة جدا.والآن ورقة الدین.یلعبون بكل شيء-

.)1()یحدد اختیاراته ویغامر بقوة.تاتوركأیعطینا رجلا مثل مصطفى 

قصد تفكیك نمط وسلوك السلطة تجاه البلاد في ،تعمّد السارد استعمال اللغة المباشرة

شبه كلي، والسارد هنا یحمّل السلطة مسؤولیة هذا  االتي عرفت انهیار ،الفترة التسعینیة

.الانهیار
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من خلال شخصیتین أنّ السارد ارتكز على الحوار المباشر ،كما نلاحظ أیضا

، فدلالة هذا الحوار المباشر تتناول مسألة أزمة السلطة والبلاد، )السارد وعمي إسماعیل(

.بعیون الطبقة العمالیة التي تمسها مباشرة نتائج هذه الأزمة

نظر الطبقة العاملة  ةإنّ توظیف الحوار المباشر في السرد، من خلال اختیار وجه

لأن الطبقة العاملة تتكلم بلغة بسیطة ومباشرة، بعیدا عن  ؛حول الأزمة، له مبرر فني

.التعقیدات السردیة

والحوار المباشر یتماشى بحسب طبیعة الخطابات، فالخطاب المطروق هنا هو 

المزج بین خصوصیات الخطاب السردي بالخطاب السیاسي، إذ كان السارد واعیا في تعامله 

.والسیاسي

43

هناك إشارات سردیة مباشرة، فیما یخص القتل والاغتیالات التي تمارسها السلطة، 

ویبین السرد بشكل واضح من یقف وراء هذه الاغتیالات، والملفت للانتباه أن لغة السرد لا 

كومة كل هذه الفوضى، والح(تستعمل الاستعارات والایحاءات في ذكر قضایا القتل والموت، 

أخبار الموت تملأ الدنیا، وهي تحاول مصادرتها بحجة إعاقة  .ا الأولىما تزال في حماقاته

.التحقیقات

. وفیحققون في ماذا؟ القاتل معروف ویصرح بجرائمه علانیة، والمقتول معر -

رجال من عمق هذه الطینة، بدم .رجال حقیقیون.تعرفین ماذا ینقص هذه البلاد

ق الأمر بوطن یموت یومیا آلاف لا یدخلون في حساب البقالین عندما یتعلجدید

.المرات، وآیل إلى الزوال بهدوء وسكینة

قلت لك، شاطرون فقط في متابعة مدراء الجرائد عن التجاوزات التي لا یعلنون -

.شيء في هذه البلاد یمشي بشكل مقلوب.ویطلقون سراح القتلة والمجرمین.عنها
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ه یظل هولكن وج.فنا جیداحتى العدو الذي شردنا من بیوتنا لا نعرفه، ویعر -

مغطى عن آخره، لابد أن تكون هناك مافیا قادرة على تنظیم ذلك بشكل دقیق، 

.وهي التي تمتلك قوائم الذین یجب قتلهم وتعرف قیمتهم

م تجد شاهدا واحدا لیؤكد مافیا قتلت رئیسا أمام ثلاثین ملیون مشاهد، ومع ذلك ل-

وكأن شیئا لم یكن، ثم اغتالت وزیرا مفكرا، ت بعدها على قتلهصمت.الجریمة

أمام الدیموقراطیة ثم اغتالت رئیس حكومة.مره في المساء نفسهودفن لینتهي أ

.)1()مسافة كبیرة

حوه، بطرق مفهذه السلطة وریثة الاستبداد السیاسي، في القتل والتشرید ونفي الآخر و 

لم تعد هناك من قضیة سوى القضیة الأقدم ألا وهي قضیة الحریة (وفاشیة، بحیث مافیویة

إزاء الاستبداد، تلك القضیة التي تشكّل في حقیقة الأمر وجود السیاسة ذاته منذ بدایة 

.)2()تاریخنا

والسلطة في المقطع لا تختلف عن سلطات الاستبداد التي ظهرت في التاریخ القدیم 

نموذج مكرر لنماذج سابقة، تلك التي تشكلت في سیاق التاریخ –السلطة -والحدیث، فهي 

.، والتي أدیتا إلى هلاك ودمار إنساني، مازالت آثاره عالقة إلى حد الآن)النازیة، الفاشیة(

في تناوله قضیة الموت والاغتیالات التي لحقت بشخصیات ،وإذا رجعنا إلى المقطع

في ذكره لهذه الاغتیالات ترك شكوكا فالسارد،)حكومةالرئیس، وزیر مفكر، رئیس (مهمة 

حول من یقف وراء هذه الاغتیالات، وبالتالي هل مصدر هذه الشكوك هي أجهزة خفیة داخل 

.السلطة ذاتها أو أطراف أخرى لها مصالح من وراء هذه الاغتیالات
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ت مهما كان والمباشرة في السرد لا تعني بالضرورة الوضوح في الرؤیة، لأن سرد المو 

حیاتنا، والكتابة عن الموت في السرد تأخذ على شكله، یكون له الوقع الوجودي والدرامي 

ن بقیة أولكن من قال ربما كانت اللغة ذاتها وهما.ربما كان ذلك وهما( ؛وجهة استثنائیة

لیست وهما بدورها؟ ماعطي بها لحیاتنا معنى من المعانينالقیم التي نتوازن من خلالها 

معنى الحب؟الكراهیة؟ النضال؟ الخلود؟ المقاومة؟ الكتابة؟ العدالة؟ الشيء المؤكد في مغامرة 

.)1()نسان هو الموتالإ

اتخذ شكلین مختلفین مقارنة بالمقطع قد أردنا أن نبین أن الموت في هذا المقطع، 

:السابق

.الموت السیاسي:الشكل الأول

.الذي عبّر عنه بتساؤلات فلسفیةالموت الوجودي:الشكل الثاني

كان سیاسیا أم وجودیا، أوالمستخلص من حضور الموت وأشكاله في السرد، سواء 

یغلب علیه طابع عدم وضوح الرؤیة، والشكلان السابقان یتكرران في كثیر من المقاطع 

والفنان رف على قاتل الشاعر لقد تم التع( ؛السردیة التي تتمفصل بین الوضوح والغموض

ویعتقد أنه عضو في فرق القتلة التي .الخضار–وهو القاتل الثاني بعد الحلاوجيیوسف،

.)2()خبار الثامنةأوسنوافیكم بتفاصیل أكثر في .و بتمویلهاأتقوم بعملیات الاغتیالات 

والخبر المسرود یدل على أن ظاهرة القتل أصبحت لازمة في فضاء المدینة التي 

طریق رعاعها والذین هم بدورهم ضحیة للعبة السلطة وخصائصها تقتل مثقفیها عن

جد الشاعر وُ (.وطبیعتها، إذن القتل هو تولید من ثنایا هذه السلطة المشرفة على هذه المدینة

.)سیدي إبراهیم(قنینة نبیذ ،وبجانب رأسه،الفرنسي جون سیناك مذبوحا تحت طاولة الأكل
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المجاهد ...ویعتقد أن الجریمة هي مجرد تصفیات خاصة، خصوصا وأنّ سیناك كان لواطیا

.)1()197(...)الأسبوعي

لا یختلف خبر اغتیال الشاعر الفرنسي جون سیناك من حیث الشكل والمضمون 

یذهب بنا تأویل خبر الاغتیال و .السردي عن الخبر السابق، فهما یتشابهان في تأكید المقتول

موت بعیدا نحو التاریخ السیاسي والثوري للسلطة في الجزائر، حیث بدأت فكرة الاغتیالات وال

المجهولة مع بروز الحركة الوطنیة، التي عرفت صراعا داخلیا دمویا بین أعضائها، فكان 

.یتم حل الخلافات السیاسیة بالاغتیالات والتصفیة الجسدیة

زمة الدمویة في الفترة أن انفجرت الأصل في نفس النهج بعد الاستقلال، إلى اوتو 

.عید الصراع التاریخي للقتل والاغتیالات في أبشع صورهحیث أُ ،التسعینیة

5

أنتجت على ضوئها مدینة ما بعد الاستقلال أشكالا استبدادیةسلطةسات ممار أفرزت 

أنّ الوجود الحقیقي للمدینة لا یعني بالضرورة أنها تعیش حالة مدنیة (مشوهة لا هویة لها، إذ 

فقد فقدت مدنیتها في غیاب الدولة المتمثلة في مؤسسات المجتمع المدني والسلطة لتنهض 

.)2()كیانا معادیا لذاته ولسكانه من خلال واقع العنف الذي یؤثثه

همجیتها وتفككها و ت السرد الروائي الذي یسرد غیاب المدینةونستشف من سیاقا

سلطة ما بعد الاستقلال، لا تملك أي تصور حول المدینة واختلاطها بأشكال مختلفة، أنّ 

و لم تكن المدینة بهذه البشاعة، ولم یكن الزمن مخیفا مثل الآن، (كمشروع حضاري وجمالي،

انت وقتها قد بدأت تتنازل عن الكثیر من بریقها وأشواقها للرجال الجدیدة كلو أن المدینة 
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ولكن شیئا عظیما فیها یقاوم كل هذه الخسارات .الذین حكموا رقبتها بعنف شدیدالغامضین

.)1()وهذا الخوف

على  ،نهكت جمال هذه المدینةأ ،سرد المدینة مقرون بالخوف من سلطة مجهولة

وهناك مفارقة عجیبة لمن یحكم هذه .الرغم من المقاومة التي تبدیها في وجه الحكام العفنین

فهي تحتوي على أشواق الرجال الغامضین وشهوتهم للسلطة، من جهة، والسیطرة  ؛المدینة

لقد علمنا هنري لوفیفر بعمق أن المنظور السیاسي (على فضاء المدینة من جهة أخرى، 

أو بإمكانه أن ینفلت من هیمنة محددا، فلا شيء في الفضاء باستطاعته یصبحعندما

و أالسلطة وامتداداتها الرقابیة، فالسلطة ترید أن تراقب الفضاء بأسره، وأن تحفظه منفصلا 

وذلك إلى درجة .المطروحةو متجانسا مهما كانت الصعوبات والتحدیاتأ متشذرامتصلا، 

ویصبح هذا الأخیر نظاما لبث "نظام الفضاء"فیا في متخ"فضاء النظام"یصبح فیها 

.)2()المریب وقعالخوف والرعب والت

التي عرفت سجلا ،والسلطة لها تقالید قدیمة في تاریخ الرقابة على فضاء المدینة

.ینة في القرن السادس قبل المیلادفقد ولدت كمد(حافلا من أشكال الحرب والتدمیر، 

تصوري هذه العراقة المذهلة؟ كانت علاقاتها واسعة من الجهة الأخرى من المتوسط، 

قبل 146وبعد سقوط كرتاج في سنة .والمستعمرات الإغریقیةیطالیا الجنوبیةإخصوصا مع 

جزاء أوبعد تدمیر [...]المیلاد، دخلت مباشرة ضمن المملكة البربریة المستقلة عن موریتانیا، 

الزیریین، لیصبح اسمها فیما بعد جزائر بني نید بناؤها في القرن العاشر زمكبیرة منها أع

تراك جزائها في مرحلة الإبادة الاولى عندما كان الأأمرة أخرى دُمرت الكثیر من .مزغنة

قام  ،سبانیة جدیدةإب أحمد، من هجمات ایتحصنون بحیطانها، وعندما خاف الباشا غر 

ولم یترك إلا اسمه، وبنى في مكانه ،1573ائیا سنة وقام بمحوه نه.بتدمیر باب عزون

.177:، صذاكرة الماء: عرجسیني الأاو 1
.203:شعریة الفضاء، المتخیل في الروایة العربیة، ص:حسن نجمي2
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حیطانا ثقیلة كالرصاص لا اسم لها ولا ذات، كرهها البحر وكرهته، حتى حي البحریة الذي 

ك المدافع التي لم تتوقف كان ملیئا بالحیاة والحركة، انتهى وتبعثر تحت التدمیر المحلي، ود

.خرذاكرة تمحى، هو جزء من البحر ینشف ویتبتراك أن كل بیت یسقط، و لم یدرك الأ.نیرانها

.انت تنسفها الاختلافات والصراعاتحتى الحیطان التي بنیت فیما بعد على الأنقاض، ك

والانتفاخ والساطور والقرصنة اللبن.روا من عاداتهم وتقالیدهملم یغیّ ،تراكون الأو فالغا

لدرء هجمات غلیضةلأسوار الكانوا یبنون ا.والتدرب وبیع الحیطان الواحد بعد الآخر

.)1()ویبیعون مفاتیح المدینة للذي یعطي أكثر،الأعداء

یحیلنا المقطع إلى الفضاء التاریخي الذي شكل علاقة السلطة بالمدینة، فتاریخ النشأة 

جواء التوتر، والسارد في هذا السیاق، عمل على خلق تشابه أبینهما غلب علیه الهدم والبناء و 

.التاریخي الذي كوّن السلطة والمدینة، وابتكار النص السردي المشابه لهمابین الفضاء 

فالكتابة السردیة تعید صیاغة المتشابه، وتختلف في الوقت نفسه في الخصائص 

هناك تشابه كبیر بین فضاء النص وفضاء الواقع، لكن الكتابة لا تعید إنتاج (ـاللغویة ف

ا هاج الخصائص التي تمیزها أكثر، والتي تعكس روحنتإ، بل تعید كاملةالظاهرة الواقعیة

به إلى كون التشابه أو التماثل بین الكتابة تة عن طریق اللغة، ومن ثم لا یكفي أن ننحیّ ال

تبه إلى نوعیة البنیة اللغویةو داخلها، بل ینبغي أن ننأوالمرجع المادي، یتم بواسطة اللغة 

.)2()نقل والتمثل والتحویلالتي تنجز هذه المهمة المتعددة، مهمة ال

:الخصائص التالیة اإذا ربطنا هذا القول بالمقطع السردي، نستخلص منه

.توظیف التاریخ وقراءته من منظور سیاسي، لتكوین السلطة والمدینة.1

.تمركز على أسالیب طردیة في البناء والهدم،تهاأسرد تاریخ المدینة ونش.2

.176، 175:ذاكرة الماء، ص:واسیني الأعرج1
.156، 155:شعریة الفضاء، مرجع سابق، ص:حسن نجمي2
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والسردیة، من حیث الوصف المتواتر لهواجس السیطرة هناك تداخل بین الجمل التاریخیة .3

.والتدمیر

موضوع السلطة والمدینة من خلال إضفاء مع الواقعي حول تماهي السرد التاریخي.4

.عناصر التشابه اللغوي

المستشفى والسلطة أنهما أبرزا غیاب المدینة بالرغم من ونستنتج في محصلة فضائيْ 

).الجزائر العاصمة(وجودها جغرافیا 

من حیث المعالجة ،فالمستشفى والسلطة مفسران جمالیان للفضاء العام للروایتین

.السردیة والموضوعاتیة



یشترك فضاء المستشفى والسلطة في الدلالة الرمزیة :الدلالة الرمزیة والوظیفیة

والوظیفیة للمدینة، فكلاهما یعبران عن غیاب فكرة المدینة، وتحدیدا مدنیتها، وقد وضّحا لنا 

بحیث تحول المكان ،أن الفضاء الذي یسرد المدینة تمیز بغلبة العنف والاقصاء والتهمیش

).جزائریة(صفات المدینة المسماة إلى صفة منالمتوحش والهمجي 

تنحت معجمیتها من ،والمستشفى لغة سردیة في جوهرهاشكلت السلطة :اللغة السردیة

أسالیب القهر والغربة والضیاع والموت، وقد غلب سرد الوصف السالب والمضاعف لصورة 

وعلى الرغم من اختلاف .مكنةالذي یحاصرها من جمیع الجهات والأالمدینة، والخراب 

ردي عام فیه كثیر من التشابه إلا أننا نعثر على نسق س،مستوى الروایتین في طرح المدینة

  .اللغوي والدلالي

انبثق الشكل السردي من خلال تماثل المرجع الاجتماعي مع المرجع :الشكل السردي

مستشفى (فضاء المستشفى بصفته مرجعا جغرافیا تحول،الفني، ففي روایة سیدة المقام

إلى مرجع فني وسردي ضمن سیاق سردي یستثمر وظائف المستشفى ،)باشامصطفى 
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،لیبیّن أن المدینة في مجملها تعاني حالة المرض والعجز، ومعالجة )المرض، والمعاجلة(

.أمراضها مسألة معقدة جدا

على شكل سردي تمثل في توظیف القصاصات ،اعتمدت روایة ذاكرة الماءكما 

ار النظام السردي، وإذا جمعنا هذه القصاصات في وإعادة صیاغتها في إط،الصحفیة

نكتشف منها أنها تشكل في مضمونها طبیعة النظام ،تفاعلها داخل السرد العام للروایة

ن النظام السیاسي وطرائق السلطة وكیفیات تشكیلها، وبهذا نحصل على تمثیل بی،السیاسي

.والنظام السردي
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توجهات جمالیة معتمدة على تجریب ،الروایة الجزائریة في الألفیة الأخیرةعرفت 

تبتكر من خلالها آلیات وتقنیات جدیدة للكتابة ،بحثا عن فضاءات وأشكال،متخیلها السردي

.الروائیة

، خاصة استهلكت موضوعات محددةما أنها كثیرا قارئ للروایة الجزائریةال یكتشف

سیطرت على مخیلة ،ویعود ذلك لعوامل قاهرة،الذي خیم على كتاباتهاموضوع العنف 

  .ابالكتّ 

ویجعل منه فاقدا ،فقد حیویة الخطاب الروائيیُ ،إن استلهام المتخیل المحدد سلفا

،لراهن وتعقیداتهاستعجالیة او  ،وعلى الرغم من كل الضغوطات.للخصائص الجمالیة

،لتجاوز حتمیات خطاب الراهن،فكریةم تحدیات جمالیة و ماأالروایة الجزائریة  تضعوُ 

انفتحت الروایة الجزائریة ،وفي هذا السیاق، تفتح لها أفاقا جدیدة،والدخول في عوالم تجریبیة

.كل سردي ثقافي واجتماعي وحضاريشك ،على فضاء الصحراء

الفضاء الصحراوي،جمالیات تفظّ بعض الكتابات الروائیة،قد و بأنّ وقد لاحظنا

فالصحراء تیمة مركزیة  ؛نثروبولوجیةأوما تبرزه من خصائص ثقافیة و ،والمدینة الصحراویة

.في الثقافة الجزائریة

حیثفي بنیة الثقافة الجزائریة،والصحراء هي المكون التاریخي والسوسیولوجي

بدأت المغامرة البربریة في  .الراهنكبر صحراء في العالم بلدان المغرب في وقتنا أتحیط (

،دمیناتزامنا مع وصول أسلاف المتوسطین الق،حوالي سبعة ألاف سنة قبل المیلاد،الشمال
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حیث كان أوسطها موطنا لحضارة أكثر أهمیة ،حیث لم تكن الصحراء قد تصحرت بكاملها

.)1()من الحضارة البربریة في الشمال

فضاء المعیشي للتلك الصورة السالبة لیست،والصحراء من هذا المنظور

هي  ،الصحراء إذن؛ الذي أسهمت فیه عوامل عدم التنمیة المدینیة والحضاریة،والاجتماعي

وبعثها في صور ،إعادة صیاغة أشكالهابتسمح للروایة ،رث حضاري وثقافي واجتماعيإ

.ونها الرمزيالروایة عمقها التاریخي و مخز  ابإذا أدرك كتّ ،وهذا طبعا،جمالیة متعددة

شدیدة -أي الصحراء  –فهي ،وتوظیف الصحراء في الروایة لیس بالمسالة البسیطة

أمام الصحراء بوصفها  انحن إذ(ـف ،نتروبولوجيالتعقید من حیث البناء الجغرافي والثقافي والأ

فهي فعلیا تحكمها ،وقیمه وأعرافهوتراثه،لى عزلتهإوعاء ثقافیا خاصا وعالما شدید الانحیاز 

مثل كل المجتمعات البدائیة التي یشكل فیها العرف أو التابو قانونا ،أعراف مقدسة

 ووه ،مجتمع یتكئ على الطقس الأسطوري في تفسیره للأحداث الكونیة يوه ،للمقدسات

له  وإن كان،وعراكه الأساسي لا ینبني على أساس طبقي،ةینمجتمع مغلق یهاب المد

،)2()ةین، خاصة المدبل كان النزاع مع الأنماط الاجتماعیة المغایرة،تقسیماته الطبقیة الحادة

فضاء الفي تركیب شكل ،تجد الروایة نفسها أمام بنیة سردیة معقدة،وأمام هذا المفهوم

منظورات البعاد و الأالذي یستوعب ،من حیث الصورة والدلالة والشكل،الصحراوي

بین ،ویضاف إلیها اللغة وقوانینها،ثقافة العیشو  والمقدسات الخاصة والأعراف،الاجتماعیة

.وضرورته الجمالیة،المتخیل الروائيو واللغة  ،المرجعیات الواقعیة واستدلالاتها

ن لأ ؛یحتاج البحث عن الصحراء إلى تحلیل وشروحات وتفسیرات وتأویلات خاصة

التاریخیة والاجتماعیة والأسطوریة ه تله تمثلا،الصحراء موضوع ثقافي مركب

1 Gabriel Camps: Les Berbères: Mémoire et Identité, préface de Salem chaker,

Editions Barzakh et Actes Sud, Alger 2011, p 71.
، المركز الثقافي العربي، )المجتمع الرعوي روائیاالمقدس وتخیلاته في (مات قبلیة محرّ :میرال الطحاوي2

.22 :ص ،2008، الدار البیضاء، المغرب،1ط
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من واقع تصبح أكثرفالصحراء في العالم العربي والواقع القبلي الذي تحویه(،لمجتمعاتنا

فالوطن العربي صحراء ثقافیة .وخاصة في جذرها الثقافي،بل ثقافي في الأساس،جغرافي

وندرس فضاء الصحراء في سنحلل وإننا ،)3()إذا استثنینا مواقع الحضارات الزراعیة الكبرى

، وقد وقع وتجلیاتها الثقافیة،وفق التصورات السابقة لمفهوم الصحراء،الروایة الجزائریة

.لرشید بوجدرة)تیمیمون(اختیارنا على روایة 

.21:محرمات قبلیة، المقدس وتخیلاته في المجتمع الرعوي روائیا، ص:میرال الطحاوي3
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1

تحكي الروایة عن شخصیة لا اسم لها، ولكن تظهر ملامحها وسلوكاتها وأفكارها 

متذبذبة وقاسیة، تبدأ على مستوى المتن الحكائي؛ وعُرف عن الشخصیة أنها عاشت حیاة 

حیث عاشت  ؛من المكان الذي شكّل طفولتها، وعالمها المراهق، ألا وهي مدینة قسنطینة

بحكم ذكورته، وثرائه الفاحش،  الشخصیة في عائلة كان الأب فیها هو السلطة المطلقة 

.تصفه بمواصفات سلبیةلا تمیل إلى الأب، ف-كما جاء على لسانها -وكانت

رى فیها الحنان والصمتوالقناعة تتتعاطف الشخصیة كثیرا مع الأم، ف،وفي المقابل

.اللامتناهیة، وروح المسؤولیة تجاه الأبناء والجیران والفقراء

من نها أنها كانت تعشق الطیران العسكري، مما مكّ على وتمضي حكایة الشخصیة 

 ؛لم یدم طویلا، ولكن الأمر "جوسي كوهین"حد معارفها أالدخول إلى الجیش عن طریق 

إلى  بها والذهاب ،الطائرات ا، خاصة سرقتهاطرد من الجیش على خلفیة عدم انضباطهتُ ف

  .إلخ...لالبعیدة كالدار البیضاء، وبروكسالمدن

، وعلاقتها "هنري كوهین"، و"كمال رایس"أصدقاء مقربون، منهم وللشخصیة أیضا

.والخمرةلمراهقة والنساءمع اص حیاتها وسیرتهاالخاصة لختبهم

عیش فیها عشر سنوات تو  ،سافر إلى جنیفتعندما ،حداث الروایة درامیاوتتشكلأ

إلى بها  هالو ودخ،بسعر متواضع"حافلة قدیمة"ائهار بشوتكون نهایة هذه السنوات ،كاملة

.ه من حیاة الغربةتما كسبكلّ الجزائر، وهذا 
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، اجعل منها مكسبا لرزقهتالجدیدة، و  افي حیاته اوتصبح الحافلة الرفیقة الحقیقیة لدیه

.في الصحراء الجزائریة، التي یقصدها السواح الأجانب ةسیاحیّ  ةتحول إلى مرشدتقرر أن تو 

قوم بها من تتالرحلات التي كان ىحدإعزز الأحداث الدرامیة في الروایة انطلاقا من توت

.السواحامن فوج تالجزائر العاصمة إلى تیمیمون، عندما نقل

وجوه السواح، عن طریق المرآة، في تفرس تتإلى صحراء تیمیمون، بدأ اطریقهفي 

فتیات الفوج، التي أثارت انتباهه،  ىحدإتمثل في ؛یالفضول إلى اكتشاف ممیز اوذهب به

التقرب منها ومعرفة  تحاولحین الفضول بعیدا،  اوقد ذهب به،مرآتهخلال فراقبها من 

.اسمها

لأخذ قسط الراحة، فكانت البطلالصحراء، توقفاقتربت الحافلة من بوابةعندما

" اءصرّ "ه اسم سفأثار فضوله وحیرته وأحاسی.ویتعرف علیها،لكي یكلمها له الفرصة مواتیة

الأربعینالتي قضاها سن وهو في  ،شعورا جدیداالذي هو على وزن صحراء، مما ألهب فیه

من جدید، فاختلط علیه و الیوم یعید اكتشاف ذاتهفكیف وه.یابعیدا عن النساء عاطفیا وجنس

، مستعیدا یكلم نفسه حول ما یحدث له ؛وحوارات ذاتیة،الأمر، ودخل في دوامة نفسیة

.ذكریات طفولته

خاصة وأن میله إلى النساء لم یتحرك فیه منذ أربعین سنة، إنه تحوّل غیر منطقي، 

.نفسيسؤال محیر أدخله في تأزم  ؟مختلفة عن باقي النساء"صراء"ما الذي جعلف

إلى أحد أن ترافقه  "اءصرّ "حداث إلى آخرها، عندما طلب من وتمضي الأ

ه لكن.ویتعرّف على أحاسیسها ومیولاتها اتجاهه،بتیمیمون، لكي یتقرب منهاالمحششات

ین على آلة فحد العاز أىلأنها كانت منجذبة إلیكتشف أنّها لا تولي أي اهتمام عاطفي به، 

صدمة أخرى، وتعقیدا أكثر، فرجع إلى الفندق ل لدیه هذا الاكتشافوشكّ .الأمزاد الترقیة
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عواطف لم  هاكلو كالحقد والغیرة والحسد،  ؛خائبا، وقد تحركت في دواخله كل النوازع الغریزیة

.من قبللدیه تكن موجودة

، "اءصرّ "لعودة إلى العاصمة، دون إبراز مشكلته إلى اقرر  ،یتجاوز هذه المحنةول

مقابل تعویض مالي، لكنه رفض ،صدیقها الزنجي ةرافقمن یقبل أمنه  تفهذه الأخیرة طلب

.مر بشدة بكبریاء المعذبین والمتألمینالأ

ترجع ذاكرته أخذ یسخیوط العقدة تنحل، فمن خلالهاوفي طریقه إلى العاصمة، بدأت

هناك إعجابا أنّ ، أي راء هي الوجه الخفي لكمال رایسص، وكأنّ "رایس"ل كما"عن صدیقه 

في  ،أنه كان معجبا بصدیقه،برد على نفسه هعاطفیا كان مكبوتا اتجاه صدیقه القدیم، ولكن

.حدود ما تسمح به الصداقة

له  تد النظر من جدید في صراء، وظهر أعاوقبل وصول الحافلة إلى العاصمة، 

ها ئصفاإلى نفسه أوهام، وبدت له قبیحة، ورجعتسوى یئانها لم تكن ش؛إالصورة الحقیقیة

.وعفویتها

11

یشكّل العنوان مدخلاً رئیساً في مقاربة النص الروائي، فالعلاقة بین العنوان والنص 

لة، بحیث یعدّ  ، لهذا "النص الموازي"المناص من بین أهم عناصر(هي علاقة مفسِّرة ومؤوِّ

ولقد أولى الدرس النقدي .)1()فإنّ تعریفه یطرح بعض الأسئلة ویلحّ علینا في التحلیل

المعاصر أهمیة قصوى في دراسة العنونة، والتي تندرج ضمن حقل السردیات، ومن أهم 

Gérard)جیرار جینیت(الذین نظّروا لها نذكر  Genette في كتابه المرجعي)seuils( ،

، 1، منشورات الاختلاف والدار العربیة ناشرون، ط)جینیت من النص إلى المناصجیرار (عتبات :عبد الحق بلعابد1

.65:، ص2008الجزائر ولبنان، 
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إنّ تصورنا المثالي للعنوان یمكن استخلاصه (وعرّفه .حیث خصص مبحثا كاملا للعنوان

تدریجیا من مزیج أولي بصفته نصا مستقلا ونصا موازیا، حیث كان متماهیا بدون هیئة 

وحسب هذا التعریف فالعنوان لا یمكن تجاهله، بوصفه نصا منفردا بذاته من .)1()متمیّزة

فهذا الأخیر لا یكسب هویته إلا من خلال .قة تفسیریة وتأویلیة بالنصجهة، وفي علا

.حضور وتشكیل العنوان

12

13

سلامیة، وبُنیت في تعود إلى الحقبة الإ،بأنها مدینة تاریخیة"تیمیون"وصف الراوي 

(بهم من السودان وإفریقیاجيءعن طریق سواعد العمال الذین ،هذه الحقبة كان یستوردهم :

وهم من سلالة العبید الذین حفروا روافد .السودان ومن قرن إفریقیا الشرقيأصحاب الشأن من

أي أثناء الفترة التي .التي زخرت بها المنطقة فیما بعددجلة والفرات سابقا، وشیدوا القنوات

.)2()اطوریة الاسلامیة وهي في أوجها وزخامتها ونفوذهاعرفتها الامبر 

بل هي ،، فهذه المدینة لیست ولیدة الیومأصول قدیمةإحالة تاریخیة إلى "تیمیمون"و

.لإعادة طرح إشكالیة الذاكرة والمدینة صأعید توظیفها في النإشارة تاریخیة،

یث الأصول القدیمة ح،وتیمیمون هي الكلمة السحریة الهاربة في رمال الصحراء

النص یوظف تیمیمون كوسیط جمالي أنّ إلاّ ،وبقدر هذه المباشرة في العنوان.والجدیدة

الجزائر، وأدخلها في صلب دائرة العنف  اممثلا الواقع التسعیني الذي غز ،یدیولوجيإ و 

1Gérard Genette, Seuils, ed seuil, paris, 1987, p68 -69.

 :ص ،2002، الجزائر، 2منشورات المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والاشهار، ط،تیمیمون:رشید بوجدرة2

79.
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ورفض المدینیة الجدیدة ،وهم الخلافة، و تحت مبررات وشعارات رفعها الأنبیاء الجدد،الدموي

.سلیلة الكولونیالیة، والتغریب الدستوري والبرلماني

أمام مسألة في تضعنا،وصحرائها وشمسها ورمالها،إن تیمیمون ببساتینها الجمیلة

وولدت حضارة انتشرت ،تون رمال الصحراءألت من المدینة التي تشكّ غایة الأهمیة، وهي

یمكن أن تلخص في متاهات أزقتها وكثرة شبابیكها وقصبة تیمیون (.في بقاع الأرض

وتأتي .وأسطحها وقببها وصومعاتها وأقواسها وأبوابها الخشبیة وجنائنها الصغیرة والخصبة

كل هذه الاحجام والألوان زاهیة، صیاحة من تكاثر الضوء المسكوب علیها و هیجان الجو 

فتسیطر الشفافیة .مستصفراً ولكن ما أن تغرب الشمس حتى یصبح كل شيء باهتا.فیها

.)1()على كل شيء وأمر وناس

في المقطع ینتمي إلى الوصف الضمني والذي یوحي إلى "تیمیمون"إنّ وصف 

من إحالة مرجعیة إلى صورة ولوحة فنیة تستلهم "تیمیمون"دلالات جنسیة، بحیث حوّل كلمة 

.اتهالایروتیكیةعناصرها من الجسد وجغرافی

14

التي أحد عناصر البناء الروائيحضرت الصحراء بصفتها مكونا فنیا ودلالیا، فهي

هذه الصحراء المتكونة من تراكمات حجریة غریبة وكثبان رملیة (فـ تحرّك الحدث الروائي،

خلق نوع تملأ الفضاء وتعمره إلى حدّ ،وأنقاض متراكمة ومتراكبةوجبال نثة وهشة،رهیبة

.)2()لجیولوجي، فیحول الصحراء إلى شيء ملموس خام وأساسيمن الهیجان ا

.78:، صتیمیمون:رشید بوجدرة1
.12: صتیمیمون،:بوجدرةرشید 2
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تلك العین  ؛ه العینبكأنها مكان تتلذذ الصحراءحسب هذا الوصف الممیز، تبدوو 

استعمل فقد والغریب الذي یقتل الرتابة والعادي؛ ،المتشوقة التي تبحث عن الجدید المدهش

لیلا –الصحراء (قیمة الصحراء بوي وصفا متناغما، وكلمات جغرافیة وجیولوجیة لیعرفنا االر 

.في الصحراء، یفقد الإنسان إحساسه بالواقع.نوع من الحلم الیقظ.عبارة عن تظلیل رهیب–

في الصحراء، كذلك، یرى الناس ناقات رائعات ذات اللون الرمادي المخضب باللون الوردي 

وق الهضاب الرملیة، ونخلات خضراء تنبثق هكذا من عدم، على الكثبان وهي تتبختر ف

صعبة .قاسیة.الصحراء شرسة.لكن كل هذه الروعة خیالیة.الشامخة والزعفرانیة اللون

)الصحراء(بأنها –هیولیا –فلیس هناك إلا السواح الذین یعبرونها مر الكرام للظن .المنال

سبة لي تمثل المكان المثالي للتلوع والشعور بالعذاب والمقت ذلك أنها، بالن.خلابة ومذهلة

لذا اخترت .وفیما كدت أموت بردا وقساوة.وفي الصحراء تعلمت اللوعة والوجع.والتعاسة

اخترت الصحراء فقط لأن .أن آتي إلیها، أن أسوح الناس فیها وان اتعلم معنى الألم والوجع

لعالم كله لمثل هذه الأحاسیس السلبیة، رغم أنني جلت لم اجد مكانا أفضل من ا.أتألم فیها

.)1()العالم كله مستعملا كل وسائل النقل، من طائرات نفاثة إلى حافلات مهترئة

صعب العیش فیه، إلا أن الذي یقدر ما تبدو الصحراء هي المكان الحار والجاف بو 

 علىل المكان الفني إلى إغراء جمالي، فالفن الروائي له القدرة الجمالیة الكلمات تحوّ و  اللغة

.وإعادة استعمالها بالقدر الذي یریده السارد، والقارئ على حد سواء،تحویل الأشیاء والأمكنة

والتي )المفارقة(و ) التحوّل(یستمد هذا الوصف المركّب دلالته الفنیة من ثنائیة 

ولا تقف الصحراء عند حد الوصف .داخلة بین الصحراء والجسدتصنع عناصر متماثلة ومت

.33، صالروایة1
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تلك الصحراء التي تبهرني وتخیفني في (:ثرا في الشخصیاتؤ المدهش، بل تصبح فعلا م

.)1()آن

ه العین، وتصفه، بل أصبح تأثیره راالذي تد الصحراء ذاكرة المكان الجغرافيلم تع

.ویكشف أشواقها ومخاوفها،ویحرك كینونتها،یحیل إلى الوجدانیة الذاتیة

من  نجمالیة الوصف، وقدرة اللغة السردیة على استیعاب مكامن الأشیاء، تجعلاإنّ 

من خلال المكان أحد مفردات الاكتشاف الجمالي، مما یسمح  بتحقق جمالیة الروایة وبنائها،

تبرزها المقاطع ل المكان في كیفیة القول السردي، ویتبیّن هذا في الجمل السردیة التيستغلاا

مسّ من وأن السواح الذین كنت أقودهم في زیارة الصحراء، كان قد أصابهمخاصة.(السردیة

.)2()أمام جمال الصحراء وروعتها،رخدالتالهلع والدهشة و

ویتمظهر في ذاكرة  ،كمعادل للمكان الفني في البنیة الروائیةكذلك،الصحراء ووظفت

مدینة (تیمیمون عبر الانتقال بین مدینتي قسنطینة و ،الزمنیةاسترجاعاتهاو  الشخصیة

قسنطینة .فتظهر وكأنها مائلة.على سطح صخرة ضخمةالمبنیة تلك المدینة ،قسنطینة

على حافة ، وقصبتها العتیقة المفروشةالغالیة بقناطرها المرفوعة في السماء وجروفها الرهیبة

طینة حیث اكتسبت هذا الوجه البالي وهذه السحنة قسن.الجبل الصلصالي والصخرة المهترئة

قسنطینة حیث الاغراء بالانتحار یهیمن على سكانها، أكثر من .الشاحبة منذ سن المراهقة

.أي مدینة أخرى

وتأخذني نفس النشوة عندما أنظر إلى تیمیمون كلما أكتشفها من بعید وأنا أقود 

.)3()حافلتي

.15 :ص ،تیمیمون:رشید بوجدرة1
.16: ص الروایة،2
.77: ص ،تیمیمون:رشید بوجدرة3
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ضمن الوضع السردي ،بفضائها العجیبرة في سرد مدینة قسنطینة إنّ اشتغال الذاك

بین مدینتین لهما ،له دلالة خاصة في خلق شراكة سردیة،لفضاء محكي لمدینة تیمیمون

فالسارد یحاول أن یطرح إشكالیة المدینة، كفضاء محكوم بأعطاب ئیة؛خصوصیتهما الفضا

.اء تیمیمونتسكن من یحكي فض،تاریخیة، یفرز خیالات مریضة

تأخذها الخیالات ،مسرودة قلقة، تبحث عن الاكتشاف)أنا(ـوسرد الحالة بالنسبة ل

في صورة قسنطینة العالقة في الذهن، والواقع ،في حالة حضور المدن الطفولیة،بعیدا

الذي تحول إلى هذیان، وتلقي النشوة والمتعة، وكل مفردات لشكل فضاء تیمیمون،المتخیل

ودائما الصحراء المنتشرة حولنا (،حیث یرى الأشیاء تتحرك بدافع شبقي،الوعي المتلذذ بذاته

وإذا جاء اللیل یتلون الأفق ،ورغم الظلام الحالك، فهي مركز الشبق والدوار والحضر والكرب

.)1()رغم جفاف الجو المرمل.بلون ما بین البرتقالي والأصفر

وفق معطیات ،یصبح الفضاء السردي تعبیرا عن حالة تصنع وجودها وجمالها هكذا

لصحراء حو حیث تتوح، الأنا الساردة، بحثا عن الصورة التي تتخیلها داخل هذا الفضاء المفت

هذا الخلاص، حیث تذوب الذات في الشبقیة مفتاحَ وتغدو حالة خلاص؛ تیمیمون إلى 

الفضاء الذي تقترحه، وتغترب فیه، عسى أن تنسى الفضاءات الماضیة التي شكلت وعیها 

.وتركیبتها النفسیة



15

تخفي الصحراء كنوزا ثقافیة وتاریخیة، فهي لیست مجرد فضاءات رملیة وطبیعیة 

وقد ترسخت في .وجذور تاریخیة ضاربة في القدم،ثقافیةمتدادات الها  إنما، حسبقاسیةف

.11 :ص ،الروایة1
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ذهاننا بنیة فضائیة حول الصحراء، وأشكال صورها، من حیث طرق العیش والوسائل أ

كقول الشعر، وحكایات :والأنظمة الاجتماعیة المتشكلة عنها،المستعملة، والعادات والتقالید

  .إلخ...والنماء والبعث،وفكرة الخلقساطیرنماط الأأالأخبار المتوارثة، والقصص الخرافیة، و 

یحكي الطابع ،كسرد ثقافياء تظهرر الصح، یجد أن المتأمل في متن روایة تیمیمونو 

الذي هیمن على صورة الصحراء، وخلق متخیلا ثقافیا یعكس مركزیته ،الثقافي الكولونیالي

لأصحاب الفضاء ر المحارب حیث تظهر صورة المستعمِ ؛ یدیولوجیة والجمالیةالإ

نماط أضت علیهم رِ دوا في ثقافتهم ونمط عیشهم، وفُ هِ طُ ، فهؤلاء اضْ )الطوارق(،الأصلیین

عة وقد شیدها منذ قرن ونصف ییة المنكاثیدرال(،لا تتناسب مع متخیلهم،ثقافیة ودینیة

وأكل فتظهر من بعید وكأنها شبح ضخم وقد تخربت،القسیس دي فوكولد في وسط الصحراء

وقد  ،الفاتح الغاشم والخبیثهذا یوجد داخلها قلب لأنه لا أزورها أبدا، .ر علیها وشربالده

ذلك أن هذا الضابط الذي فتح الصحراء أمام .ملوء بالفرمولوضع في إناء من زجاج م

فغلبهم وأهانهم، وبعد بضع ،المستعمرین الفرنسیین نال فوزا كبیرا في محاربة الطوارق

.وترك الجیش ودخل الكنیسة فأصبح قسیسا فیهاائد العسكري حیاتهر هذا القغیّ ،سنوات

یة إذن، وهي تجلب یدراللا أزور هذه الكاث.انتقموا لأنفسهم، وقتلوه شر قتلةلكن الطوارق 

یأتون من كل صوب لأنّ الأمور .والمتبركین بروح هذا القسیسالكثیر من السواح 

.)1()والمأتمیة تجذبهم بقوة"المقبریة"

الذیعمل ذات البعد الاستعماري، یكشف لنا هذا المقطع، جملة من التصورات الثقافیة

على ترسیخ الهیمنة الثقافیة والدینیة تجاه سكان الطوارق، فهذه الهیمنة لیست فقط ثقافیة، 

ه إلى فضاء یعكس المركزیة الثقافیة لفضاء الأصلي، وتحویلُ لواغتصابٌ بقدر ما هي امتلاكٌ 

على دفن وجه الصحراء الحقیقي،  نالفضاء الاستعماري وتمثیله الثقافي یعملاالمهیمنة، ف

فه أهل الصحراء، فتأسیس حلال وجه مغایر للمتخیل الاجتماعي والانثروبولوجي الذي ألِ إ و 

.104 :ص ،تیمیمون:رشید بوجدرة1
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لا یقتل الإنسان فقط إنما ینزع إلى ،فضاء الكنیسة بقوة السلاح، هو في جوهره عنف رمزي

یعني تهدیم البعد الهویاتي للتشكیلات الاجتماعیة  ؛كون الرمزيعملیة ممنهجة في ضرب الم

.الشاغلة لفضائها

لوعي  اغتصابا، ولیس"خصي جمعي"فالسرد الثقافي یضعنا أمام حالة اغتصاب و

كما یظهر المقطع في صورة الناقم على هذا الأثر الرمزي السیاحي، إلا ، الأنا الفردي فقط

وتدمیر الهویة الجمعیة للمجموعة الاجتماعیة صاحبة ،هو السطو،أن الموقف الحقیقي

بالعمق تتعلق بالانفتاح والتعدد والتسامح الثقافي، وإنما ي فضائها، فالصورة هنا لاالحق ف

القضیة في شأنه، أي  مالفضاء، والذي مازال إلى الآن لم تحسالذي ضرب بقوة في رمزیة

.)صورة الطوارق(إشكالیة الاغتصاب الثقافي لهویات الهامش

بداله إ و  ،لأهل الصحراءسلطات الأمس الاستعماریة تدمیر النسیج الهویاتيإذ حاولت 

طنیة خطاباتها الو بسلطات الیوموهو ما أعادت إنتاجه .بهویات مغایرة لتخدم مصالحها

.حول الهویة

2

، والذي استمده من فكرة التركیبة )غاستونباشلار(من "الخیمیاء"مصطلح استعرنا

للذات، وتأملاتها الشاردة في الحلم، "للوحدات النفسیة"الكیمیائیة لعملیة التحوّل النفسي 

والذكرى، والبعد الخیمیائي الذي نقصده هنا هو التحولات النفسیة للتركیبة 

ئي هي لغة انفعالیة، لغة لا فلغة الخیمیا(الخیمیائیةللشخصیة من خلال علاقتها بالسرد، 

.)1()موحدین في روح حالم)نَفَس(وأنیموس )نَفْس(تفهم إلا كحوار بین أنیما 

جورج سعد، المؤسسة :، تر)الشاردةعلم شاعریة التأملات (حلام الیقظة أشاعریة :غاستونباشلار1

.65:، ص1993، لبنان، 2الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط
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في  ،من خلال مركبات الشخصیة المسرودة،الصحراء والسرد الخیمیائيتظهر 

وما یصاحبها من ،خرین، أثناء عملیة التحول السیكولوجيتحولاتها وتصوراتها للأشیاء والآ

لشخصیة في تفاعلها سلبا وإیجابا، ویكون لدالة على الشعور الداخلي ،ت وانفصاماتمفارقا

وما .ا في العملیة الخیمیائیةیمدخلا رئیس،خرتجاه الذات والآ،الحلم والحب والشعور بالذنب

یمون، أنها تعیش نسقا نلاحظه على مستوى صیاغة سرد الشخصیة الرئیسیة في روایة تیم

.خیمیائیا

21

سرار أعن خبایا و ،تكشف الرحلة بین مدینة تیمیمون الصحراویة والجزائر العاصمة

فالسارد یبرز وجهة نظر الشخصیة عن قضایا شائكة على المستوى الذاتي، ،ذاتیة

.السیاسیةا على السیاقات الاجتماعیة و وانعكاساته

نه یترك هوامش أإلا  ،المسرودوالسارد، وإن كان قد ركز على البنیة النفسیة لشخصیة

فما كان مني إلا مواصلة  (رائها وإصدار أحكامها،آفي إبداء ،و كثیرة في تحرك شخصیته

وقد أهملته المسیرة و قیادة الحافلة من خلال الدروب الرملیة على وتیرة مصیري الملعون،

هذه المسافات وجعلت بینه وبین الموت كل في الحانات والمغامرات والشطحات الجنونیة

.)1()الصحراویة الوعرة و العوائق العاطفیة المزریة

،الصحراء الوعرة هاتفجر التي،یترك السارد الشخصیة تكشف عن ذاتها المعطوبة

لمصیر سردیة اما یحیل إلىذا الربط وفي ه،الربط بین الذات المنهزمة والصحراءعبر 

.ولعناتهم الوجودیة والدینیة والاجتماعیة،المأساوي، على شاكلة الأبطال التراجیدیین

.100،101:، صتیمیمون:رشید بوجدرة1
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حمل على متن الحافلة خلیطا من أشعر أنني أ(، ویتكرر هذا المصیر في مقطع آخر

،طار المتهرس والمحرك الرائعالإتلك الحافلة ذات .تثیر الشفقة في نفسيالأقدار الإنسانیة

على شكل نوع من :الإبهامتعنتة، متشعبة ومبهمة كل تشق طریقها بطریقة ملا تفتئالتي

تترك في نفس المسافرین، انطباعا "شطط"رغم أنّ .الجادع والخؤون،المخیف،الثبات الرهیب

.)1().رائعا وشعورا رهیبا یوحیان لهم بأنها قادرة على الطیران والتحلیق فوق الكرة الأرضیة

تضع أمام اكتشاف سرد خیمیائي، حیث ،ویضعنا السارد على لسان شخصیته

 ةفي طریق،خلطتها الفریدة في تصویر الأقدار الإنسانیة، وتفاعلاتها مع الحافلة العجائبیة

.تشكیلها، وغرائبیتها المتناهیة

أن ب، فهي ملزمة فكریا،الى هذا التفكیر العجائبيإن یأس الشخصیة هو الذي دفعها

تسقطه كشوتي، و ستنهض وعیها الدنحیث تفي مواجهة مصیرها الدرامي،تمسك بأي شيء

هي تسیر في ظلام، توحي بأنها تتسرب داخل الظواهر المبهمة و الحافلة (،الحافلةعلى 

.)2()والعناصر المعدنیة التي تحمل احتراق الكون إلى حدود الإفراط والجنون

ینفي طابع الوجودیة القبلیة، حیث ،وعدميمتعالٍ وجسدٍ فدافع الشخصیة ابتكار ذاتٍ 

هلك أبحث عن كل الفرص حتى أفهكذا كنت (، مصیرهاعن الذات تدخل في عملیة بحث 

سقط على ألعلني ،فاستعملت الطائرات المطاردة وقمت بقفزات بهلوانیة على متنها.وأفنى

نا أو  ،كما اخترت وجربت كل المغامرات الخطیرة!لكن دون جدوى.باإر رباوأتهشم إ،الأرض

شتغل كدلیل في الصحراء فسلكت الدروب الوعرة أملا في التیه والتلاف والضیاع في قعر أ

.)3()!كذلك ،و لم یسعفني الحظ في محاولتي هذه.الصحراء

.12، 11: ص ،تیمیمون:رشید بوجدرة1
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في رحلة التجربة في فضاء الصحراء المفتوح، ،كتشف ذاتهافي أن توتأمل الشخصیة 

والسارد في هذا ،فهذا الأخیر یحتاج من الذات أن تكشف طریقها،د على مفردة الدلیلوتعتم

.ع دلیلها المزدوجیعطي الشخصیة مساحة مفتوحة كي تضیّ ،الوضع السردي

وتأخذ وظیفة الدلیل المزدوج في السرد موقعین مختلفین، فهناك دلیل الصحراء الذي 

والجامع تخیلة،واقعیة، ودلیل الذات الرمزیة كوظیفة متشغله الشخصیة مع السواح كوظیفة 

وتتجلى الصحراء كمكان تأولي لشواغل .ل لكلیهماالصحراء كفضاء مؤوَّ هو بینهما 

من لخروج من المعادلات السلبیةلوعامل مساعد من جهة، ص لهالخ، فتكون كمالشخصیة

ببا في تلك المعاناة أم لا، ن یجیب عن سؤال إن كانت الذات سلابد للسرد إذن أ(جهة أخرى،

تتخذ الذات نمطا .)1()وهو بذلك یوفّر وسیلة مقنعة یمكن بها فهم الفعالیة السببیة للذات

متسلسلا زمنیا لسردها، بحیث تنُتج شكلاً واصفاً لمعاناتها، فهذه المعاناة تكون سببا ودافعا 

عنها وما یوصف حولها، أي لاكتشاف أنواع من السرد، وهنا تتمفصل الذات بین ما یسرد 

القصة التي تتخذ من الذات ككینونة، وتحوّلها إلى ذات مسرودة انطلاقا یجب أن نفرّق بین

ونستدل بالمقطع .، ومنه یكون متخیّل الحكي)المعاناة كموضوع(من معطیات سببیة 

السلبیة على التنفیس وتفریغ نفسي من كل عقدها وشحنتها نيلكنها تساعد(:السردي للروایة

الصحراء مخیفة .لشوكيافي بالي وتنخر نخاعي هذه تسوسوهواجس بتر قضیبي

وهضابها الرملیة وهي تتساقط من ها اللامتناهي وكثبانها المتنقلةبمخاطرها العدیدة وفضائ

یث تنبثق منها رها الودیان الضیقة والعمیقة حبلاف متر،تعآعلو رهیب یزید عن الثلاثة 

.)2()رائعة اتاتبانبحیرات ملفوفة ب

، لبنان، مصر، 1دار التنویر للطباعة والنشر، طفلاح رحیم، :الذات تصف نفسها، تر:جودیثبتلر1
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إنما تحولت و بقسوته وطبیعته المعقدة، المعروف لم تعد الصحراء ذلك المكان 

فجعلت الواصف السارد یسقط تأویلاته ومقاصده  ؛لى صفات وصور استثنائیةإالصحراء 

ذي جعل وال ،نجاز الوصف المكثف للفضاءإفي  ،ویدفع السارد الوعي المتخیل.ورغباته

الصحراء هي المكان (.معه، وتحكي من خلاله قصتها وقصة الصحراءبدوره الذات تنصهر

عمل دلیلا وأ متهنهأررت أن قولهذا الغرض .الفوضىفیهالكون وتتكونفیهیتفجر الذي

دائما،خترق فضاءاته وهضابه وودیانه ودروبه المرملة وجباله المخیفة، قمریه الصبغةأف.فیه

فجأة واحة من ، فتنبثقذهه العوامل الطبیعیة و الأمورحتى إذا ما هدأت،انتقال وترحال في

.)1()ة من العدمكأنها خارجالواحات و 

إلى  و ،فةو صخیالات الرحالة المتلى إینقلنا ،والوصف المكثف لفضاء الصحراء

(صل الكونأمبررات الوجود و  كل هاجةإهنا تتأصل وحشیة الكون وقدرته الخارقة على :

والسكینة أتحت سطوة الخوف والذعر ،بعادبعد الأألى إالمغامرین الذین یقبلون على الذهاب 

والهدوء عندما تتراءى لهم، بعد أیام من الصحراء القاحلة والصمت والعدم،بحیرة صغیرة

لة والنخیل المنتج لأحسن نوع من التمور حیث ینمو شجر التین والكروم والدفغریبة "قلتة"أو

أو یتراءى لهم سفح جبل مغطى برسوم صخریة رائعة الجمال ویعود عهدها الى .البلادفي 

.)2()ما قبل التاریخ

زاوجت بین الوصف  قدند إلیها السارد تأن عملیة الوصف التي یس،ونلاحظ أیضا

وهذا الوصف ،)السكینة والهدوء(،)الذعرالخوف و (:الرمزي للكون، وتوصیفه بثنائیات ضدیة

ها وعیریقة ضمنیة عن شكلها و بطذات التكشف هناو  ،تعبیر عن خواء الذات الساردة

.المستلب

.95 :ص ،الروایة1
.95،96 :ص ،الروایة2
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-فضاء الكون والصحراء–فالذات التي تتلفظ بأوصاف متضادة تجاه موصوفها 

ظهره بمظهر التائه والغریب، والمرتحل في الواقع وتاریخ تو  ص،ف عن جسدها الخاشتك

لى فعل التلفظ إیمتد من فاعل التلفظ ،هذا الترتیب الغریب للجسد الخاصنّ إ(ـف، الكون

ویتمفصل ویتقطع بالنطق وكل لى الخارج بالنفسإبما هو صوت یخرج التلفظ إن. عینه

ر عن المعنى تعبیهو بما أما.یشارك مصیر الأجساد المادیة،الحركات المصاحبة لذلك

یرجع الى الأنامركز أنهفعل التلفظ بماوسیلة هو ن الصوتإمتكلم، فالذي یستهدفه فاعل 

.)1()والذي نطل منه على العالم،هذا المنظور الذي لا یمكن استبداله

نا عن أ ، تنمفي علاقتها مع فضاء الصحراء،والحركة التي یقدهما الوصف للذات

ومخضب ببعض تحمرسوتمتلئ الصحراء فجأة بضوء م(مرضي یتلفظ انفعالاته المرضیة، 

مي لاآفیتوقف نزیف بتهج ابتهاجا كبیراأالدنیا ف تلوان وتهفروع الأأفیتلون الجو بالصفرة

.)2()سي وتتقطع أمعائي تحت تأثیر العذابأرفض أن یخثر دمي في ر أو 

ودوافعها وتشابك ، ومقاصدها النفسیة،والصحراء هي تیمة الذات في جدلیتها الذاتیة

المحمولات النفسیة مثل المقاصد والحوافز قابلة تماما نّ إ(لاّ إتناقضاتها وخیالاتها المتعددة، 

نها تحتفظ بالمعنى إین في الحال.آخر غیر الذاتلى وإ لى الذات عینهاإن تنسب لأ

.)3()عینه

الذات هنا جاء نتیجة عملیة ادراكیة بقیمة الصحراء كوجه آخر یكشف حالة وتموقع

.ه الذات المسرودة\ه

، 1جورج زیناتي، المنظمة العربیةللترجمة ومركز الدراسات العربیة، ط:خر، ترآالذات عینها ك:بول ریكور1

.156 :ص ،2005بیروت، 
.98 :ص :تیمیمون:رشید بوجدرة2
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22

 ثبها الجزائر، حی تالحلم في روایة تیمیمون، هو حلم المرحلة المزعجة التي مرّ 

في رحلة نحو –ن تبتعد قلیلا أعلى كل شيء، لكن الروایة تحاول  انالعنف والقتل یسیطر 

ونقف عند تیمیمون ،وندخل أجواء سرد الصحراء،فننسى السرد المعنّ كيْ -الصحراء

.المدینة التي یقصدها السواح الأجانب

ولكن هذا .بصیص من الأمل والحلمفیهاما زال،بخلاف المدن الأخرى،في تیمیمون

ارتحل، حیثحق السارد أصبح یلاالحلم في الروایة لم یتحرر من كابوس العنف والقتل، و 

.على الرغم من بعد المسافة بین الجزائر العاصمة وتیمیمون

كانت قیلولاتي دبقة وقذرة ومزعجة، (:یسرد السارد الحلم المزعج على لسان شخصیته

الإرهابیین المتعصبین منن مجموعاتأفیتكرر نفس الكابوس أثناء نعاسي، فأتخیل 

نامي المومسات التي كان كمال رایس یمارس الجنس تلاحقني وتطاردني، كما أرى في م

ني نمدینة قسنطینة وهن یجرین ورائي ویقذفنني بكلام بذيء ویرشقلكبر ماخور أمعهن في 

اد  به التأكید والمكرر یر ،ناك سرد مكرر للحلم المزعجهف ،)1()بضحكات هستیریة مقذعة

حلمه لا یحمل أي دلالات :الواقعیةن نفسر الحلم من الزاویة أإذا أردنا على نوع الحلم، و 

أراد أن ینقل لنا أفعال الإرهابیین ،بالإرهابیین حالة واقعیة، فالسارد لهذا الحلم هرمزیة، فحلم

على  ،كانت تعیش على وقع الإرهاب والقتل،المتعصبین للقتل الجماعي، فالجزائر آنذاك

ة فردیة في سیاق السرد، وإنما تعبر عن حاللا فهي  -الإرهاب –الحالمة الهویة الشخصیة 

دخل السارد استرجاع ذاكرة الشخصیة ،أفف من الحلم المزعجخولت،تعبر عن سیاق عام

.في ماخور مدینة قسنطینة،لأحلامها الجنسیة

.101:، صتیمیمون:رشید بوجدرة1
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حلم ملاحقة الارهابیین لها، في الوقت نفسه :بمعنى آخر فالحلم الذي یتراءى للذات

للقذف والضحكات الهستیریة، فالمؤول لهذه الجملة الكلام البذيء للمومسات وتعرّضها 

.الحُلمیة هو أنّ الارهاب هو نتاج سیكولوجي لعصاب مرضي وجنسي

23

جاء سرد الحب في المتن الروائي حاملا عدة وجوه، فالشخصیة المحبة تقدم حبها 

ونقلاتها ،صیةتبدو تیمة الحب عاكسة  لذاتیة الشخحیث ، اتجاه المحبوب في صمت

.خرما یسرد عنهالطرف الآیجهل في المقابل ،النفسیة

ن سقطت في حب أمنذ (، حمل إحساسا مازوشیایفالحب الذي سیطر على الشخصیة

فة، فیها نوع من المكر منحر خبیثة وفأصبحتن نظرتي تغیرتأصراء لاحظت 

خلال سطح المرآة ذلك منكد منأتأ!، أبدال هذه النظرة من قبلثم أكن لأملك مل.والكراهیة

.)1()الارتدادیة، فیتحقق انطباعي السيء عن نفسي

ن أیعني  ذانه مصدر المكر والكراهیة، هعلى أم الحب في النظرة الأولى دّ قُ 

ن الحب یعني السقوط أشخصیة كارهة لنفسها، وك إلى، تحولت له االشخصیة في اكتشافه

شعر بالخزي یحز كرامتيأكنت (،وكراهیة الذات،ودلالات الذنب،في المشاعر المتناقضة

وأرهقني الأحداث المؤلمة التي كانت  اءي تلاعبات صرّ نوقد اتعبهانة تضرس بشرتیوبالإ

:تعیشها البلاد من جراء الارهاب الاسلامي الرهیب والأعمى والمتوحش والضروس والمخرب

.)2()...بمدینة البلیدةالارهابیون الاسلامیون یضرمون النار في مدرسة ابتدائیة 

.104،105:، صتیمیمون:رشید بوجدرة1
.101:، صتیمیمون:رشید بوجدرة2
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مرفوقا مه یصر السارد على تقدیحیثهناك لعبة سردیة في توظیف هذا الحب، إنّ 

تصر هي كذلك على هذه العلاقة الجسدیةفي تعذیب بحالة مازوشیة لجسد الشخصیة، التي 

نیویة تتعلق أساسا بمكونات البنیةإشكالیة بطرح رها تهإن دلالة لعبة الحب في جو .ذاتها

یأتي كمعادل للتحریم، والخروج التي تتحكم في المتخیل الاجتماعي، الذي الثقافیة الرمزیة

عن النظام العام، فالتصورات الرمزیة حول الحب، تبطن كثیرا من المخاوف والتجاوزات، 

رسمي، كمقولة عاطفیة وإنسانیة، غیر معترف به على صعید النظام الثقافي الأنهوهذا یعني 

.)1()هو إذا مقام الخیمیاءإنّ الحب(

تعبیر عن هذا الیة تیمیمون بعض الإشارات اللاواعیة في ارو  في تظهرو 

هكذاقبضها وتقییدها د یر أاء وكأنني ي التقاط الصور لصرّ نو أكنت أثناء الرحلة لا و (:الحب

و لعل في هذا المعنى إرادة غیر واعیة في قتلها والتخلص منها .وترسیخها على فیلم الآلة

.)2()رمزیا

،هي مفردات في جوهرها،)القبض، القتل، التخلص(والمفردات الواردة في المقطع 

تعبیر عن العنف الرمزي الذي یسكن الشخصیة، وهذا یمكن إسقاطه على الشخصیة 

هو أي  ؛اتجاه المحبنه سیطرة وهیمنة ىأتر الحب، الذي  عنالجزائریة في تصورها وتعبیرها 

سیطرة الرجل على أن المنظور الثقافي یعزز نظریة وإخضاعه كلیا، وسببه محاولة محوه

بمفهومه الثقافي والرمزي ،والحب في سیاق هذه العلاقة لا یخرج عن الإطار الطبقي .ةالمرأ

.والاقتصادي

ة التي تحكم علاقة المرأ،الطبقیةوتظهر الروایة عبر مقاطعها مضمون التغیرات 

شتهي مرة أفأعید الكرة و (، عن طریق الحب تخرج الدلالات الطبقیة الى العلانیةبالرجل، و 

للترجمة، كمیل داغر، المنظمة العربیة :، تر)الأدب المسكون بالفلسفة(مرایا الهویة:جان فرانسوا ماركیه1
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فتحاول هي آنذاك .ناء هذه الرحلات الطویلة والمملةثألى حد الصراخ، إاء أخرى صرّ 

خبث فتحاول وتتفحصه بشراسة و طح المرآة الارتدادیة فتتفحص فیهاجتلاب نظري على س

لكن انتصارها المنتشر على وجهها یكسوها !إهانتي أكثر واحتقاري أكثر واضطهادي كذلك

فهمت عندئذ أنها لا تحمل .دوار فتبالغ في تلاعبهاأأطوار و كانت صاحبة .بمسحة قبیحة

الإغراء اهات الإغواء و الزنجي، لكنها تتفانى في مت يالموسیق،أي شعور إزاء عشیقها

ومهما تلاعب السرد في ،)1()ها زهوا ونشوةویملأ،فیمتعها هذا النوع من اللعب،لالظوالإ

،والشهرزاديحیاء الخطاب الشهریاریإ تبیان صوت المذكر الضحیة، والمؤنث المنتصر، و 

فإنّ السرد لا ،)المؤنث–المذكر (جیة الصراع التاریخي في تشكیل العلاقة القهریةیستراتاو 

.في تغییر الأدواریعوّض هذه المناورات 

السارد الصوت المذكر الخفي، هو صانع اللعبة المسرحیة، وعارف بخبایاها، فهو 

ولكن لعبة .حتى یعطي موضوع الحب عنصرا درامیا وتشویقیا،یقدم المنتصر المؤنث مؤقتا

اء لقد قررت مكافحة هذا الشعور الجارف الذي یجلبني نحو صرّ (، الحب لم تكتمل بعد

أكثر مما كنت علیه .لقد شخت تحت وطأة هذا العشق.النزیف العاطفي نهائیاوتوقیف هذا 

 انحیث سقطت فیها وأ ة الوعرةبخرج من هذه المطأأردت أن . وتقلص جسمي أكثر فأكثر

في الأربعین من عمري، فاشتهیت امرأة لأول مرة في حیاتي وأحببتها حبا جنونیا، لا أمل فیه 

ن شیئا مغناطسیا أوهلة وكأول من لقد أحببت صراء منذ الیوم الأول.ولا خیر یرتقب منه

.)2()وفلكیا في نفس الوقت یجذبني نحوها بقوة وعنف

و مجرد صراع یدور في ذهن الشخصیةه الحبموضوعشف في ثنایا المقطع أنّ تنك

،ابقوهذا عكس المقطع السردي الس، والحب المدرك في حالة مد وجزر. لى واقعإلم یترجم 

ودلالة الحب هي من دلالات الشخصیة .صالح صراءالذي تبدو فیه أن اللعبة حسمت ل

.99،100:، صتیمیمون:رشید بوجدرة1
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سردي المقطع الوإذا تعرفنا علیها جیدا في ،الجنسفي مسائل العاطفة و وتكوینها الماضوي

عاءات مجهل كل هذه الاأنا أمنذ أربعین سنة و (؛ ومریضة نفسیا،نجد أنها معقدة،مواليال

وقد تحملت بهدوء وببعض الالتذاذ سخریة الرجال القذرة والترهات الجنسیةالعاطفیة

لأنني ،وتهكماتهم الفاحشة وكلامهم الفضفاض، كما تحملت ردود أفعال النساء العنیفة

لم أ. فتترك هذه الردود بصمات مؤلمة في روحينفي ورغم نفسيأرفضت مضاجعتهن، رغم 

رأیرك وتتخلص منه؟ فما فائدته یا ترى؟ شربت بعدها لماذا لا تبت:قائلة،حداهنإتشتمني 

وفي . نني حاولت عصر عنقیهما، دون جدوى طبعاأحتى ،زجاجتین من الفودكا وثملت

، فدامت سكرتي وأسكرسكرأت أو بد،الیوم نفسه اشتریت صندوقا من قنینات الفودكا

ومنذ تلك .احدةنیة و ثاستفیق ولوأأرى شخصا ولا  لا عي شیئا وأن أأسبوعا كاملا دون 

.)1()الفترة تغیر مزاجي وتعقدت وتذنبت، فازداد خوفي وهلعي ونفوري

هدفه  اتجاه صرّاءن المقطع بوضوح الخلفیة النفسیة التي تحرك الشخصیة، فالحبییب

أن هناك بوحي لنا ی،العامة لذات الشخصیةلخروج نهائیا من العقد المتراكمة والبارانویاا

.یلاحقها من الرجال والنساء اخصی

اللغة  طرح لیس الشخصیة في حد ذاتها، وإنماوالتحریض علیها،إثارة العقدإنّ مردّ 

یضعنا السارد في ، حیث ي السیاقات الاجتماعیة هي التي تنتج العقدفالجنسیة المتداولة 

ات وتحدی،حراجات لغویةإضعها أمام یو  ،ویستدل بشخصیته،صلب القضایا الجنسیة

فتوظیفه من الطابوهات والنفاق؛ ویخرجهما ،في موضوع الجنس والحب،اجتماعیة وفردیة

هو تحریض ضد الوعي المزیف الذي یسیطر على للكلمات ذات الایحاءات الجنسیة

.العلاقات الاجتماعیة

.94 :صالروایة،1
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)ناهاأ(ترفع من مخزون هذا الوعي بفضح ،والشخصیة في سیاق الوعي المزیف

.فلم أكن أتخبط في وحل مستنقع هذه الحیاة منذ طفولتيأناأما (أعطابهاوالكشف عن 

قة جنونیة وانتحاریة أنها الوحیدة القادرة یسقط في حب فتاة صغیرة، فقررت بطر أالآن  أنذاوها

وكنت .وعاهاتي الشذوذیة المختلفةوأمراضي النفسیة العدیدةعلى إخراجي من عقدي الكثیرة

الذي  ،ها وجمال عینیها الرائعتین وطول جفنیها وهفافة جسمهال كثیرا على قوة شخصیتأعوّ 

وجیناتها المتفسخة (وصدرها المسطح وشعرها القصیر الشكلن یكون رجوليّ أكاد ی

ستعمل السارد في هذا المقطع ا.)1()وعماماتها الصحراویة،اللیلكیة اللون"بسكاتاتها"،)الألوان

فطریقة الوصف جسد الآخر وتعلیق الآمال علیه،في الذوبان في ،دلالات الوصف المتنامي

.أعطت صورة شاملة لمكوّن الشخصیة وتعریة عقدها

فتاح على الغیریة، فالوعي بالغیرعملیة التعویض الجسدي هو شكل من الاننّ إ

زرع أوأخذني مس من الجنون فرحت (:ةالذاتیتتجاوز عقباتهایجعل من الشخصیة الساردة

مقهورا، ،نبطح على فراشي مغلوباأو  فشل فشلا ذریعاأوعشیقها دون نتیجة، فالفتنة بین صراء 

قتل صراء أوفي بعض الحالات تنتابني غریزة القتل فأرید أن .سكرانا حتى النخاع،دبقا،قذرا

لى إحدى البحیرات القریبة من تیمیمون فأسبح إذهب أأسرع ف،سترجع عقلي وهدوئيأوعندما 

غتسل و أحاول محو كل أد هكذا هلعي وأعصابي، فبرّ أالهائجة و فیها وأغوص في میاهها

هذه المحاولات یتراءى لي عري صراء فأكاد أموت شبقا كل ر هذا الحب الجنوني، ورغم اثآ

ن ماتت فيّ أقبل التاریخ، فبعد ماستغرب وجود هذه الشهوة وكأنها نابعة من أزمنةأف.وخجلا

.)2()سنوات من الشذوذ والحرمان والعزلة والكبتذا من جدید بعدفتبرز هك،منذ الطفولة

خرج كل التناقضات والعقد أنه أ -الحب–نستشف من السرد الواصف للجسد الآخر 

الوصف قد استعدى هذاو .ومارس علیه عملیة تطهیر ذاتي وتاریخي،والمكبوتات الطفولیة

.92 :ص ،تیمیمون:رشید بوجدرة1
.97،98 :ص ،تیمیمون:رشید بوجدرة2
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أي أنّ هذا الحب هو نوع من التناص ،وأشكالهلحبالإرث التاریخي لمفردات الجسدل العمیق

هو جسد مشحون برموز فجسد الشخصیة.ي والآثمالحب الأفلاطوني والدینالضمني لأشكال

  .اهدون وعي من،اتتحرك في داخله،وأساطیر وموانع ومحرمات وإشارات خفیة

:ثار المقطع مفرداتالجسدومعجمیته اللغویةأوقد 

الاغتسال بالماء هو تعبیر تطهیر الجسد من الذنب، و  ؛لها مضمون دیني:الاغتسال

.یدیولوجیة التطهیر التي تطرحها الخطابات الدینیةرمزي عن إ

یخیة و رمزیة على تشكیل الجسد مفردة في جوهرها دینیة، وهي إحالة تار : العري

.)قصة آدم و حواء(:الأول

الجنسیةمفعول الغریزة :الشهوة.

للجسدالذروة الجنسیة :الشبق.

تخزین الشهوة الجنسیة وتراكمها:الكبت.

تغیر في المیولات الجنسیة:الشذوذ.

راد به تفكیك الطبیعة الرمزیة للجسد، قد أونستنتج أن الحب الذي صاغه السارد، 

.وتفاعلاته الرمزیة والتاریخیة والواقعیة

24

، على شكل سرد الطفوليالأمام الشخصیة المحوریة مرجعیات تفتح صحراء تیمیمون

ضمن عملیة حلولیة تكون فیها الشبكة الإدراكیة النفسیة في حالة ،خیالات مركبةتأملات و 

.أخرىوهادئة وسائلة وانسیابیة أحیانا ،صراعیة أحیانا

كالعلاقة بالأم،،ویظهر سرد الطفولة من خلال ربط عملیة التذكر والعقد المصاحبة

وعندما أتقیأ أتذكر دائما مشهدا راعني وأنا طفل، عندما اكتشفت (خاصة صورة الدم الطمث
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ظننت في أول الأمر أنها .نسوي رأیته یسیل ببطء على ساق أميلأول مرة دم الطمث ال

كانت أمي .انتابني خوف طفولي وهلع صبیاني.مجروحة جرحا بالغا وأنها ستموت لا محالة

جالسة في الحدیقة على كرسیها المعتاد وقد رفعت أطراف فستانها على أطرافها من فرط 

كانت أمي لا تعي أي .كان الفصل فصل الصیف وكان القیظ رهیبا.الحر السائد یومها

ة صغیرة من الدم على أرضیة عشيء وهي على هذه الحالة والدم یسیل أكثر فأكثر، فیكوّن بق

وفجأة شعرت أمي بالكارثة فنهضت مسرعة، مهرولة وقد .جالسةالحدیقة حیث كانت أمي

لكن لهذا الغثیان المزمن والبرودة الجنسیة اللذین كنت أعاني .احمر وجهها من فرط الخجل

ویشكل هذا المقطع الصورة المرجعیة لتركیبة الشخصیة .)1()منهما، أسباب أخرى

الأم من جهة، وإشكالیاتها الجنسیة من وخصائصها النفسیة، خاصة الصورة التي تكونها عن 

إن ثمة طفولة كامنة (.جهة أخرى، فطفولة الشخصیة طفولة مركبة أساسا على العقد

وحین نذهب لإیجادها في تأملاتنا الشاردة، أكثر منه في واقعها، نعیشها ثانیة .فیناموجودة 

.)2()والخرافةنحلم بحدود التاریخ،نحلم بما كان ممكنا أن یكون.في إمكانیاتها

ما یجعل من شخصیة ،عندوتتضح هذه الطفولة بالنسبة للشخصیة التي یسردها السارد

ف من خلاله عملیات الرصد والمراقبة والتدرج في الأحكام كشّ تتا،خیمیائیاسردیامركز "صرّاء"

سمك صرّاء وهو یشبه كلمة ا(: السیكولوجیة، حین تبدأ بالتشبیه بین صرّاء وصحراء

هذا الربط دلالته النفسیة عند الشخصیة، فهي تحاول أن تسقط وحدتها النفسیة لو ، )3()صحراء

فنحن إذن أمام تأملات  ؛من خلال التماثل بین الجسد الأنثوي والصحراء وفضائها الواسع

، والتماثل معها الأنثى/لشخصیة مذكّرة تبحث أن تعیش مع الآخر و شاردة لخیال جامح

الحیاة نعیش كرجل وامرأة، عندما نشعر أنّ أن  لنام بالحریة بما یسمحننع(والحلول فیها أي

.66:، صتیمیمون:رشید بوجدرة1
.88:حلام الیقظة، صأشاعریة :غاستونباشلار2
.50 :ص ،تیمیمون:رشید بوجدرة3
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، والعالم یدمج تهانفي مثلإن الكائنات تتضاعف -إن الماضي یتضاعف-بكاملها تتضاعف

.)1()جمیع حالات خرافاتنا

من منظور تركیب الشخصیة وخیالاتها بالصحراء"صرّاء"في تمثیل ضاعف السرد

خیالات ولكن كل هذا بقي حبیس ،بحثا عن وحدة العیش المشترك،المضاعفةالخیمیائیة

على مستوى استرجاع الذاكرة ،تدخل شخصیة كمال رایستما عند، خاصة الشخصیة

ة الارتدادیة آنظر إلى وجهیعلى المر أ.الماكرة،الآن فقد نظري هذه الصبغة الخبیثة:(القدیمة

لكن هذا الاكتشاف.عدت إلى أصلي ومزاجي.عفویته وصراحتهنه استرجع أفألاحظ 

یأخذني .نهمكفي العدمأأكاد  .ویمحقنيیسحقني،كمال رایسراء و ة بین الصللصلبالنسبة

استرجعت !تلك الطریقة الهجینة في النظر إلى العالمنني فقدت ألكن المفید ،الدوار

.)2()عفویتي

بین الأم وصرّاء والصحراء –شخصیة لبالنسبة ل–فمضاعفة الخیال في سرد الطفولة 

ن أیجابي للعملیة السردیة الخیمیائیة، من حیث أعطى مفعوله السلبي والإ،وكمال رایس

الشخصیة قامت بخلطة خیالیة سیكولوجیة، امتصت فیها عقدها الطفولیة وأخرجتها في 

.تمثلها مع صور هي التي ابتكرتها، لتحرر نفسها بنفسها

25

أشكال  علىفي السرد وزعتیو نعثر على الذنب كسرد فردي في نص تیمیمون، 

اغتیال طاهر ،)هاجس الاغتیالات الإرهابیة(اغتیالات الأفراد بكالإحساس  ؛متعددة

غتال برصاصتین في رأسه من طرف ثلاثة إرهابیین یُ الكاتب الكبیر طاهر جعوط(:جعوط

.73، 72:ص شاعریة أحلام الیقظة،:غاستونباشلار1
.106:، صتیمیمون:رشید بوجدرة2
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تجاه شخصیة مثقفة ونقدیة تعرضت للاغتیال هو افالشعور .)1()ه إلى المدرسةیوهو یقود ابنت

نوع من الاحساس  بالذنب لأنّ جعوط راح ضحیة مواجهة فردیة أمام المد الارهابي 

سلاموي، وكأن الشخصیة أدركت نوعا من الذنب لمقاومة العنف الذي یمارسه التیار الإ

 ؛ذاته شعور بالذنبهو في حدجعوطفذكر السارد لشخصیة .العنیف اتجاه المثقف

.لإقرار بالذنب الفردي والجماعيلهي محاولة ،لكلمات المختارة لفكرة الاغتیالاف

بحسب المواقف ،ن سرد الذنب یكون مصدره الشبكة العاطفیة وصورها المتلونةإ

كعملیة ،ما یتحول من فعل فرديلكعندوتقدیراتها لردود الأفعال، ویتجلى ذالمطروحة

.هاجس یلاحق الذات المسرودةلى إ ،الاغتیال

وبقدر ما یبین ، تسرده الذات المنغلقة على نفسهاوینتقل سرد الذنب إلى ذنب جماعي

ي نفاقها، إلا أننا، نجد أن الذات السرد مجموع  الانتقادات المرافقة للعلاقات الاجتماعیة ف

والمثقل الجو الثقیلوأجبرني هذا (،ل نفسها الشعور بالذنبتحمّ ،ق الاجتماعيللنفاالواصفة 

لم  ن أغوص في عالم مرضيبالخلفیات والنفاق والتلاعب بمشاعر الناس وألبابهم، على أ

فیحولنيأثناء هذه الرحلة عبر الصحراء وأنا عاشق، هوقد اكتشفت.عرفه من ذي قبلأأكن 

وإلى قمة كس، لأنني وصلت إلى أوج المأساة هذا المسكین والیائس إلى إنسان مشاحبي

.)2()الانحدار نحو التهلكة

،إنما نكتشفها عن طریق الإیحاءاتو لا تظهر مفردة الذنب مباشرة في السرد، 

،فالشعور المضاعف بثقل الأشیاء والنفاق ؛تجاه الذات والآخرینالإیهام بالشعور المرضيو 

.له الانفجار، الذي یؤدي بدوره إلى أفعال مأساویةآد حتما مخزونا نفسیا میولّ 

.74:، صالروایة1
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ج كل طاقاتها خر تُ –خلال فضاء الصحراء الشاسعة ومن-فالذات الساردة هنا

فالشعور الخیمیائي المختلط بسردیة الحب والنفاق الاجتماعي، المتراكمة من الذنب؛

.والماضي والمأساوي، تبطله الصحراء بمفعولها السحري

وتناقضاتها الوجدانیة، حید لمأزق الذات المتفردة بالذنبفالصحراء هي المخرج الو 

في عملیة تحریر الذات له دلالات مضاعفة،في سیاق السرد،والجمع بین الصحراء والذنب

  .ةمن المشاعر السالبة والمكبوتات الدفین

فالصحراء بهذا الإحساس تكون  ؛دل على إحساس بالذنبیوتأمل الذات في الصحراء 

تراكمت نة في اللاوعیالذي احتیاجاتها ورغباتها المخزّ لبّت للذات  و ،لها النفسيعمعملت قد 

وما یصاحبها من تداعي الأفكار الألیمة ،إلى خلخلة الذات،العقد، التي تؤدي بدورهافیه

.والمأساویة

26

الذي یقدمه السارد على شكل ، انطلاقا من ضمیر الأنافي الروایةیبدأ تلقي الخیبة

فنجد الذات المتكلمة تحكي عن خیباتها المتكررة، بحیث تتحول القدرات  ؛حالات متواترة

نظر إلى وجهي إلا من خلال ألا (:السیكولوجیة إلى تأملات مشحونة في وصفها للخیبة

ونفسالرأس الصغیركتشف كل مرة نفسأة الارتدادیة الداخلیة، فأرى، أو بالأحرى، آالمر 

المظهر هذا دائما نفس . طولها قامة المبالغونفس النفس الجسم الهزیل،الوجه المجعد

وكأنني عبارة عن بهلوان بدون عظام قد أُحرقت أشفارُه في یوم من الأیام، .المخزي والمخیف

والمبعج، فلا أطیق والمثلومفأصادف وجهي المشرومالى نفسي أنظر. عایزال رضوهو لا 

.)1()نفسي وأتقزز من روحي

.52 :ص، تیمیمون:رشید بوجدرة1
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فیبرز الصوت الداخلي ،ما تدخل في حواریة خاصةعندخیبتهاالذات الساردة تصف

عناصر الخیبة من للتمثیل ل، ومادة ساخرة من نفسهامحملا بصور مكثفة، حیث تظهر الذات 

التمثیل الرمزي لخیبة اللغة، وأشكال توصیفها لدلالة الذات الموصوفة  والإحساس الطبیعي، 

ت من حیز الدلالة تلقد انف،جسد الموصوفحیث تكون الأدلة اللغویة التي ت(،بالخیبة

،الذي هو قمین بتشذیب الألفاظ،والمعقد،المعیاریة، ودخلت مجال التمثیل الرمزي الرحب

یتیح لها الإشعاع ونفضها من دلالاتها المتواضع علیها، بفعل تموضعها داخل سیاق جدید

.)1()ل طراوة وجدةبدلالات تحب

من ،أخرج كل الدلالات اللغویةر الذات وخیبتهاالمقطع السردي في تمثله لصو و 

بخیبة مضاعفة ،سرد خیبة الذاتزَ تعزّ لى السیاقات الفنیة، بحیث ،إالسیاق الطبیعي للذات

ما تكون ذات مؤنثة، لها حضورها وتمثیلها الاستثنائي في عندمع الذات الأخرى، خاصة 

.سرد الخیبة

والصحراء من جهة أخرى، فكلاهما له الأثر ، من جهة"صرّاء"والذات المؤنثة تمثلها 

لصحراء دلالة لدلالة الحب والإخصاب والنماء، و "صراء"ـ الخاص في تشكیل سرد الخیبة، فل

شعر أ(:الاتساع والأفق المفتوح، وغذاء الروح، والتحرر من المكبوت، والانفلات من القیود

كان من .بدا عما یخالجهاأم تعبر لكنها لء تشاطرني رؤیتي بالنسبة للصحراءصرّا أنآنذاك 

إلیها،املتها وتبجیلها وتكریمها والتملقجنس مأورغم هذا فلم  المستحیل جذب نظرتها

.)2()!كذلك

كفضاء ،حول دلالة الصحراءإظهار صورة التوافق لوجهات النظر وعلى الرغم من 

في محاولة الخروج من الشعور بالخیبة، إلا أن هذا یبقى فقط مجرد ،تلجأ إلیه الذات

.25:، صفي الروایةوظیفة الوصف:محفوظعبد اللطیف1
.52:، صتیمیمون:رشید بوجدرة2
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حول (دیة في دلالات النظر والصراع یعني أن هناك ألاعیب سر  ؛إحساس وإیهام بالنظرة

.)1()خرىلأثر الانتقال من لغة أإالتي تطر ،الانقلابات القیمیة بین المؤنث والمذكر

الرغم أن هذا الفضاء یحتوي على أجواء  على یتأكد سرد الخیبة في فضاء تیمیمون،و 

شعرت بنوع من (:الفرح والاحتفال، لكن الشخصیة تنفعل مع هذا الفضاء بنوع من السلبیة

صرّاء كانت تنظر أن لاحظت .طوال هذه السهرة الرائعة مع جوق تیمیمونيّ القلق یتسلل إل

الحشیش أي كما لم یؤثر فيّ .ني هذا نفعادِ جْ لكن لم یُ كبیرتینبشفقة ورأفة في اتجاهي

ن یینوفجأة أخذت ترقص داخل الحلقة المكونة من المغفكانت في قمة النشوةأما الفتاة.تأثیر

اجة إلى شرب الفودكا شعر بالحأ.أبقى معزولا ومسكینا.اویة نادرةوالعازفین على آلات صحر 

مجموعة ص مع الهي ترقأنظر إلى صرّاء و .ي شهوتي المرضیةرفضت أن ألبّ .تغمرني بعنف

ثر فیها الحشیش وطغى علیها جو أكانت صرّاء رائعة وقد .المتكونة من زنوج المنطقة

حد أوبسرعة فائقة وقع اختیارها على . نآالطرب، فبانت لي حرة ومتحررة ومسعورة في 

وهي  مزادیا رائع الجمال، دقیق السمات وعازفا بارعا على آلة الأزنجو كان شابا المطربین

أنها لن تعود إلى أخذت صرّاء تغازله من خلال الرقصة الطقوسیة، فهمت.صل ترقيمن أ

عرفهم أكنت و  ر الحاضرینفقررت الانسحاب بسرعة وتركت المكان تحت أنظاالفندق برفقتي

عندما اشتریت لمعهودةواحدا واحدا، ویعرفونني كلهم معرفة جیدة، منذ تلك السنة ا

.)2()حافلتي

لحظة واحدة عن مراقبة الحركات المسرحیة لطقوس المتألمة لا یتوقففجسد الذات 

فهذه الخیبة تدور ، الرقص، بحیث تتحوّل هذه الحركات إلى مصدر للألم والخیبةوالكراهیة

الحركات التي یسوقها الفاعلون بفلغة الأجساد المتألمة تتقوى .رحاها من الذات وإلیها

السرد المكرر للفكرة النواة وموضوعها، فالتكرار وتتضاعف الخیبة من خلال الآخرون، 

.34:حلام الیقظة، صأشاعریة :غاستونباشلار1
.62:، صتیمیمون:رشید بوجدرة2
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السردي هدفه الوصول إلى قمة الوعي ودلالاته في وصف القضیة المطروحة على الذات 

.الناقلة لهواجسها وخیباتها

27

لحافلة من خلال الشخصیة أثناء سیاقتها للحافلة، بحیث تشكل ایظهر سرد الرحلة 

عن طریقها ینتقل بین الشخصیة الروائیة، و فهناك علاقة حمیمیة بینها و  ؛أهمیة خاصة

ورغم إطارها (:هذه الحافلة وقع خاص على نفسیة السواحللى مدینة تیمیمون، فإالسواح 

فلة توحي لي بأنها تدفع نفسها دفعا من خلال المادة العمیاء والصلبة التي االبالي، فإن الح

لمحرك، عكس الإطار، قد أعید تصلیحه واستبدلت كل قطع ذلك أن ا. یتكون منها اللیل

وقمت أنا بنفسي بكل هذه .الغیار الأساسیة فیه، فأصبح نموذجا رائعا للدقة والسرعة

ویجعل هذا التناقض .العملیات الدقیقة وأدخلت علیه تقنیات رهیبة زادت في قدراته الهائلة

الناس یخطئون في أمرها حتى ما حاول بین الاطار المهترئ والمحرك الجدید، الكثیر من

فشل بسرعة، فشلا ذریعا فیعترف السائقون آنذاك على قدرات هذه "شطط"أحدهم ان یتجاوز 

الحافلة لأنها تعطیي الاحساس لمن تسابق معها بأنها نموذج رائع في السرعة وكذلك نموذج 

رعة فائقة وقادر كذلك أن فهي عبارة عن مفهوم مبهم قادر على أن یسیر بس.رائع في الثبات

.)1()یتباطأ في السیر، وذلك حسب إرادة السائق، فقط

حیث تتحول ،وفنطازي لهذه الحافلة، بل أمام سرد عجائبیإذن أمام حافلةنافنحن لس

" الفن"ها إلى حافلة یصنع من،من حافلة عادیة في مرجعیتها وصناعتها، وكیفیة تحركها

وبالتالي فإنه من الممكن جدا اعتبار العجائبي جزءا من المظهر (، السردي صورة استثنائیة

أي أنه یمكن أن یدخل في بنیة أیة حكایة أو روایة أو قصة، بتوظیفه ،التركیبي للحكایة

العجائبي أي أنّ ،كعنصر جمالي، تماما كما توظف الصور البلاغیة في النصوص عامة

.12،13:ص،تیمیمون:رشید بوجدرة1
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للتأكید على حالة ،لغوي الذي یستعمله الساردیمكن أن یكون ناتجا عن التركیب اللفظي وال

تتجاوز فدلالة الوصف المبالغ، جعل من الحافلة لغة ساردة،)1()نفسیة أو رؤیة أو فكرة

نلاحظ هنا أن كلمة واحدة مفردة و في تركیب الجمل الواصفة لقیمة هذه الحافلة، ،المعقول

شحنات  ىیمكن اعتبارها نواة السرد والوصف المنتج عنه، أضف،")شطط"حافلة (فةومعرّ 

في  ،سرد الحاجات والأفعالتصنع الأحداث الروائیةوعن طریق الحافلة ،للغة السرددلالیة 

حلة، یتسلط الهلع عند انتهاء كل ر و (وصف الصحراء ومشاعر السواح وأحادیثهم وتعلیقاتهم، 

في النزوح نحو  أعنما نبد.ئیة وبقلق شدیدیشعر السواح بكیفیة تلقا.على جو الحافلة

فهم ذلك من أ.نوع من الفرحممزوج بالاستیاء من یطفو على سحنة المسافرین نوع ،العاصمة

.عرقا غزیرایدايَ فتنزّ تأصل فیهاتأحشائي و على ض شعر بلوعة تقبافأنأأما .تهماخلال ثرثر 

 هكذا وكأنها تحاول رصحراویا ناصع الاحمرا"شاشا"رأسها صرّاء وضعت على أنّ لاحظت

ناقض الذي یسیطر تالم و تعودت على هذا الجو الغریب.إخفاء الذعر الذي غشي وجهها

وما أن نمر على اللافتة المكتوبة .، عند العودة و هكذا منذ سنوات عدیدةعلى الحافلة

عند و الارتباك داخل الحافلة الجزائر العاصمة حتى یتسرب–المنیعة –تیمیمون:علیها

أیضا بنوع  انأشعر أ. رحلة أقوم بها إلى الصحراءكلدائما نفس الحالة التي تتكرر في.الناس

إذ تبقى مسافة قدرها ،ن الرحلة لم تنته بعدأمن الخلاص ممزوج بشيء من الاختناق رغم 

.)2()كیلومتر تفصلنا عن العاصمة1300

یضعنا السارد في أجواء الحافلة، ویقدم لنا تفاصیل الرحلة من تیمیمون إلى 

وصف ما یجري في  ا یدور في ذهن الشخصیة، وطریقة تعبیرهامّ عالعاصمة، ویكشف لنا 

وهي ، تنفذ إلى نفوس الراكبینبقیادة الحافلة فقط، وإنما  ي، فالشخصیة لا تكتفداخل الحافلة

، منشورات الاختلاف والدار العربیة للعلوم )من منظور شعریة السرد(العجائبي في الأدب:حسین علام1

.37:، ص2010، الجزائر ولبنان، 1طناشرون، 
.103 :ص :تیمیمون:رشید بوجدرة2
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التوتر والخوف والفرح،یتمازج فیهاالحالة العامة للحافلة والركاب،بهذا، تركّب صورة عن 

مرسلة"تشكل بالفعل -م تواصلیةأسواء أكانت تعبیریة –ن الصورة أیمكن الإقرار ب(وبهذا 

.)1()حتى عندما یكون هذا الغیر هو الذات نفسها،"موجهة للغیر

وما تمثله ،لأجواء الرحلةصورة في بنیة المقطع، هي إعطاء محتوى نفسي الودلالة

ما و . من خلالهم نكتشف صورهم المتباینةو ، باكهمتوثرثرتهم المتكررة، وار فراد أثناء حكیهملأل

.وطریقة سردها ونظرتها لذاتها وللآخرین،صورة الشخصیة إلا،في المحصلةهي 

:وما نستخلصه في تحلیلنا لتیمة الصحراء في نص روایة تیمیمون

ضاء مرجعیا لمدینة تیمیمون، ومنها یضعنا السارد في قلب دلالات شكّلت الصحراء ف

الصحراء وكیف یشكّل منها سردا نفسیا متخیلا مبرزا فیه حضور الذوات وتحولاتهم النفسیة، 

التي جمعت عناصر سرد ،بحیث جعل من الصحراء معادلات خیمیائیة في أبنیة السرد

.الخیبة والوهم والعقد والذنب والحب والغیرة، إلخ

بأحداث ،ویظهر سرد المقاطع المختارة البنى السیكولوجیة في تمثیلها لشخصیة مركبة

سماتها عقد برجوازیة ذات تأزم متواتر، ومن تأزمها یخلق السرد متخیله الفضائي، ،ذاتیة

:انطلاقا من

ال الشخصیة المقترحة، سنها، طفولتها، عقدها، ووعیها أحو [السرد المركب.1

].الطبقي

].قسنطینة/الجزائر/صحراء تیمیمون[السرد المرجعي .2

التحولات السیكولوجیة لبنیة الشخصیة وعلاقاتها مع الآخر، [سرد التحوّل .3

.]المؤنث≠المذكر

.70:، ص2011، دمشق، 1سعد، دار الینابیع، طأعلى  :مدخل الى تحلیل الصورة، تر:مارتین جولي1
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الوقوع في التحولات الخیمیائیة داخل الصحراء، الإثارة السحریة، [سرد الحلول .4

].الحب، الذوبان في الآخر
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ةِ ه المعرفیّ تقدیراتِ أهمَّ حوصلُ وتُ ،تبیّن ما توصل إلیه من نتائجَ كل بحث خاتمةً یعرفُ 

.ةِ والجمالیّ ةِ یّ والفنّ 

ة الإشكالیّ قد أبرز خلاصةَ ،ةغة العربیّ ة المكتوبة باللّ وایة الجزائریّ المدینة في الرّ فبحثُ 

انطلاقا من جملة الافتراضات، التي تدور فحواها حول العلاقة ها،ووضّح،التي طرحها

  .ةة والوظیفیّ ومنظوراتها المفهومیّ ،وایةة بین المدینة والرّ النظریّ 

، المدینة وخطابها الحداثيّ هي نتاجُ أدبيٍّ كجنسٍ وایةَ أنّ الرّ ،فنحن ندرك مسبقا

في طبیعة العلاقة لُ یتمثّ  ؛امزدوجً في توظیفها للمدینة إشكالاً ةَ الجزائریّ وایةَ تجد الرّ ،وبذلك

.ة لنشأة كلیهمایاقیّ السّ 

في حوصلة المكوّنات ،ةسبیّ قدیرات النّ تائج والتّ النّ مجموعة منإلى البحث توصّل قدل

  .ةیّ ة والفنّ قدیّ والخصائص النّ 



ة وایة كمفردة تاریخیّ مفهومات ووظائف المدینة والرّ حولَ ها، یمكن تقدیرُ یةٍ خاصّ أهمُّ 

ة تفتقر قافة الجزائریّ في الثّ ة، وقد لاحظنا أنّ المدینةَ بابیّ ة، اتّسمت بالغموض والضّ وحضاریّ 

غلبَ ،هاعلاقاتِ وأشكالَ ،ةَ الاجتماعیّ ةَ ی، لأنّ البنیاسيّ والسّ والاجتماعيّ إلى المفهوم الفلسفيّ 

لم یتشكّل ة؛ فالمجتمع الجزائريّ نتیجة لأعطاب تاریخیّ –وهذا طبعا –هجین علیها طابع التّ 

، وفرض علیه أنماطا ثقافیة والقبليّ أثّر على نسیجه الاجتماعيّ ،إلاّ في ظلّ سیاق استعماريّ 

.ة، أي أنّ نموذج المدینة هو نتاج لثقافة مغایرةوحضاریّ 

ة، التي رأى فیها اهیم البنیة القبلیّ حبیس مفبقي المجتمع الجزائريّ ،فقد اليوبالتّ 

.ماذج الوافدةلنّ لوفعلا مقاوماً ة، ته الثقافیّ لخصوصیّ موذج الطبیعيّ النّ 
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ى بعد الاستقلال ونشأة وبقي مفهوم المدینة غائبا ومنحصرا في خطاب الآخر، وحتّ 

.وسلطويّ ضح المفهوم جیدا، فكان عبارة عن خطاب شعبويّ لم یتّ ،ةولة الوطنیّ الدّ 

ار تیّ فلكلّ  ؛ایدیولوجیّ إارات مختلفة ة، أوجد تیّ طلة بطرق استبدادیّ راع على السّ والصّ 

عارات، بحیث لم تترجم إلى واقع ات والشّ ة على صعید الأدبیّ یاسیّ ة والسّ رؤیته المجتمعیّ 

  .ةیموقراطیّ ن والدّ مدّ ة للمدینة والتّ ة للمجتمع، وبهذا لم تحسم القضایا المفهومیّ ومشاركة فعلیّ 

عنه حتماً خطاب ة، ینجرّ وعندما یعیش المجتمع أزمة مفاهیم في قضایاه المصیریّ 

وایة مة طرحتها الرّ هذه القضایا المتأزّ ة، فكلّ یّ ادّ ة والمّ مزیّ دمیر للمقدرات الرّ م والتّ العنف والدّ 

.ات المنجزة عنهاردیّ ة على صعید المضامین والسّ الجزائریّ 

من جهة، عبیر عن شكلها الجماليّ عوبات كبیرة في التّ ة صوایة الجزائریّ وجدت الرّ 

رة في حلّ ة متكرّ ها أمام معضلة وإشكالیّ أنّ  ىعنبموشكل المدینة المقترح من جهة أخرى، 

.عبیر في صیاغة هذه المضامینوإعادة إنتاج شكلها، وطرائق وأدوات التّ ،مفهومها



ة والفروقات في مسألة مفهوم الفضاء والفضائیّ أوصلنا البحث إلى نتیجة رئیسة 

لیس له ة، فالأوّل مفهوم نظريّ بینهما، وقد استنتجنا أنّ مفهوم الفضاء یختلف عن الفضائیّ 

.رديّ السّ صّ یتموقع في النّ وجمالیٌّ فنيٌّ هي تشكیلٌ فة ، أمّا الفضائیّ محددٌ تعریفٌ 

رات وتعریفات عبارة عن تصوّ ة به، بل هو ة خاصّ فمفهوم الفضاء لیس له نظریّ 

.لطبیعة المفهومظريّ ة، تخضع لمقاییس كلّ باحث في تشییده النّ واجتهادات معرفیّ 

، بحیث یمكن وائيّ الرّ صّ داخل بنیات النّ جرائيّ إ و  ة فهي تشكیل وظیفيّ أمّا الفضائیّ 

.تها وطرائق تشكیلهاومعرفة خصوصیّ ،ةدراك هذه الفضائیّ إ
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خلالها ة، واكتشف من وائیّ صوص الرّ المسألة في تعامله مع النّ درك البحث هذه أوقد

.ل المزدوج بینهماشكّ ة والتّ أنواع الفضاء والفضائیّ 

واختیار ،كمفهوملاليّ الاشتغال على الفضاء الدّ بوقد سمحت لنا هذه الفروقات 

باكتشاف أنواع ا، سمح لنا ة بصفتها تأویلا دلالیّ ، والولوج عن طریقه إلى الفضائیّ منهجيّ 

هذه  فكلّ .حراءارع والمقهى والماخور والمستشفى والصّ مثل الشّ ،لوالمتخیّ الفضاء المرجعيّ 

ة ة لدلالات تشكیل الفضائیّ ظریّ الفضاءات القریبة من فضاء المدینة، زحزحت لنا المفاهیم النّ 

في تفاعلاتها ،ةمع المقاربة الموضوعاتیّ دة، في انسجام تامّ ة التأویل المتعدّ أثناء عملیّ 

  .ةة المتواصلة مع المدینة كتیمة جوهریّ المفتوحة على الفضائیّ 



لأنّ موضوع المدینة في ،ةضرورات منهجیّ بسبب  ةردیّ كان اختیارنا للمقاطع السّ 

،ذكرها للمدینةحینصوص النّ جمیعنة، فة یصعب حصره في روایة معیّ وایة الجزائریّ الرّ 

  .ردة للسّ في سیاق البنیة العامّ ،ر أو مفردةكتصوّ مهاتقدّ 

 ؛فة كما ذكرنا سابقاها موظّ ناجدو ة، وائیّ لمدینة في المتون الرّ اوعندما قمنا باستقصاء

اهر للطّ "لزالالزّ "حاءات لها، ونستثني هنا روایة یو إأعة ككلمة في مقاطع متنوّ 

كفضاء مرجعيّ –قسنطینة وتیمیون–ن تناولتا المدینة یْ تلرشید بوجدرة، اللّ "تیمیمون"و،اروطّ 

.وائيّ للحدث الرّ وتخییليّ 

عرف ة هي التي سمحت لنا بالتّ ردیّ المقاطع السّ وائیة، فإنّ المتون الرّ باقي في ا وأمّ 

اكتشفنا أنماط وأسالیب ،ةردیّ المقاطع السّ هذه على المدینة وصورها وتمثیلاتها، ومن خلال 

ة أیضاأهمّ ردیّ المقاطع السّ هذه مت لنا ة للمدینة، وقدّ یاسیّ ة والسّ غات الاجتماعیّ واللّ ،عبیرالتّ 

مفردة ى لإة في إشارتها یاسیّ ة والسّ غات الاجتماعیّ خصائص خطاب المدینة، كتوظیف اللّ 

  :رد، استنادا إلى نمطین من السّ تهاالمدینة ودلال
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فت في المدینة ي وظّ رود التّ ارد؛ فالسّ الذي یقوم به السّ وجیه رد على التّ ویعتمد هذا السّ 

 ا، یعني أنّ هناك سردأو اجتماعيّ أو أیدیولوجيّ هة في خطاب ذاتيّ ها موجّ أنّ سُّ حِ دائما نُ 

ة دا خاصّ رد یعكس صراعا واضحا، وقد لاحظنا هذا جیّ لجهة ما، وبذلك فإنّ هذا السّ  امنحاز 

.یاسيّ والسّ في سرد تمثیل الواقع الاجتماعيّ 



ف في تناوله لفضاءات المدینة رد الواصف المكثّ ة السّ ردیّ وقد غلب على المقاطع السّ 

البة، شبیهات السّ التّ و جه صوب خطاب المجازات رد الواصف في عمومه اتّ وقضایاها، فالسّ 

جاءت المدینة صورة ا، بحیث نا اجتماعیّ منتجا معجما سالبا ومغتربا ومنهزما، ومقهورا ومهجّ 

ة للجسد ة والأخلاقیّ فسیّ وافتقاد المعالم النّ ،یاع والعنف والخوف والقهر، وغیاب البوصلةللضّ 

.للمدینةالاجتماعيّ 



ئیسة یمة الرّ واستخلص البحث جملة من الموضوعات والخطابات التي تولّدت من التّ 

.لمدینة والفضاءات القریبة منهال



نا ومبیّ ،ةكا وواصفا للعلاقات الاجتماعیّ في سرد المدینة، مفكّ ورد الخطاب الاجتماعيّ 

نة ة، فكان نزوع لغة هذا الخطاب متضمّ واهر الاجتماعیّ ة في رصدها للظّ غة الاجتماعیّ اللّ 

–نا ومبیّ سات، ارع والمؤسّ ة على مستوى الأسرة والشّ ة والعائلیّ لوكات الاجتماعیّ نمط السّ 

.والمدینيّ یفيّ داخل بین الرّ نتیجة للتّ بقيّ والطّ والقبليّ ابع الأبويّ الطّ –الخطاب الاجتماعيّ 
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ة، انطلاقا لفیّ ة والسّ زعة الماضویّ وراء النّ  وقعتمینیّ ات المدینة أنّ الخطاب الدّ نت سردیّ بیّ 

أشكال المدینة ة الفاضلة، وفي الوقت نفسه رافضا كلّ للمدینة الاسلامیّ ل إسلاميّ من متخیّ 

ي خطاب مشحون بالعنف من طرف الجماعات بتبنّ ،الحدیثة، وترجم رفضه لهذه الأخیرة

  .ةینیّ ة الدّ یاسیّ السّ 



تجاه المعارضین ،واغتصاب وقهر فضائيّ لطة كاستبداد سیاسيّ ظهر خطاب السّ 

لطة في عرقلة مشروع المدینة الحدیثة، ة، وساهم خطاب السّ اریخیّ تها التّ اقدین لمشروعیّ والنّ 

تتحمّل كلّ الإعاقات التي لاحقت المجتمع ،ةردیّ لطة بحسب تواجدها في المقاطع السّ فالسّ 

.عه نحو المستقبل الحداثيّ في تطلّ ،الجزائريّ 
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)))أ(  ((

L'Aliénationالاغتراب

)))ب(  ((

Laالبنیة الفضائیّة Structure spatial

Héroالبطل الإشكالي problématique

)))ت(  ((

L'Interprétationالتّأویل

Analyseالتّحلیل المقطعيّ  séquentielle

Schémaالتّصوّر القذفي éjaculatoire

Laالتّضافر Convergence

Laالتّلقّي Reception

Assimilationتَمَثُّل

Hybridationالتّهجین

Leالتیّمة Thème

)))ج(  ((

Esthétiqueجمالیّة التّغریب de l'exotisme

)))ح(  ((

Langageالحدیث السّخريّ  Ironique

Leالحواریّة Dialogisme

)))خ(  ((

Leالسّیاسيّ الخطاب Discours politique

)))ر(  ((

Laرؤیة العالم Vision du monde
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)))س(  ((

Leالسّارد Narrateur

Laالسّرد Narration

Leالسّلطة Pouvoir

Leالسیاق Contexte

)))ش(  ((

Laالشّحن الدّلاليّ  Charge sémantique

)))ص(  ((

L'imageالصّورة

L'Expressionالصّیغة السّردیّة narrative

)))ع(  ((

Merveilleuxعجائبيّ 

L'Ouvrageالعمل الرّوائيّ  du roman

)))غ(  ((

Exotiqueغرائبيّ 

)))ف(  ((

L'Espaceالدّلاليالفضاء sémantique

L'Espacegéographiqueالجغرافيالفضاء

L'Espaceالفضاء المرجعي révérenciel

L'Espaceالنّصّيّ الفضاء Textuel

)))ق(  ((

Intentionnalitéقصدیة

Poleجماليّ قطب  esthétique

Poleفنّيّ قطب  artistique

)))ل(((

lesاللّغات الاجتماعیّة langues sociales
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)))م(  ((

Laالمدینة Ville

L'Imaginaireالمتخیّل

Lexiqueالمعجمیة السردیة narratif

L'Anachronieالمفارقة السردیة narrative

L'Enonceالملفوظ

L'Analogieالمماثلة

Laالموضوعاتیّة Thématique

)))ن(  ((

Leالنّصّ المضاعف Texte double

)))هـ(  ((

L'Identitéالهُوّیّة

)))و(  ((

Unitéوحدة دلالیّة sémantique

Unitéمعجمیّةوحدة lexicale

Laالوصف الضّمنيّ  Description implicite

Laالوصف التّقریريّ  Description assertive
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Résumé de la thèse de doctorat intitulé :

La ville dans le roman Algérien

d’expression Arabe

La notion de la ville dans le roman a souvent emprunté les voies

d’une lecture des signes, d’un déchiffrement sémantique ou

thématique des données du réel.

L’univers de l’espace urbain dans le roman algérien

contemporain d’expression arabe est constitué d’éléments textuels

généraux qui serviront à analyser des réalités urbaines fluides et

multiformes. En dehors de leur fonction du lieu du récit, les villes

telles qu’elles sont exprimées par les textes narratifs dans notre

corpus, agissent comme moteur de l’action, motivant au passage les

actes de la narration et déterminent leurs itinéraires.

Mots clés : Ville, espace urbain, élément textuel, narration.


